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لل ٠‏ اوربع 
مكة المکرمة ص ۰ب ۲۹۲۸ 
هاتف ۵۵.0۲۰۵ فاکس ۵۵٤۲۳۰۹‏ 


وبعد» فهذه مجموعة خامسة من «جامع المسائل» تحوي ٠۸‏ 
رسالة ووی لم ر ضمن «مجموع الفتاوى» (طبعة الرياض)› 
اعتمدتث في إخراجها على أصول خطية» ووجدت انتين منها 
(برقمي ۳ و٩)‏ ضمن كتب مطبوعة» فاعتمدت عليها لعدم العثور 
على مخطوطاتهما في المكتبات التي زرتّها أو راجعتٌ فهارسها. 

والرسائل الاتية بأرقام (۱» ETB Na‏ 
تطبع هنا لأول مرةء والبقية طبعت من قبل طبعاتِ متفاوتة في الصحة 
وعلى مناهج مختلفة في التعليق والتحقيق. ومجمل ما لاحظته في 
أكثر هذه الطبعات -مع اعترافي بفضل السبق للقائمين عليها- أنهم 
لم يهتمّوا بضبط النص وتحريره وإخراجه سالمًا من التصحيف والتحريف 
والسقط» بل انصرفوا إلى التعليق عليهاء ونَمّل كلام المؤلف من كتبه 
الأخرى في صفحات› والتعريف بالاأعلام والبلدان والفرق› e‏ 
الفروق بين النسخ o‏ 
الکتات فصولا لخ و کیا کے امال الا 
الثانية بمكة المكرمة )١۱٤١۹‏ ص۹۳ ۹ وفي «شرح ل ا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» (ط . دار ابن حزم) ص1٤‏ - © 

0 


ومن أمثلة الاضطراب ما وقع في الكتاب الثاني المشار إليه 
(ص۳۹): وما نقله بعض المفسرين في أنه تزوجهاء وإنما هو 
منقول عن آهل الكتاب إن لم يكن قد افتراه غيرهم. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي بيه : «كان لا يصل إليها». ون يوسف تزوجها 
بعد ذلك فوجدها عذراء» فهذا ونحوه من الإسرائيليات مما لا 
يجوز لمسلم أن يصدّق به» فإن هذا لم يخبر بنقله أحد عن النبي 
ييه . [وقد] قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا 
تکذبوهم». 

انظر السياق الصحيح في طبعتنا (ص )٠٠١ ۲٥۳‏ لتعرف مدى 
الخلط والاضطراب الحاصل في هذه العبارة. 


ومنهم من اجتهد في إخراج النصّ بالاعتماد على نسخ متأخرة 
وناقصة» ولم يطلع على الأصل القديم الموجود في بعض المكتبات» 
وبعضهم اعتمد على أصول قديمة ولم يُحسن قراءتها. والأمثلة على 
ذلك كثيرة» لا أحبٌ الخوض فيها وبيان ما حصل من الناشرين من 
وهام وتصرفات»› وأقول: جزى الله من أحسن منهم وتجاوز عمّن 
أساء» ووفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب» إنه سميع مجيب. 

8 ر صف الأصول المعتمدة 


الأصول التي اعتمدتث عليها في النشر تتفاوت في الجودة 

والقدم» وفيها ما يصعب الاستفادة بسبب رداءة الخط وكثرة 

التصحيف والتحريف» وقد بذلت الجهد فى قراءتها قراءة صحيحة 

E CAG NEE NS 
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ن والآلفاظ أ ي ا اها ووك الرموز 
عنهاء وأشرت إلى المواضع التي لم أهتد فيها إلى الصواب» وهي 
ی ا 


)١(‏ «ضابط التأويل»: توجد نسخته الخطية في مكتبة الملك 
عبدالعزيز بالمدينة المنورة ضمن مجموعة المكتبة المحمودية برقم 
[۲۷۷]» وهو أول كتاب من «مجموعة رسائل» لشيخ الإسلام 
ببخطو ط و في و متماعدة. عدد أوراقه ۲۲ ورقة» وليس 
کاملاء فقد کتب في أخره: «أخحر ما وجد» والله أعلم» وا 
كاملة». ويبدو أنه مأخوذ من «الكواكب الدراري»» فقد ذكر في 
اخحر الكتاب: «وهو اخر المجلد الخامس بعد المئة من الكواكب 
الدراري» وله الحمد والمنة» وصلواته وسلامه وبرکاته على سيدا 
محمد وعلی آله وصحبه. غفر الله لمؤلفه ولکاتبه ولقارئه ولمن نظر 
فيه ولجميع المسلمين. يتلوه في السادس بعد المئة تفسير سورة 
سبّح» وهي مكية» وفي النسخة بياض في مواضع› أشرت إليها في 
التعليقات» وفيها اضطراب وغموض وشطب وإلحاق كثير» وكان 
الناسخ نقل من الأصل فرسّم الكلفات كما لها دون ا ا 


والكتاب فى الأصل رد على من انتقد «الرسالة المدنية في 
الا ال ايها الت ا ال ف ال اا ای 
فقد اقتبس منها ومن كلام المنتقد لها الذي لم يُسمّه» وأطال في الرد 
عليه» ولم يصل إلينا بتمامه. وخطبة الكتاب مسجوعة» ولا غرابة فيهاء 
فقد وجدنا المؤلف يميل إلى السجع في مقدماتِ بعض كتبه» مثل 


۷ 


ت ا عا اا ای ومر ال ا ركاب 
«تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» (الذي نقل خطبته 
بتمامها ابن عبدالهادي فی «العقود الدریة» ص۲۹ - )١‏ وغيرهما. 
(۲) «قاعدة في الوسيلة»: توجد نسختها في مكتبة الدولة 
ببرلين برقم ۲٠۸۸1‏ (1708 .ء۷)] (الورقة ۸۳- 44)» وذكر 

TT )۱( ۰ ۶‏ 
المفهرس أنها من القرن التاسع'". والنسخة بخط نسخي» وفيها 
بعض الأخطاء من الناسخ الذي لم يذكر أاسمه . 

(۳) «الفتيا الأزهرية (فى مسألة كلام الله)»: ذكرها ابن رشيق" 
وقال: إنها بضع وعشرون ورقة» وذكرها أيضا ابن عبدالهادي“ 
ولم أعثر على نسخة خطية منهاء والمنشور هنا يُمثل قطعة منها 
توجد في «شرح الكوكب المنير» ٤٠١ -۳٤/۲(‏ من طبعة جامعة أم 
القرى سنة .)١٤١١‏ 

() «فتوى في الخضر: ذكر ابن رشيق“ رسالة في الخضر 
هل مات و هو س ودکرها اش دالهادی" وقال: «(واختار 


ت 
أنه مات ) . 


وفك ر في «مجموع الفتاوی» )۳٤١ -۳۳۸/٤(‏ ما يخالف 


(0 اظ فھرس مه رل 4۹70 
(۲) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» ضمن «الجامع» (ص٥أ۲).‏ 
(۳) «العقود الدرية» (ص٦").‏ 
)٤(‏ «أسماء مؤلفات شيخ الاسلام» (ص۲۳۷). 
)١(‏ «العقود الدرية» (ص٤٥).‏ 
۸ 


ها لار را و ا اء اله د عا ي الد 
الخيضري (ت٤۸۹)‏ في كتابه «افتراض دفع الاعتراض»» وقال 
(ق۳١):‏ «هذا الذى نقله عن ابن تيمية ليس هو اعتقاده في فاا 
الخضر» وإنما نقله عن الطائفة القائلين بحياته. والمنقول عن ابن 
تيمية ترجيح القول بوفاته» وقد تتبعت جواب ابن تيمية في هذه 
المسألة الذي نقل عنه الطحاوي هذا الكلام» فلم أزل حتى ظفرت 
به» فوجدته قد قال بعد حكاية هذا القول واحتجاح القائلين به 
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ثم نقل الفتوى» وقال بعدها (ق٤١ب):‏ «فهذا هو المحفوظ 
عن ابن تيمية في حال الخضر. وقد تكلم على ذلك في عدة 
مواضع من تصانیفه وفتاویه» وقد وقفت له على فتاوی کثيرة سئل 
عنها في هذا المعنى). 

ونظرًا لأهمية هذه الفتوى ننشرها فى هذه المجموعة بالاعتماد 
على ما ورد في كتاب «افتراض دفع الاعتراض» نسخة مكتبة الدولة 
في برلين برقم [۳۰ (604 .وطا)] (الورقة eT ١۳‏ 
والقول بوفاة الخضر هو المعروف عن الشيخ› كما في تابه لر د 
على المنطقيين» (ص٤۱۸‏ - )۱۸١‏ وامختصر الفتاوى المصرية) 
(ص۱۹۸) و«مجموع الفتاوی» »)٠٠١/۲۷ »۳۳۷ /٤(‏ وهو الذي 
نقله ابن القيم عن شيخه في «المنار المنيف» (ص1۸). 


)0( آشكر آخي الأستاذ أحمد الحاج الذي أوقفني عليه وصور لي الصفحات 
المطلوبة منه. 


)٠(‏ «سؤال في يزيد بن معاوية): توجد نسخته الخطية في 
مكتبة جامعة برنستون برقم ]٠٥۲١[‏ (الورقة ١١ب‏ - ١۷ب)»‏ وهي 
نسخة مصححة ومقابلة على الأصل» فقد كتب في أخرها: «بلغ 
مقابلة على الأصل» وله الحمد». ولعلها من مخطوطات القرن 
الثامن. وكانت في ملك الشيخ عبدالسلام بن عبدالرحمن الشطي 
لار ا 0 کا ل غا ااك الو جرد ج عا 
ر 

وللشيخ کلام اخر في هذا الموضوع في «مجموع الفتاورى» 
5 اف غما ها ودک ار رشق وان اهادي" 
له رسالة في آمر يزيد هل يسبب ام لا؟ ولا ندري هل هي إحداهما 
ا 

(0) «فصل في اسمه تعالى القيوم»: أصله في دار الكتب 
المصرية برقم [۳۳۰ تفسير تيمور] ( ق۲٠٠‏ - )٠٠١‏ ضمن مجموع»› 
وهو بخط حديث لم يكحتب عليه تاريخ النسخ واسم الناسخ» وفي 
هوامشه بعض التصحيح . 

(۷) «فصل في معنى الحنيف»: هو ضمن المجموع السابق 
( ق AA‏ - 4۷). 


(۸) «فصل إذا كان فى العبد محبة): توجد مخطوطته ضمن 


© اا ات ف 
(۲) «العقود الدرية» (ص٤١٥).‏ 
۰ ۱ 


وليس عليها اسم الناسخ. وفي اول هاه لاجو 2 ها د اا 
كانت فى «ملك الفقير أحمد الباسطى بن عبدالصمد» ثم ملكه 
عبدالرحمن اي خادم اماه الأعظمين». 


وقد نشره الدکتور محمد رشاد سالم رحمه الله ضمن (دراسات 
ط . القاهرة ١٠٤١۳‏ وهى بشرة جيدة. 


(۹) «فصل في انتفاع الإنسان بعمل غيره»: هذا الفصل مقتبس 
من كلام الشيخ في «حاشية الجمل على تفسیر الجلالین» ۲۳۹/۲٤(‏ - 
۷) وقد أرشدني إليه الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد» فجزاه الله 
خيرًا. ووجدته باختصار في مصادر أخرى» مثل: «حاشية محيي 
الدین شيخ زاده على ))١١ /٤( E‏ واحاشية ااا 
على تفسير الجلالين» )٠٤١/٤(‏ وروح البيان» لإسماعيل حقي 
(۹/ ۲۸ _ ۹). 


ولشيخ الإسلام فتوى في هذا الموضوع ضمن «مجموع 
الفتاوی» (۲۲/ ۳۰۹ - )۳١۳‏ قرّر فيها أن أئمة الإإسلام متفقون على 
SS‏ وأان هلا مها 
يعلم اا ضطرار من کنن الإسلام» وقد دل له ا وال 
والإجماع» فمن خالف ذلك کان من آهل البدع. تم نتن بعص 
هذه الآدلة. 

۱۱ 


وقال في «شرح حديث آبي ذر» ضمن (مجموع الفتاوى» 
:)٤۳/۱۸(‏ «وقد بيّنا في غير هذا الموضع نحوا من ثلاثين دليلا 
اي يبن انتقاع الانسال a‏ عیره) . 

وهذا كله يؤكد صحة نسبة الفصل المذكور إلى الشيخ. 

ا هي ضمن مجاميع المدرسة العمرية 
(الورقة = OE‏ ا E‏ وقد دھب لك بعنوانها . 
وفيها خرمٌ اخر بين الورقتين ٠١‏ وه١٠»‏ فالكلام ليس ا 
والنسخة جيدة كتبت بخط نسخي واضح من خطوط القرن الثامن 
تقديرًا. وقد عنونها مفهرس المجاميع ب «رسالة في التوحيد»'» 
والكلام فيها يدور حول اتباع السنة ونبذ البدع» فيحسن أن تسمَّى 
«رسالة في الاتباع». 

ولشیخ الإ سلام (قأاعدة فی وجوب الاعتصام بالرسالة» وان 
كل خير في العالم فأصله متابعة الرسل»» و«قاعدة في أن كل 
عمل صالح أصله اتباع النبي بية ٠"‏ و«اتباع الرسول بصريح 
ا 


(۱۱) «شرح حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن): ذکر 


)١(‏ انظر «فهرس مجاميع المدرسة العمرية» (ص۸۲). 
(۲) «العقود الدرية» (ص۹٤).‏ ونشرت ضمن «مجموع الفتاوی» (۱۹/ .)۱١١ _ ٩۹۳‏ 
(۳) «العقود الدرية» (ص١٤)‏ و«أسماء مؤلفات شيخ الاأسلام» (ص٦٤).‏ 
)٤(‏ صمن «مجموع الفتاوی» .)٤)٥۳ _ ٤۳١ /۱١(‏ 
۲ 


ا عبدالهادی' 1 الشيخ شرح هذا الحديث مرات عديدة. وقد 
وصل إلينا أحد شروحه للحديث في النسخة الخطية الموجودة . 
بدار الكتب المصرية تحت رقم [٥٤٥۲۰ب]‏ (ق۱ ۔ »)٩4‏ وقد کتبت 
بخط نسخي جيد» وليس عليها تاريخ النسخ واسم الناسخ» ولعلها 
من خطوط القرن التاسع تقديرًا. وهذه النسخة كثيرة الأخطاء 
والتحريفات» وفيها اضطراب شديد في موضع أشرت إليه فيما 
مضی . 

)١۲(‏ «فصل فى قوله: أصدق كلمة قالها شاعر...): هو 
E‏ 

(۱۳) «المسألة الخلافية فى الصلاة خلف المالكية»: وصلت إلينا 
ثلاث نسخ منها: 

إحداها: ضمن مجاميع المدرسة العمرية بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق [مجموع ]٤١‏ (الورقة )٠١ ۳۲١‏ بخط العلامة المحدّث 
ابن الملقن (ت٤٠۸)ء‏ فقد جاء فى آخرها: «تمت الفتيا وجوابها 
فل کر ا گے و ا محمد الأنصاري ااي 
ا ا د 
ذكرناء ولم يثبت تاريخ النسخ› ولعله كتبها في أواخر القرن الثامن. 

والنسخة الثانية : فى الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية ۲٠٤[‏ 
ا ا ا ی او و 


+ 


.)٦۲ص( «العقود الدرية»‎ )١( 
۲۳ 


الصلاة خلف المالكية وغلط المانع». وهي بخط قدي . 


والنسخة الثالثة: ضمن «الكواكب الدراري» لابن عروة» فى 
دار | ا الظاهرية بدمشی برقم [oV۸A]‏ (الورقة ا «(A‏ وفها 
بعض الاأخطاء. 


وتو جد هذه المسألة ضمن «مجموع OOD oN‏ 
ولكا مخصرة هاا و اعتمدت: قل النسخه :الول کے انات 
النصّ لكونها اصح من غيرها. 

)٤(‏ «رسالة إلى الملك المؤيد)»: توجد نسختها الخطية ضمن 
المجموعة التي سبق وصفها برقم 0© الور ا ول 
ک راان ری وار دای ٠‏ ا ا اك ا 

)٠١(‏ «رسالة إلى الملك الناصر فى شأن التتار»: توجد النسخة 
الفريدة منها في مكتبة كوبريللي برقم [۱٠٤١1‏ (الورقة ٠۷٤‏ - 
أخرى إلى الملك الناصر بعد فتح جبل كسروان» نشرت ضمن 
«العقود الدرية» (ص۸۲١- .)۱١۹٤‏ ولعلها تلك التي أشار إليها ابن 
ون عبدالهادي“ بعنوان «رسالة إلى ملك مصر). 


7 انط هرن اة المورة 7( 0 

(۲) «أسماء مؤلفات شیخ الإسلام» (ص۹٤۲).‏ 

(۳) «العقود الدرية» (ص١٥).‏ 

(6) «آسماء مؤلفات شیخ الإسلام» (ص۹٤۲).‏ 

.)١١ص( «العقود الدرية»‎ )١( 
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)١١(‏ «قاعدة في الانغماس في العدو) : ذکرها ابن عبدالهادي'» 
وتوجد نسخة خطية منه بعنوان «رسالة فى الجهاد» ضمن مجموع 
رسائل لشيخ الإسلام في دار الكتب المصرية برقم ٤٤٤[‏ فقه 
| تیمور]» وهي في ٤۸‏ صفحة بخط حديث» کتبت في ۲٩‏ من محرم 
سنة ۱١١۹‏ . وناسخها عبدالحميد. . .»> كما في خاتمة الرسالة 
الثانية من هذا المجموع. والنسخة كثيرة الأخطاء والسقط› وقد 
أشرت إلى بعضها في التعليق. 

(۱۷( شال في المرابطة بالثغور أفضل ام المحاورة بمكة) : 
هى الرسالة التالثة ضمن المجموع السابق» فى ۷١‏ صفحة» بخط 
الناسخ المذكور. 

(۱۸) «قاعدة في الأموال السلطانية»: توجد منها نسخة في مكتبة 
جامعة برنستون برقم [۱۳۷۷] (الورقة ۲۳ب ۔ ۲۹ب)» كتبت في 
٥‏ من شعبان سنة ۸٠٤‏ بخط نسخى جيّد» وهى مقابلة على الأصضل 
كما يظهر من الدوائر المنقوطة. وقام بنسخها محمد بن أبي شامة 
رف ا قو ا ا ا 
النسخة التي تقلت من خط شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن قوبلت». 


زوا سه چک وان اعا ج و ل 
في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم ][۱۳۷٠٤[‏ (في ۷ ورقات)› 
وهي مكتوبة بخط فارسي حديث» وليس عليها اسم الناسخ وتاريخ 


.)٤۸ص( المصدر نفسه‎ )١( 


0 إ 


النسخ» ولعلها كتبت في أوائل القرن الرابع عشر. وهذه النسخة 
كثيرة الأخحطاءء ولذا لم أرجع إليها إلا في مواضع قليلة لاستدراك 

وبعد» فهذا وصف إجمالى للأصول المعتمدة فى تحقيق هذه 
الرسائل» وأرجو أنني قد وفقت في قراءتها وإخراجها ضمن هذه 
المجموعة. ولا يفوتني أن أشكر هنا أولئك المحققين الأفاضل 
الذين قرأوا هذه المجموعة قبل دفعها إلى المطبعة» وأبدوا لي 


NP EEN‏ وخر وظاهرًا وباطتًاء وهو حسبي ونعم الوكيل. 
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و امو الالش لان دالامو لاحر رتد 
0 0 
:اداع لبه دار اله وښن تة رسو لہ فاحاع آلو رتا واستتدماطام 

LDA E‏ زا الباط اجا راسو کر 
2 الاطزات E RETIRES‏ نخ الباط اور ea‏ 
راق ارصراچ وکمز د ال ابال رت نوز امس 
ا رهالتلطانالمشرعيه لاتم الوم !ىء انعر زغ د 2 د 
صملا الامو اکتا لوال کی کہا را٠‏ 
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کا فالات 

پزڪرون رة تم اوم سابا الد ر انزح ہراچ ر سم ال یر دوفو ون 
ا ڪا ال زوج وسم | مء وا CWE‏ 
> طود ةمزا امىر زا گار اروت و یز ر کدی جل 
> ولتار ااا غ اباد دا دا رالنان 
٤‏ فنا Era sS‏ ) 


Pr, ا‎ 7 n TT 
ا اا ت میا ایا مھ کو‎ 


۳۲ 


ا و ۴ ارا تام الان 


لابوا[ ملا رچ اتاد دعبرذ لل نمل لامي الا ي E‏ 


ERDEN‏ ۴ ا 


ر 7ه 1 E‏ 
راب يسر وااعن 


قال الشيخ الإامام العالم العامل شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن. تيمية قدّس الله روحه ونور ضريحه : 

الحمد لله رب العالمين» مالك يوم الدين» والحمد لله الذي 
SN E DE os‏ 
وإن كتا من قبل لفي ضلال مبين. إنه أكمل لنا [دينتا]ء وأتمً علينا 
نعمته» ورضي لنا الإسلام ديناء وأخبر أن الدين عنده الإسلام هذا 
الا كفن غير الإ سلام دينا فلن قبل منه» وهو الأخرة 
م الفخافر ت وجعلّ الكتاب الذي نز له ا لاس وهدّى وموعظة 
[للمتقين]› وا آنه آنزله بلسان عربی مبين › کما انه ا 
على الرسول إلا البلاغ المبين]ء» وذكر أن آياته ا إذ 
و والتفصيل يجمع خبرًا وطلبًا» وكمال القصد واللفظ الذي 
تتم به وتكن الأشياء» من لذن حكر € يحصل بحكمته 0 
حبر 7 يفصل الخطاب للمخاطبين . [فليس] كل من هدي 
للحق يسدد الخطاب» كما أنه ليس كل من سدد الخطاب يبلغ 


)١(‏ ما بين الأقواس المربعة فى هذه الصفحة مطموس أو مخروم» وقد أثبتنا ما 
افا لای 
)۲( سوره هود: أ. 


إلى آفهام المستمعين ا البليغ يكون قد هدي للحق. ولهذا 
قال النبي ية لعلي بن أبي طالب" : «يا علئ! سل الهدى والسدادء 
0 بالهدى] ماك الطريق» وبالسداد تسديدك [السهم]» إلى 
کا ا و ا ا ی و د 
سبحانه كتابه ورسوله من البيان والتفصيل والهدى والتبليغ والإفتاء 
رلو وال رال ا ا ا 


رو رم مر سے 1 


وتعالى # وأرلنا للك لكر . . . 4 . 


ثم إنه سبحاته دعا إلى التفكر والتذكر والتا[مّل] والفقه لهذا 
ETT‏ وجَعلَ رسولّه هو [المبيّن] لما حَصَلٍ 
مجملاً أو مشک على اا ول i‏ 
علماء أصحابه لمعانيه کضبّطهم لحروفه المنقطعة القرين» وكانوا 
َون ما لقو عن رسولهم 4ة إلى أصحابهم من التابعين من 
الات ظهرا ورطتًا ومن الحكمة صورة ومعتّى مشتركين دون 
مختصیين › فيشتركون كلهم أو أكثرهم في كثير من ذلك أو أكثر 
ویختصنٌ بعصهم ببعض ذلك وکل علی ما یأژره آمین. شائع بینهم 
مره أفرل دهم ول م جا وتا ل فا ماي 
ن ا ا 
الباقين» واستفاضت النقول عنهم أنهم تعلموا من بيهم ب جميع 
ما يحتاجون إليه فيصيرون من الكاملين وما يصيرون به من الأكملين. 


(۱) اخرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۲۹۸). وأصله عند مسلم .)۲۷۲١(‏ 
)۲( سورة النحل : N:‏ 
۳٦‏ 


ولهذا كانت البدع محرمة في وقتِ جماعتهم» لعدم مُمَتضيها 
أو لوجود مُنافيها عن هذا الدين» ثم نبغت البدع وتعّدّت من الصغير 
إلى الكبير على قضاء سبق من الكتاب الميين» فلما فيل الخايفة 
ابرم الشهيد وافترقت الاأمة بعده على خلافة الخلفاء الراشدين 
تبغ في آخر خلافة النبوة بدعتان متقابلتان تقایل المخضوب عليهم 
واا الخوارج ا لفن ون و اهما e‏ دماء 
أهل القبلةء ويفعلون بأهل الإيمان فعلّ اليهود بالنبيين؛ والروافض 
ا فيمن ا ا ل ولوا إطراء النصارى› 
خی و ا ل ر ا 0 یلو ی د 
المؤمنين عقوبة الطائفتين: بقتال الطائفة الممتنعة من المارقين› 
وقثّل المقدور عليه من الغالين» والتعزير بجَلدِ المفترين. 


e e إلآقذاءء‎ ey E ۳ 


تقابلتان بدعة لقدرية رال م ل ارين مولا 


ا a‏ شفاعة الشفعاء ورحمة ك الراحمين u,‏ 
N E E NP TR DT‏ 
E E ES‏ 
والمحرّمات» حتى استبعد بعضهم تود الوعيدِ على الكبائر المُوبقاتِ» 
وزعموا أن ذلك نوع من التخشين. ورإما احتجُوا لنفوسهم بالقدر 
السابق» وتشبثوا بكونهم مجبورين» وسوی عامَتهم في الإيمان 
فو اا رار وال ار وال لح واا 
۳۷ 


ثم من تمسَكَ ببعضٍ شعَبٍ الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة 
ولم يُوافقهم على أصل بدعتهم ولا دعا إلى مذهبهم كير من المتقدمينء 
وهم جمهور من روى عنه أصحاب الصحيح ممن بسب إلى بعض 
هؤلاء المخطئين. فقام يرذ هذه البدعة بقايا الصحابة العالمين› 
كابن عمر وابن عباس وجابر وأبي سعيد ونحوهم من الغرٌ الميامين . 

لم لكا فرغ الشيطان من المؤمتين ببدغتين رفا وخفضا 
الل ببدعتین إبرامًا a‏ شس فن وت الخالمن» فا بدعتا 
الجهمية في آواخر عصر التابعين: هؤلاء ينفون عنه ما جاءت به 
الرسل من الصفات› کا عتدهم من الاير ا اا 
لضلال لابين eT‏ منهم أو أكثرهم إن اع لات 
بالبحر وآمواجه في مصنوعاته مشاع الجنس المطلق في أفراده» 
وجعلوه اوجود المطلقى ادي 5 یو صف e‏ معیتین 4 e‏ 
E E‏ الله عن افتراء الظالمين . 

فشارکوا التضارئ في الحلول والاتحاد» وزادوا عليهم وع 
الحلول والاتحاد في الموجودين. ثم ضربوا للكتب الإلهية أنواع 
التحريف والتبديل وأصناف المجاز والتأويل» ولا أبقوا العقول كما 
فطرت عليه من المقرلات وما أت الها من المسيرغات> تارة 
بدعوى النظر الثاقب للَظار» وتارة بدعوى الوجد الصادق للعابدين . 


. وفي العبارة غموض‎ NEY 
۳۸ 


ثم آل الأَمرٌ بكثير منهم إلى أن عمَّم هذا فيما جاءت به الرسل 

ا والوعيد» وما ا الكفار 
والما هن e‏ و القرار ما عرف لهما من الصفات ونفوهماء إد 
أثبتوهما كإئباتهم إله المؤمنين» فحملوا مثل ذلك في المحارم 
اكه ا و الال اام الكر ون بثبتون 
تعطيلِ یسمونه بالمعقول» ونوع تحریف يسمونه بالتأویل ويٌرخرفونه 
بالتزيين . 


وهو لاء ال ن صماته بصمات المخلوقات»› ويجعلونه 
من جنس المصنوعات وصنف الآأدميين› حتی وصفه بعضهم ياللحم 
- تعای E A Ca E e‏ 
ا وان کان که e‏ كته معطَلةً جهميةً ذا ) 
تحریف يسمونه التأويل› بعرو هح رعموا د من تحیز القوة 
المتين» فإنه قال ا «لترك سن مَن قبلكم حَذو القَذة 
بالفدة» ی ار اک کی ف اعا يا رسول 
Se‏ هذاء ثم 
المهتدي منهم قبل المبعث ضل بعدم اتباع نبينا ياء فلذلك افترقت 
متنا زيادة عليهم ثلاثة وسبعين . 


(۱) أخرجه البخاري »۳٤٥٦(‏ ۷۳۲۰) ومسلم )۲٦٦۹(‏ عن أبي سعيد الخدري . 
۹ 


ال والنصارى فيهم معطلةٌ وممثلة ETT‏ 
خاصتهم التعطيل» فلذلك كانت المعطلة فينا أكثر من الممثلين› 
حتى إل المعطلة يكثر وجودُهم» والممثلة لا يكاد يُوجّد منهم إلا 
الواحد بعد الواحد في الأحايين. 


فلما حدثثت بدعة التعطيل والتمثيل أنكر ذلك فقهاء التابعين› 
س من کک من الما ورلهة الأنساء وات ا 
مر الجهمة ونحوهم ا وإ کانوا عن ا متو قفین › 
واحتاجوا eb)‏ البدع ال ضط ال الدامخة لل وکان 
ا الناس بهذه الوراثة أصحاب الكتاب والاثار المأخوذة عن سيّد 
ا -وهم أهل القرآن والحديث الان شک ا ن 
العلم عن آنا الصحاية والتابعين › الغالمين نصح حه وعليله» 
الفاهمين بمنطوقه ودلیله» تالک س السايقين› الا أخبر 
بهم النبي ية حيث يقول: «يحمل هذا العلم من كل حَلف عدولهء 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويلَ الجاهليب»“ . 
وكانوا هم أئمة الإسلام الذين هم قدوة المؤمنين» بحيث كان 


(1) كذا بالنصب هنا وما بعده» وهو صفة ل «أصحاب الكتاب. . .» 

(۲) أخرجه البيهقي )۲٠۹ /٠١(‏ وابن عبدالبر في التمهيد )٥۹ /١(‏ والخطيب في 
شرف أصحاب الحديث (ص ا إبراهيم بن عبدالرحمن العذري 
ر وروي موصولاً من حديث ساف تن ا وصححه العلائي في بغية 
الملتمس (ص .)"٤١‏ 

ا 


أرباب هذه البدع في أيامهم افا وغ ا و 
الحق وآياته ظاهرة مشهورة لمن كان لها يستبين. فقيل برآيهم 
غين القدري والجَعّْدُ بن درهم والجهم بن صفوان المعطلان 
ونحوهم من الظالمين . 

إن کان في اواخر المئة الثانية قل أولتك المّداة وکثر 8 
الا وار و الى الا بعضَ الولاة» حتى ظهرت محنة 
الات ي اما المسلمين» ودَعَوهم إلى القول بخلق القرآنء إذ 
هو مفتاح جحود e‏ وأقرب من غيره إلى المبتدئين . وظهر 
في الإسلام ما لم ب هد مله من الفتنة في الدين» حتي عد الناسُ 

من قام به ما کان أسّى وصبرًا من العلماء» ومن أطفاً شرَرها من 
الخلفاء ف بجر أءة» مُقَض على غیره : ن اول وانکرت 
بذلك سَوْرة أهل البدع ظاهرًاء ولكن في النفوس من طواياها كميْن 
کان 

وصار من أسباب الفتنة أن نَمَلهَ الآثار قل فيهم الفقه والتشل, 
كما أن ذوي النظر والاعتبار ضعْفَ علمُهم بآثار لنبيين؛ د 
الدين إآ بمعرفة الأثار النبوية E‏ وفقه لا او ف ا 
ENT o E‏ 
من طلبة العلم من أعيانهم عن النظر في قواعد الدين . 

وظهر في الدولة المعتصمية ماربا للمحنة الجهمية من الطائفة 
الخرَميّة مَّن يقول بتواتر النبيين جريا على منهاج الفلاسفة وسلوكا 
لسبيل الصابئين» حتى جرت بينهم وبين المسلمين من الحروب ما 
هو مشهو ر عند المؤرخين . 

٤١ 


ور ار ك فو اط ذلك من اف اا واا 
اللاسماعيلية الذين كثر فسادهم على الخاصة والعامة للدنيا والدين . 
وانتدت للرد على صرف لئت والمبتدعة طوائف SC‏ 
بح بعضها صحیح قوي ویعضها تێن | بة الزام"“ علا اا ا 
با ن اجه مل لالع قل قب ا ام استاي سار 
أن تطرد تلك الدلالة» ويلترزم من اللوازم ما لا يظن أن فيه 
إحالة» وإن کان اا لق ,ف 


وهدا هو الس كاو غالبا في البدع المخالفة للنصرص اق 
الدافعة لما عليه كل ذي عقل رصين› ج فار ر ا ف 
الت لمرد هو مکل > وإن اضطره تحقق حدّه وطرد دليله أحيانًا 
إلى ما ينافيهاء اذ ذلك غام إلا على الأقلين. . وخرج کثیر ممن ینصر 
اا | الاحتجاج یما لا يسع او الأبصار» إمّا لضعف 
الإإسناد» وإما لعدم الهن الم وکثر في العلماء المحسنين فی أکثر 
وهم من المتأخرين من يقع في كلاه من المخالفة للسنة ما بروج عليه 
وعلى كثير من الناظرينء فير هذا عليه سائر حقّه لأجل باطله ویلحقه 
ا ويقبل هدا جميع کلامه لاعتقاده فيه انه كلشف لماص 
ثم ذا ضارت الشهات آهواء خر جت من النفوس الداء الدفين . 


)۱( کا ل 
NE‏ وفي العبارة غموض . 
۲ 


وصار كثير” من طلبة العلم وأذكاء المباحثين ى 
محصورة وأمثال مَبورة في كلام كثير من الاخرين؛ فتوجبَ حسْنَ 
2 عقون e‏ المطالب» و 8 e‏ تلك ا 
e‏ ا ت ا ا . ولوللا لإسلام في 
قلوبهم لعدّوهم من العَمِيْنَء وإن كان في الناس من يعتقد هذا أو 
فة واا ةا ار الا 

وإذا قيل «أهل الحديث» ذهبث آوهامهم إلى قوم من الرواة 
وضرب من النساخ والمستمعين › وان رفعوا البابة إلى قوم من الحقاظ 
بعض ار الاشطاه e‏ دا e‏ وظهر من اجهل والظلم ا 
اسبابٌ لما قضى به قدر الله فى العالمين . 

ثم مع ذلك فلله في كل زمانِ فترة من الرسّل - كما قال الإمام 
أحمد"" ‏ بقايا من أهل العلم» يدعون مَّن ضلّ إلى الهدى» ويّصبرون 
متهم على الأذى» یحيون کات الله ال ويبصرُون ىور الله 
آهل اعمی؛ کانوا هم الاقلين e‏ چ الله في دی ا 
الوس في هذ N‏ ا ا فهم 
شهداء عليهم بما آخذوه عن خاتم النبيين» وهم ورثة الأنبياء فيما 
جاءوا به من العلم» وخلفاء الرسّل فيما قاموا به من البلاغ المبين› 


)١(‏ فى مقدمة «الرد على الجهمية والزنادقة). 
۳ 


وقد يتفرّق فيهم علم الثبوة إذا لم يقم به واحد ويْعْمّر للمخطىء 
منهم في مجتهداته إذا لم يكن عن سنن الاجتهاد بحائد» كما يعذر 
بعدم SS‏ من المۇمنين . 


فالحمد لله على ما بين وأمرَّء وعلى ما قضى وقدر من هذه 
الأقانين ٠"‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك [له]ء شهادة تحصن 
فائلها من النار وتوجبٌ له نور المتقين› واد ان مه رة ا 
أرسّله بأفضل کتاب وأفْوم دين فا بأکمل الآيات واف الاه 
وبعثه في خير آمةٍ وتم مكانِ وحن وبين به الحق بأفصح لغةٍ وأبلغ 
تبيین › وآخرج به الخلق من الطلمات أل اور ال ET‏ 
سراجًا منيرّا» كما جعل الروح الذي أوحاه إليه نورا يَهدي به المهتدين› 
aer E e j ST SE‏ 
إذ لا ينبغي لنبي ن تكون له خائنة الأعين E‏ 
يَخفى على الحاضرين» كل ذلك تحقيقًا لكمال البلاغ وتنْهًا عن 
ظنون الملحدين» صلى الله عليه وعلى اله كما صلى على إبراهيم 
إمام المسلمينء ا ا و 2 ن ا ارا ي 
العالمين» إنه سبحاله حميدٌ مجيدٌ سميع لدعاءِ الطالبينء والسلاء 
عليه ورحمة الله وبركاته وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. 


(1) كذا في الأصل» ولعله جمع «قانون» على غير المشهور. 
(۲) کما في الحديث الذي خر جه ابو داود (۲۹۸۳» ۹ والنسائي )۱۰0/۷( 
٤‏ 


سنينَ أو قريب منها أو أكثر منها مناظرة في الصفاتِ والكلام على 
مذهب أهل التأويل فيهاء التمسَ منى بعد ذلك بعض الأصحاب 
حكايتها» فكتبتها إليه» مع أن الكتابة لاب فيها من نوع زيادة غير 
متعمّدة ونقصان» لكن المنقوصَ كثير» إذ الخطاب يحتمل من البسط ما 
لا يحتمله الكتاب ومن الورع أن تنقصَ من الحكاية ولا تزيدً فيها. 

وتلك المناظرة- مع ما اشتملت عليه من القواعد المقررة 
والأصول المحرّرة - لم تحرج مخرح تصنيف» وإن كان لا رو في 
E‏ 

EG Og CO 
على ب ر فا ا الملائكة‎ e 
ا و گا ست کات ی رو ن ا یک وی‎ 
E ويڪ وڪم التب ويڪ يمم ٿا لم كوو ن‎ 
التي فطر عباده ا ولا بإفساد‎ EE i 
ترام التي بوا یار عام ا نره ای بل ل بعت الرسل بتعليم‎ 
قال لنسيه كلا : ا ا‎ a. ر‎ 
اجه‎ a f 8 واعرض عن تھے هات‎ 
الین ي موت الول ل آل الأ ازى دوک منوا ددهم في رة‎ 


. ٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
. ٠۹۹ سورة الاعراف:‎ )۲( 


0 


ا 


وليل يأمرشم بالعَرُون وهم عي الشُڪَر 4 . وجَعَلَ حجته 
ل ا ا ا دون مجرّد الفطرة والعقلء 
کما قال سبحاته وتعالى : چ و 4 يك گا أويت إل وج وألَيسَ 
نبو الى قوله تعالی: < وکلم اه موی تڪريما 3 رسلا ميري 

وَمنذ رن نایک لاس َل کی اا و اک یڑا کیا 4 . 
فأخبر أنه أرسل الرس للا يَبقَّى لأحد حجة فلا اث قامت 


عل ھا الا رض عار ا > وأنه لم ين يبق لأحل بعدهم. 


والح اسه لما بُحتح ما کا و و 
e‏ من المتاخرين. فصر هذا اللفظ على البينات 
دون الشنُهات . فان الأول هو لغة القران ل العرب» كما قال 
ا ae‏ 2 أمنة 4 و ق 
NE E‏ تتا ویک ٨2‏ . وهي اسم لما يقصده 
ويومّه في حجاجه» ومثل قول النبي 4 «ما أحد اليه الغدر 
من الله من أجل ذلك بعت الرس مبشرين ومنذرين»” 


ر ت ss‏ عا ر < و ٣‏ 


وقال ۴ حانه وتعالى : # ورڪل ن الرمته رم ف عنقوء وج ار ۶ 
مال ا لبا قله نشوا اقرا کد بك کان يتيك اوم عك حسیا ب 


. ٠١١ سورة الأعراف:‎ )١( 

OTE E 

(۳) سورة البقرة: ٠٠‏ 

0 سورة الور"‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۲۷۹۰) من حدیث ابن مسعود. 
٤٦‏ 


س صو ٍ سے ا ص رم ر سے کسر ر رور د واوق 
ناا ىون دى ادر E‏ ولا رر وازره وزر أخریٰ 
م ے 


سر صر ت e‏ چک ےہ رہ ورد کہ 

وما امین ی مک رشو بوذا اردنا أن نهلك فرية آمرتا مارفبها فقسفًوا فا 
ی ا الول متها دوا 46 . فأخبر سبحا أن كل عامل 
يلر مه 2 وان ا هداه وضلالته E‏ عليه» ا ٠‏ 
e‏ ا ا 


وقال سخا u‏ شیا بت يه 
فیقولوا رتا لول أرسلت لتا رسوا فيم “يديك وا OE pp‏ 
الى قول تال * وما ان رك هرت القری حى عت ن انها رشو ارا 
ج ا ا ر ت ۶± کے ر 2% )۲( 
علَھم ءایلیتا وما نا مهلك القرت إلا وأهَنّها لدو < E‏ 
هده الات ن ك الات 

وآخبر سبحاته عن عذاب الآخرة مثل ما أخبر به عن عذاب 
الدنياء فقال سبحاته وتعالى: #٭ ووم سرهم عا يلمعسر ان مر 
as EC‏ 6ل أولباشم لانن ر ج سے ً2 1 
وبلعنا أجلنا الد أجل اونگ یری فیھا إل اة که 4 إل 
رو صصص 2 د کے ےر ور م ت 
قوله: # يلمعشر ال وس نی آل یایکم زل یکم د م بقصونَ علڪم ءاينى 
کے ن سے ےے fA‏ ر 2 


وک لقا رسک هدا فا لوا شد اع اتا و نھ کو آلا ودا 
ودرو ء دوم اقالوا شدنا عل أنفسنا و الدنیاوشېدو 


سے سے 


کک اش یر کا کر © کرک کی کے کی ۶ e‏ 


a 
ES 
۹ 
cf 
ie 


ر 


e 
0 
چ‎ 


ED 


. 0٩ ٤۷ : سورة القصص‎ (۲( 
۷ 


بظلم اهلها ولون 0 4 فا خبر سبحاته عن ا من الجن 
ولاش أن الرسل قل جاءتهم› ي آنه لا هلك القرى إل بعد 
الرسل المذكرين. 

صر صر ت 2 صر ی 


وفال سا سيق e‏ 6 
وکا حت اونا وا َه شل ت تلود ایک 
a DE E‏ : حَمّت لداب 
عى الكفري < 4 . فأخبر سبحاته أن الزمر المَسوقة إلى جهنم 
من الذين كفروا قد جاءتهم رسل الله يتلون عليهم آياته ويْنذرونهم 
يوم القيامة . 

وقال سبحانه : # وللزين قروا يهم عد عاب جهنم ویش ویر شس آلموی ن ل 
ا یا یکا کہیکا یی کر ے کک ا التو ا کا ج ام 
کر تا آل ایک زد لاب ج یڑ گا اتا ين ن1 إن اشد 
إلا ف ادل گی داو گا أو نعلا كاف أَصَّ السعیر که . 
فأخبر سبحاته وتعالی أن کل فوج لی في النار يَعترف بمجيء النذير 
ويْقَرٌ بتكذيبه» وأنه لو كان لهم عقل أو سمع لكان ذلك سببًا لنجاتهم. 


و رر 


وهذا نظي قوله تعالی: ل أفار يروا ف الأرض تكرت هم قوب 
ا س وقوله تعالى: # إدّ ف َلك إزڪرى 


(۱) سورة الأنعام: ٠١١-۱۲۸‏ . 
رة الرس 
7 رة الملك: ١ے ١١‏ 
)٤(‏ سورة الحجح: .٤١‏ 
۸ 


کان لھ قل ب أو الق اَلسَمع وهو سهيد سھید ا 4 . ودل ذلك على أنه 
ا کا ا ا 
مجيه › لأنه قد أخبر عن هؤلاء الذين قالوا: «لو کنا رز نسمع أو تعقل» أن 
النذير جاء کل اتر وأنکروا n‏ فعلم أن مع 
هذا کال ی عمل مُنجي› وإن كان العقل باقيًا. 


وكذلك في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: ‏ وکر اتا لهم 
ن در شم اد نایوان ادر حل من یں ص 3 ّف ذلك ازڪری 
لمن کان له لَب ب أوألقی السَمع وهو سهيد سھید ي ۳ وقال تعالی : ۰ 
یبا ف لض کتک م اوو بقلو ا ای ادان م عون بب فا 
ذكر ذلك لبيان الاعتبار بآثار ل من الأمم ال کش 
وعصوهم› وهذا إنما هر عقل يسع به في الإإيمان ار وطاعتهم› 
وإن لم يحصل ذلك بلسانه أو بامر لأخبارهم المفصلة› إذ الاير 
من یتدبر بنفسه» ومنهم من يحتاج إلى موقظ. وقد أخبر سبحاته 
وتعالی في غير موضع العقل المتعلق بآیاته» کقوله سبحاته وتعالی : 
وی لمل ضرت الَا وَمَايعَقلها إلا اليو 4 . 

وقال سبحانه وتعالى : ¥ #ھالر غه غھذ کم کج دمآ لا عب ا 
ليطن ! نھ کر عدو مین ل 6 وان اون ا ا ت 4 


(1) سورةق: ۳۷. 
(۲) سورة ق: ۳١‏ ۳۷. 
(۳) سورة الحج: ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة العنكبوت: ٤‏ . 
۹ 


لدا ل نکر جیا گرا ألم تكو نلو 453 . فين سبحاته أن 
من ترك عهد الله إليه وَضل عنه عنه لم يکن يعمل . 


وقال سبحالّه وتعالی : < قات آخیطو ینا مارکا این ن دی 
لا ھم کون وب > الین کفرا وبا ازن 
اتك أَصبُ التار هم فبا حَلِدو )4 . وقال أيضًا: ‏ قا اهس 


2 رو EEE‏ س س رک سے سے ES‏ 


مھا جیا تشک تی مدد ا ) 
بل ولا بشت ا ومن اق عن زڪری إن لم مود ضنکا ور 


بے 
سے 


سرو سے سے n XK‏ سے یں ص E‏ و 2 2 چ ص 5 کے 2 
ر اقيم داق[ 0 4 قال رب ل a‏ ارو 4 ب ت بور 2 9 
ت س ت رو ار ا سر د ۶ 


ا م کک 2% : 4 
ًابت ا قال ن a‏ ا 


الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يَضلّ في الدنيا ولا يَشقَى 


فی ا وقراً هذه ا 


فار سخا أن من اتبع ما جاءه من الهدى على أَلسُنِ الرسلٍ 
لا يضل ولا يشقی › ل ی E al‏ 
ا بالمعيشة الضنّْك. وانه کون اغھي يوم القيامة» ضد المتبع 
لهداه ٠‏ ثم بن سبحاله أنه تعمى في الآخرة وإن كان بصيرًا في الدنيا 


ت 


لان ایات الله تنه فتّر کھا وأعرض عنها. 


E a O) 
.۳۹ ۳۸ سورة البقرة:‎ )۲( 
. ۱۲۷ ۱۲۳ سورة طه:‎ )۳( 
.)۱٤١ /۱١( آخرجه الطبري في تفسیره‎ )٤( 
0 » 


دفي هذا بیان واضح لن المعرضَ عن آيات الله بترك الاستهداء 
بها ي lT‏ ولا ينفعه بصره وعقله. وبين أن هذا الحق 
يلحَمَّه وان لم یکن مکبًا للرسل› E‏ الإاعراض عن 
ذکره» و اند ان اانه التي هي تركها. 


ثم قال : وکر ولك تی مَنْ انر وم ومن ات رَو » فمجر د عدم 
الإيمان هو المؤتّر وإن لم يكن نَم تكذيبٌ» ا ا 
ثلاثة أحوال: إمَّا التصديقء وإمًا التكذيتُ»› وا u‏ وکل 
واحد من التكذيب وعدم التصديق كفرٌ. 


۰ الغالبُ على 2 عن هدی لمرن الاعجات 


کو رص سے صر رو و کے 7 
عن قوم و ادگ فو وکت نتنوام 

سے کے ص سے a‏ ترو سو اص 

e‏ ر وو ولا أبصرشم و افد تم من شىء إذ کاواً 


2 کی ا a‏ 


کید 


. أن السمع والبصرَ والفؤاد لا يغني مع ا بايات الله‎ e 


کات التو وحَاق ھم ما کادوا ہو سکہزوں ج 4 . فأخبر 


ومثل ذلك قوله سبحاته: ٭ فلماجاء نهم رسلھ انت فرحو بم 
وندھم ن الولو اق بهم ما کاو پو هزون و هكم اوا سا الوا 


\ 


4 


LL: 
٩ 
e 
e 
\ 


ءامتا اللو وڪڌ وڪ فر E‏ شرگن فر يك عه إيب 
ا 1 مات اف E‏ 4 فأخبرَ أن ار 


.۲١ سورة الأحقاف:‎ )١( 
. AO _AYT : سورة غافر‎ (۲) 


0١ 


ایوا ما ندحم e‏ وهذه Sa Ga‏ 
يستهزئون به ممًّا آنذرث به الرسل. وهذه حال عامة المتكايسين من 


هؤلاء الذين يُتكرون العقوباتِ ا أخبرت بها 


E be ا سول ات آ‎ J û KE RY : وتعالى‎ 


اا لطلُوتَ ۰ م ا ومهم من حقَت علد ا ا فی یروا ف 
رم ےر da‏ 28 0 
الا اک عقب الشکتروت ل 0 وقال انه 


ب 


# إا ساك بای تشم زرا نتر أن لد خلا فما ندر 469 . 


وكما أخبر سبحاه أنه لم يكن معذبًا أحدًا في الدنيا ولا في 
لاحره ي تك رل آخبر فتاه أنه بعت في كل آمة 
سول لكن قد كان يحصل في بعض الأوقاتِ فتراتٌ من الرسلء 
r hE E Ey‏ کما قال 
سبحانه وتعالی : كاه الکثب فد 4 سولتا ين کي ڪل قرم ص 
م2 و e r a e‏ 


الرسل أن ابی 5ا 5 EE‏ ر 
2 . 
سىء قير ر ۱۹ 


وزمان الفترة زمان دَرَسَّت فيه شريعة الرسول وأكثرٌ الدعاة إليها 


.٠١ سورة النحل:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: ۲٤١‏ . 

. ٠۹ سورة المائدة:‎ )۳( 
o۲ 


إلا القليلء ولم يَذرُسن فيها علمٌ أصولِ دين المرسلين. E‏ 

الفترة من الذعاة من تقوم به الحجةء > كما قال الإمام احمد ی 

الله : «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فة من من الرسل انا من 

أهل العلم» يون بكتاب الله الموتّى» ويْبصّرونً بها أهل 

a‏ ایا - رضي الله عنه - في حديث کمَيْل بن 
ياد : «لن تخلو الأرضٌ من قائم له بحجةء لث تبْطل حْجّج الله 

ا أولئك الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا» . 


فمن قامت عليه الحجة في الإيمان والشريعة التي جاء بها 
الرسول بلا و عليه اتباع و درست و شرائع م الرسل 
أو م کن رشرل جا بار ری ادر ا ا ین المرسلیر 
ففرضه ما تواطأٹ عليه دعوة المرسلين» من الإيمان بالله وباليوم 
الآخر والعمل الصالح» دون ما تميّرّت به شريعة عن شريعة. وهؤلاء 
- والله أعلم - هم الصابئون المحمودون في قوله سبحانه وتعالى: 
إن الذي ءامنا اا ادوا والتَصدری وَالصَلیوت من ءام ايوم لاخر 
َمل صَدلحالهم ارم عند دهن لا وی عَم ولاهم رت 4 . 


. فى مقدمة كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» كما سبق‎ )١( 

)۲( ا اق نعيم في «الحلية» )۸٠١ ۷۹ /١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه) 
)٠١ -٤۹4 /١(‏ ضمن حديث طويل. قال الخطيب: هذا الحديث من أحسن 
الأحاديث معنّى وأشرفها لفظا. وشرحه ابن القيم شرحًا وافيًا في كتابه 
«مفتاح دار السعادة» .)٠١١ ٠۲۳ /١(‏ وفي إسناده أبو حمزة الثمالي وهو 
ضعيف» وشيخه عبدالرحمن بن جندب الفزاري مجهول . 

(۳) سورة البقرة: ۲ 

o 


فحمد سبحاته من هذه الأصناف الأربعة من آمن بالله واليوم الآخر 


وعمل صالخا وجعلهم من السعداء في المعاد»ء وهذا س ا في 
الضان من كود سعدا ف الا رة خمد ا عند اه 


وكذلك قال في سورة المائدة': « إن اء اموا والزيت هادوا 
وألصَلُْون والتصر من ءام باه » والنصارى مقدّمون على الصابئين 
كما في سورة البقرة» ويّشبه - والله أعلم - أنهم فَدّموا هنا لفظً 
لدم زمنهم› وجییء بهم بصيغة الرفع ا مرتبتهم الاجر 
لآن المعطوفَ على «إِنّ» واسمها بصيغة او إلا ت بو 
تمام الكلام. والصابىء هو الخارج» ولهذا كانوا يُسمُون من حرج 
من دينهم الصابىءَ. والعلماء وإن كانوا قد اختلفوا في الصابئين 
فالأشبة بظاهر القرآن والعربية وما دلت عليه السَيّر وما تقتضيه 
أصول الشريعة: أن الصابئين هم المهتدون المستمسكون بأصول 
دين الأنبياء» وهو المتقَق عليه من الإيمان والعمل الصالح دون 
شريعة معينة» لأنهم يكونون بذلك يَصدق عليهم أنهم خارجون من 
خصوص كل شريعة» ويَصدق عليهم أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر 
وا ف 


فأما من کان صابتا لا يوم بالله واليوم الآخر و[لا] يعمل صالًا 
فهؤلاء الكقار منهم» كعبّاد الكواكب ونحوهم» والقوم الذين بُعث ‏ 
إليهم إبراهيم كانوا صابئة» وكذلك فرعون وقومه» وكذلك أكثر 


NAYE OF 
0€ 


أهل الأرض› وکان غالبهم مشر کین › وغلماء الضاي هم الل 
فمن كان من أولئك الفلاسفة مؤمنًا بالله واليوم الأخر عاملاً صالحًا فهو 
من الضاين الذين اث الله عليهم› ومن ٠‏ ف 


وهذا بخلاف المجوس والذين أشركوا فإِن الله لم يَحْمَّد أحدًا 
م ا وإنما دکرهم لبيان ER E‏ عيرهم يوم اقيامة 
في قوله تعالى : # لن الین ءامنوا والذين هادواً والصَلين والتصری 


2 


صر ص 2 کک رود و , 
رالو ودن اشر ڪ رار الله يقل دنهم بوم 4 . 


بيوم القيامة إلا أتباعٌ الأنبياءء إذ مَّن لم يتبع الأنبياءَ من الصابئين 
وغيرهم إنما يؤمن من المعاد بمعاد الأرواح فقط» كما يؤمن به 
المجرس وبعص المشركين › وذلك ليس هو اليوم الاخر= علم أن 


من اهتدی من الصابئين فإنما اهتدی باتباع الأنساء. 


فسن ًن کل هدی حصل به ا الأخرة فهو باتباع الأنبياءء» 
ون كل عذاب اسْتِقّ في الدار الآخرة فهو بالإعراض عمَا جاءو 
به» ومن E‏ فون فقد ورد أله ا اللا اا 
ول غرضنا ذكر ذلك. 


و tL‏ ن من استَمَراً آخبار الأمم - علمائها وعوامَّها - 


)١(‏ ذكر المؤلف في «درء تعارض العقل والنقل» (۷/ )۳١١‏ القسمين من الصابئين»› 
کا کک ھا 
(۲) سورة الحج: .١١۷‏ 
00 


ا ا اعا ما ردا واد وجا ل کرت ا ی 
كان متبعًا للأنبياء جملة وتفصيلا» ومن أعرضَ عن الأنبياء فلابدً أن 
يُشرك» حتى المنافقين من هذه الأمة لا يَجد من أعرضَ عن اتباع 
حقيقة الدين في الباطن إلا ولابد أن يُشركّ إلا ما شاء الله . وأنَ 
ا لاب فيه من فطرة بها يعقل ويفقهء لای ت 
على 2 الفطرة والشرعة فلذلك عمد الشبطان من بني 
فاجتالهم تارة عن الفطرة» وزيَنَ لهم تارة تحريف الشرعة» وعرَهُم 

عن الفطرة الصحيحة السليمة بالقياس الفاسد الذي قد يُسكُونه 
e‏ وإن لم د كن وق الوجيى الم رل اجرف الذى رة 
تأوياڈ وإن کان فاسدا. 


وذلك أن العلوم لبني آدم نوعان: 

نوع يَختصٌ الله به من يشاء من عباده» كما يوحيه إلى الأنبياء. 

ونوع مشترك» يال بالتعاطي» كالعلوم النظرية الحساب ونحوه. 

وكل واحدٍ من المختص والمشترك منه ما يَحصّل في القلب 
بواسطة دليل» ومنه ما بَحصّل لا بواسطة دليل» ار المشتركة 
التي لا تقف على دليل كالبديهية والحسَيّة» والتي تفتقر إلى دليلِ 

هى النظركة . والمختصة التي تقف ا قد یکول أيضا 
e‏ ا ا وإنما دَرَكٌ العلم به هو المختص. 
وأما المختصة التي لا قف على دليل فهو ما بُوحيْه الله إلى قلب 
E‏ بل تكون للخاصْة بمنزلة البديهية 
E‏ ۰ 

0 ٦1 


من ف وإنما اا ول وسَط 5 درک غيرهم› وان لذن 
الوسط» e‏ ف الات بخلاف التفگر فانه 


وهو لاء ۴ هذا و الا ر ا ل ل 
وعملي من جنس كمال النوع المكتسّب» لكلّه أرفع درجاته» وأنً 
النبوة ليست خارجة على القوى المعتادة» ولاهي تنزيلاً خاصًا من 
و ل ف وه ن a as,‏ 
يکون للنبي علم بدیهئ مختصٌ لا بت يقف على دليل أصلاً» بل هذا 
یکون لغيرٍ النبي ككثير من الأولياء» فكيف بما يكلم الله به النبيّ أو 
يتزل به إليه الملكف؟ 


ثم هؤلاء يزعمون انحصار العلم في القياس» ولعَمري إن 
القياس لطريق صحيح إذا استعمل على وجهه. لكن لم تنحصر 
طرق العلم فيه فوقع عليهم من استعماله حيث لا يَمشي ومن نفي 
| .)1( 
ما سواه وهو الحق : 


ثم إن كثيرًّا من متكلمي أمتنا وغيرهم من آتباع الأنبياء أقرُوا 
2 القباش: لکن شر کوهم في القياس القاسند» فصار الفاشن 
طريقا لهم في كثير من العلم الإلهي» وضعف علمهم وإيمانهم بآثار 
المرسلين» فقابلوها إمّا بالرد والتكذيب» وإمًا بالتحريف والتأويل»› 


. كذا في الأصلء وفي العبارة غموض‎ )١( 
0¥ 


معتمدين - زعموا- على ما أوجبّه ذلك القياس العقلي . وبإحكام 
دلالاتِ الوحي والقياس يَيْنْ الح من الباطل. 

ا آعني بالقياس هنا مجرد قياس التمثيل e‏ 
أمر معين بأمر معين إما بجامع وإما بغير جامع» وإِن کان كث من 
فقهائنا يزعم أن هذا هو القياس» eu.‏ ا او ف 
قياس التأصيل الذي هو إدراج الخاص [تحت] العام» كقولنا: كل 
مسکر خمرٌ» وکل خمر حرام» وإن كان طائفة من متكلمينا وفقهائنا 
Raa‏ وان ا راو ال بل آعني به ما هو 
عم من ذلك على ما ت تقتضيه اللغة» فإن جميع هذا قياس . a‏ 
الأول قياسًا ظاهر. إذ القياس تقدير الشىء بنظيره» كما يقال: 
ی الجراحة بالميل» وقست الارض ات بالذراع. وأما 
الثاني فلأن الخاصّ إذا أدرجته تحت المعنى العام فلا بد أن يقوم 
في ذهنك عام مطابق لتلك الأعيان الموجودة وأآنت تطلبُ مماثلة 
NEN SOE EN‏ المعلوم القائم في قلبك الذي 
هو مقياس تلك الأعيان» وهو عام باعتبار شموله لكل منها 

وهذا العلم هو من لوازم الإنسان وبه [تذرك] العلوم العامة الكلية» 
فإذا لا يمكنك هذا القياس إلا بهذا العلم العام الكلي» والشأن كل 
الشأن في حصول هذا العلم الكلي العام» فإن المعلوم إذا لم يكن 
له نظائر يرتسم بمعرفة الواحد منها مثال في الذهن يُوزن به سائڙهاء 
ولا كانت حقفه مما ريمن أن خاد حل باختها العقل كلة: 
وإن لم تک في الوجود متعددة» بل كانت حقیقته لا متعددة ولا 
قابلة للتعدد» بل هو الأحد الذي لا أحد غيره» كيف يمكن أن يُعلم 
0۸ 


هذا الذات بالقياس العقلي أبدًا؟ ولهذا قال ابن عباس YT‏ 

ا س تعلم القاس الكل الى 
يسميه المتكلمون الدليل العقلي . بل قد تعلم بالقياس الأمور اڪ 
بینه وبين غیره»› لدخولها تحت القياس. ولهذا كان عامة ما بدرکه 
أف ال اه رد ار ال ار لاف ار ل م 
لأن نفي الأمر عنه هو حكمٌ على ذلك الأمر بالعدم» وذلك الأمر 
المعدومٌ يدخل تحت القياس الكلي» وكذلك إضافة أمر إليه هي 
حكمٌ على ذلك المضاف باستلزام الإضافة إلى أمر مّا» وذلك المضاف 
يدخل تحت القياس والأمر E eb‏ علم [الصفات] التي 
هي خواصه فتعلم تارة بالفطرة العامة المشتركة بين الخلق» وتارة 
بالهداية الخاصة التي يمتاز بها المؤمنون» وتارة ا الخاص 
الذي يختص به علماء ا بالوحي الذي ا تالا 
وکل من هذه الاقسام اا فيه على درجات غير محصورة لنا. 
فهذا اصل ی ضبطه. 


وأما RR‏ ئم سيرة خير قرون هذه 
الأمة E‏ ن الله فوسل د وهدی وشفی › ا بلغ البلاع 
الهر 4 وت الان العربي ال ENES‏ 
a‏ الات ولا e‏ إلى القياس mE‏ 
بل تولى بيان ما تحتاج إليه الأمة. و هذه جملة سيأتي ان شاء 
الله a‏ 


)١(‏ بعده كتب في الأصل: «بياض». 
0۹ 


ثم لما كان للقياس على العقول سلطا عظيمٌ إذا لم يهتدِ إلى 
امواقفه ومجاريه» وللوحي في القلوب برهان عظيم لعلمها بما اشتمل 
عليه» ورأى أكثرٌ الخلق أن بين مقتضى القياس والوحي تعارضا 
بنا وتنافيًا واضحًا» تحرّب الناس هنا فرَقًا: 


فریق غلب عليهم توف القياس دول ا فاتبعوا موجه » 
ثم رڏوا ما بلخھہ من الأثارة لھا 


وفريق غلب عليهم معرفة الأثارة» ورأوا للقياس وأهله سلطان 
عظيمًا› فأحجموا عن النظر فيه وممفاوضة آهله› صوتًا لأبصارهم 
من العمّى ولقلوبهم من الحيرة. وهؤلاء احسن حالا» بل هم على 


وفريق أعرضوا عن تدبر هذا والنظر في هذاء وشغلوا نفوسَهم 
E‏ 


وفريق قوي إيمانهم بالأثارة» وأحشوا بسُوءِ حال آهل لقياس» 
فذمُوهم وعابوهم على طريق الإجمال» وإن لم يستطيعوا فك 
أقيادهم ولاتذليل قيادهم › ا چان کر م علماء الاتارة وهي 
حال خی وان گان فد تر تب علا الجور أخانا لکن سن کان 
[من] هؤلاء سببًا لدلالة الأثارة نافيا عنها تحريف المخالفين كان 
من علماء الدين» وإن كان دفعه للمعارض إجماليًا. 


(۷) هتا وفما ا وردت كلمة «الأثارة» بدل «الاثار»» وفي القران: # اقلوني 
2 سے ارصم KX‏ کہ 2 ہے ۰ کے 
بکتب من فل هلدا أو أرق ت علو إن کنم رقت ي . 
0 


وفريقٌ فوق هؤلاء» آمنوا بالأثارة» ثم أوتوا من الهداية الخاصة 
ما علموا به فساد القياس تفصيلاء فزالت عنهم المعارضات بالكلية 
ومنهم من يرفع إلى هداية يدرك بها حقيقة بعض ما جاءت به الأثار» 


فیکون ذلك ا لفؤاده. 


ثم هذه الطرق قد تنفصل فى المسائل» فكثير من أرباب القياس قد 
خلص إليه من الأثارة ما لا يمكن دفعه» فكان حكمه في ذلك حكم 
انات الاارة کي فرت و ا عد د لفاس جا ادت د 
اة وإن کان ااا ااا ا الفا 


وقوم منهم ضعف علمهم أو إيمانهم بالاثارة تجن عن 
الهدى» تم > عَظہ فذر الأناء في لوبهم بکمال ا في دعوة 
الخلق بضروب الاستعارات وأنواع الإشارات. ولا يَشكّ لبيبٌ أن 
الموغلين في القياس إذا طرق سَمُعَهم جمهورٌ ما جاءت به الأثارة 
موا متحيرين كما يُخبرون به عن نفوسهم» فإن القياس أيضا يقضي 
باستحالة اجتماع هذه الأثار ة وهذا القياس» فصار القياس يَقضي 
بفساد القياس . 


وأما جمهور أرباب الأثارة فسوطيهم بالقياس وأهله يرد عليهم» 
ثم كثير ما يسمعونه من اعتراف آهل القياس ا 
والتردد» وما يسمعونه عنهم ومنهم من من الخصام والتلددء وما يقترن 
به من شهادة عموم الأمة التي لا تشهد إلا بحن وما پُخبر به آهل 


(1) كذا في الأصل. 
1١‏ 


والتقوی الذي أشربت القلوب لهم خالص المودة من سوءِ حال 
هذا وحسن حال هؤلاء» وما یری ويسمع من البشرىئ التي وعد الله 
I‏ فى الحياة الدنيا من المبشرات المنامية ولسان الصدق 
المنشور» وغير د السات الكثيرة التي توجب وار موازینهم 
وخِقَة موازينِ مخالفيهم» صارت تنبت أفئدتهم وتزيد إيمانهم وتدفع 
عنهم شوم المعارضات . 

والأمرٌ كما أصف وفوق ما أصف» وكان حَصل عندي من هذا 
ما حَصل» فاجتمع لي من مدة عشر سنين أو قريب منها أو أكثر من 
قال لي» فلما كان في هذه الآوقات حَدَت من الأسباب ما اقتضى 
TEE‏ 
المتبحرين» عين أعيان E‏ 
الفوائد بمذاكرته وتستفاد المقاصد بمناظرتهء علق عليها من الأَسولة ما 
e I OEE E TI E‏ 

قلت في حكاية المناظرة : «قال لي بعض الناس: إذا أردنا 
أن نسلك سبيل السلامة والسكوت» وهي الطريق التي تصلح عليها 
العا ا کا ال الائ رق آنه عاو انت ا واا اء 
عن الله على مراد الله E‏ الله وما جاء عن رسول [الله] 
على مراد رسول الله ية . وإذا سلكنا طريق البحث والتحقيق فإن الحى 
I O O‏ 


(۱) کتبت بعده فى الأصل : «بياض». 
(۲) انظر «مجموع الفتاوی» )٣٥٤١ /٦(‏ 
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فقلت له: أما ما قاله الشافعي فإنه حى يجب على كل مسلم أن 
يقوله ویعتقده» ومن اعتقده ولم يأتِ بقول يُتاقضه فإنه سالك سبل 
السلامة في الدنيا والأخرة. وأما إذا بحت الإنسان وفحَصَ وَجَدَ ما 
يقوله ي من التأويل الذي يخالفون به اهل الحديث 
باطلا» ن الخ مع آهل الحديث ظاهرًا وباطنًا. فاستعظم 
E‏ 


قال الفاضل الباحث على قولنا «إذا بحت الإنسان وفحَص وجد 
ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث 
باطلا» : الكلامٌ على [هذا] من ثلائثة أوجه: 


أحدها: القول الموجب» فإن المخالفة القول بما بُخالف قولهم 
e e‏ بإتباته» ولا أَسَلم أن 
قر ما ظاهرٌه ذلك حملناء على التاويل بغير دليل أو على غير القواعد 
E‏ توفيقًا ب بين العلماء pb BN a eg‏ و 
كتب الحقائق نور الحقائق الذي هو من أجل نعم الله على العباد. 


فإن قيل : فقد اشتهرٌ النهيْ عن الكلام في التأويل . 
)١(‏ اقتبس المؤلف من كلامه هذا القدر لأنه المقصود بالبحث هناء وتتمته في 


1Y 


وا ۳ ا ا اق بق حرم ذلك» فهل تقل التحريم 
عن نص الله أو عن نص رسول الله اا 8 عن إجماع الأمة؟ قان 
الحجة ليست فى قول البعض» لاسيما إذا خالفوا البعض الأخر. 

الوجه الثالث: آنا ننقل عنهم الإجماع على التأويل في بعض 
المواضع على ما سياتي» ونطالبُ بالفرق. 

والجواب - ولا حول ولا قوة إلا بالله - من مقامين : 

المقام الاو 2 بیان أن هذه الأسولة هل هي رجهت ا 
يجب الجواب عنها آم ؟ 

والثاني : في التبرع بالجواب بتقدير عدم وجوبه. 

أما المقام الأول 

فيمكن أن يقال : نحن نطالبكم بتوجيه هذه الأسولة» فإنه ليس 
منها شيء وارڌاء فضلاً عن ان يستوجبَ جَوابًا. 

اما القول E‏ و وهو أن القول 
بالموجب إنما يرد على الأدلة دون الدعاوي» فإن الدليل الصحيح 
يجب القول بموجبه» ولهذا قيل: إن القول بالموجب سؤال يرد 
على كل دليل. لكن المعترض يدعي أنه يقول بموجب دليل 
المستدل من غير التزام لدعواه» شان م دلالته على محل النزاعء 
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واا أنه يمنع دلالة الدليلٍ على محل النزاع وبّضف إلى ذلك 
أنه قائل بموجبه» وموجبه غير محل النزاع» فالقول بالموجب إبداءٌ 
E‏ 

+ ها الع قبل ذكر دليلهاء فإذا قيل بموجبهاء بان کان قو لا 
بمو جب فصد المدعي» فهو موافقة شش الا ولم باعتراض»› 
فإن من قال: لا بقل مؤمنٌ بکافر» فقيل له: تقول بموجب هذا؟ 
أي تقول بما قصدته بهذه العبارة» كان هذا وفاقًا لا e‏ وان 
U NS ag a‏ 
مجملاً ونحو ذلك» فيقال بموجبه الذي لم يقصده المدعي» مثل 
آن يقال فیما إذا ادعى لا يُقتل مؤمن بكافر: تقول بموجبه في 
الحربي العاف هذا كلامًا قليل الفائدةء ولم يعد ا 
ااا ارد ل ن الات ا ن یکن 
اللفظ ينفي القول بالموجب. فإنه يقال له: لم تحرّر الدعوى» بل 
ادعيت الذي ادعيت بلفظ مجملِ ا مبهم بخلاف مقصودك . فأما 
إن کان ظاهره ر القولً الاخ ن ا ف ثم إدا 
تو جهت المناقشة E‏ من الناس من يترك مثل هذا السؤال 
ويقول: هو خروج عن مقصود المسألة» والكلام فیها کأنه بمنزلة 
e a‏ ومنهم من يُورده ويَعده من 
ضبّط آداب المناظرة» والأمر في ذلك قريب. 

أما مسألتنا فالدعوى e‏ القول بالموجب إلا على سبيل 
المواففة؛ وعلى سبيل الموافقة بق نزاعء فإنا قلنا: «إذا بحث 
O TEE‏ ر الذي يخالفون 

10٥ 


ا الحایت كل باطلاً» وتيقَنَ الحقَ مع آهل الحديث ظاهرًا 
وباطًا» . e o a eT‏ 
مدعي أن قول المتكلمين الذي يناقض قول آهل اللحديث قول 
ا االو فا إن رل الكلين الائ خف الات ا 
السنة أو الإجماع أو المعقول قول باطل . وهذا لیس بدلیل حتی 
یکول ا دمو جبه سؤالا جاء في دلالته» وإنما هی دعوى» فإِمًا 
أن توافق عليها أو تُخالّف» فن خُولِفنا فالسؤال على الدليل الآتيء 
وإن وُوْفقنا فالحمد لله الذي بنعمته تت الصالحات. 

يبقى أن يقال: فهل للمتكلمين قول يخالف قول أهل الحديث› 
بحیث یکون الكلام في وجوده؟ آم مو 9 ای E‏ مع 
قطع النظر على وجودها وعدمها؟ ولا شك أن مرادنا هو القسم 
الأول وإن كان تفسير اللفظ بالثاني ممكئاء بأن نقول: إن کان 
للمتكلمين قول مخالفٌ لأهل الحديثِ فهو باطلٌء وإِلاً فلا نصرً 

ومثل هذا السؤال إذا قيل: كل قول للفلاسفة يخالف 

فهو باطل» فإن المتفلسف المتأول يزعم أن الفلاسفة موافقون 
الأنبياء لا مخالفون» وإنما يعتقد مخالفتهم لهم عوامٌ أهل الملل 
کاو آهل الجدلء فإذا قال: آنا قائل بموجب قولكم لم يكن 
هذا سؤالاً لكن إن فهم من المتكلم دعوی وجود المخالفة فله أن 
يطالب بتعيينها . 

ومع هذه المناقشة فتسمية مثل هذا الكلام قولاً بالموجب لا 
تاباه اللغة العربية» بل تساعد عليه» وقد يستعمله الناسٌ في مناظراتهم» 
فإن السائل يقول: ما أوجبته بدعواك من بطلان أحد القولين المتناقضين 

1٦ 


آنا اقول به » لکن لم توجد المناقضة بين القولين» فكأنك تڏعي بطلان 
Ig A Es Ug Nb‏ 
تحكمٌ على أهل الكلام بمخالفة أهل الحديث» وهذا لم يوجد. لكن 
إذا قال السائل هذا قال له المدّعي: أنت كما قد وافقتني على مذعاي 
فإن لفظي إمَا أن يَعنيّ نوعًا أو عَينّاء إن عنِيّ به النوع فليس من ضرورة 
الحكم على النوع وجوده في الخارج» بل قد يقول: [من] كذب 
بسورة يس أو جحد بشيء من القران فهو كافر» إن لم يعلم وجود ذلك. 
وإن عنى به العينٌ كان التقديرٌ: هذا التأويل المعيّن الذي يخالف 
أل الكلاء [فبه] أل الحديث تأويلٌ باطلٌ» فإذا قيل بموجب هذا 
كان موافقة في بطلان التأويل المعبّن› > ثم تق المنازعة في تسميته 
ل الات N O Ae‏ 

فاضا أن القول بالموجب تسليم للا ن عني بها النوع 
وتنازع في وجودهاء أو تسليمٌ لعينها ونزاع في صفتهاء فإن كان 
الأول فهو نزاعٌ فيما لم يدل عليه اللفظ. وإن كان الثاني فهو تسليم 
أا ولا يَضرٌ بعد ذلك النزاع في اسمها. 

وتخ ال الان هال ا آهل الكلام خالفوا هل 
الحديث» فإنهم لو خالفوهم لقلنا: الصواب مع أهل ب وهو أن 
القول بالموجب على تقدير ثبوت المخالفة تسليمٌ للمسالة بتقدير 
وجودها» وقد چ ذلك في السؤال بقوله: لو سلمنا أن بعضهم 
حرم ذلك فهل نَمل التحريم عن الله أو رسوله أو أهل الإجماع» 
ومن سَلّم الحکم لم يکن له أن يُطالِبَ بالدليلء لأنه منعٌ بعد تسليم» 
وهو غير مقبول. 

1۷ 


وأما السؤال الثالث - وهو نقل الإجماع على بعض التأويلات - 
فلا يرد أيضاء ل ق لضن Eb‏ 
ا الا ا ق لاط د ود اج ا دا 
فاا الات نعم» يبقى هذا من باب المعارضة لأهل الحديث› 
و ااال ت ا ر ارات ن ا 
والمعارضة لا تورد عند الدعوى» وإنما تورد بعد الأدلة. 


وأيضا مما يبن عدم ورود هذه الأسولة: السؤال الأول» وهو 
منع الاختلاف بين آهل الحديث وأهل 0 في التأويلء فان 
المناظرة كانت مع من يدعي أن الحق مع أهل التأويل دون مَن 
خالفهم» فان لم یکن لهذا وجود کان ردا على من نَصْرَ آهل الكلام 
المخالفين لأهل الحديث» لا على من نَصْرَ اهل الحديث. 

وا فإنه عقب هذا الكلام قد قلا" : إن أمهاتِ المسائل 
التي خالفَ فیها متأحرو المتكلمين لأهل الحديث ثلاث: مسال 
وصف الله aS‏ ومسألة القرآن» ومسألة تأويل الصفات». وهذا 
تعيين لهذه المسائل الثلاثة المختلف فيهاء والخلاف في هذه المسائل 
ا ن پحتاج إلى تقل . 

فإن قيل : ا أحدًا خالفَ أحدًا في هذه المسائل» بل 
كل تأويلي فيها للمتكلمين فن أل الحديث لم ينوه بل سکتوا 


عله . 


(o0 «(Toc ٣ (مجموع الفتاورى»‎ )١( 
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قيل : النقل المتواتر والعلم الاضطراري وما مَهّدته الكتب المصنفة 
دليلْ على وقوع الخلاف في أعيان هذه المسائل وأدلتها السمعية. 

وأيضًا فن الفاضل المُباحث - أبّده الله - قد حكى في مَباحثه 
هذه عن القاضي عياض : «آما من قال منهم يابا جهة «فوق» 
له تعالی من غير تحديد ولا تكييف من دهماءِ المحدثين والفقهاء 
وبعض المتكلمين منهم فیتاوّل في السماء» بمعنى على» واا دهفاءع 
الظار والمتكلمين وأصحات الإثبات [والتنزيه] المُحَيليْنَ أن يختص 
به جهة أو بُحيط به حدٌ» فلهم فيه تأويلاتٌ بحسب مقتضاها» : 


ومعلومٌ بان هذا تصريح بان لهؤلاء النْماة تأویلات يخالف فيها 
المثبتون لكونه فوق العرش» وهذه التأويلات مما قضينا بإبطالهاء 
فکيفَ يتوج مع هذا أن بُقال: ليس للمتکلمين تأويل يخالفون به 
آهل الحديث؟ 

ونحن لم تقل إن كل تأويل باطل» حتى ينقض علينا بصورة» 
بل قلنا: کل تأويلٍ للمتكلمين يخالفهم فيه أهلْ الحديث فهو باطل. 
ومعلوم أن هذا تكفي فيه صورة e‏ زاو کا د 
وحکیتموها. 

اھ اج ا غل ا رن ا ع و 
شاء الله - لكن مضمون هذه العبارة أن التأويل الذي أثبته المتكلمون 
واه أهل الحديث باطل . 


.)٤٦١ /۲( إكمال المعلم‎ )١( 
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واماد وان عه ل مي الت را 
الخدت :انها صان عن تأويل يفضي إلى تعطيل › وتكييف يفضي 
إلى تمثيل». وقلتم : هذا حق صريح a E‏ »> فهذا التأويل 
الذي يفضي إل الل معلوم انه قد وجد» فك اق المتاولين 
ينفي الصفات كلها وأحكامَهاء» وبعضهم ا وبعضهم 
ثبت أحوالهاء وبعضيم ثبت بعضها دون بعض» فهؤلاء مُعطَل 
الصفاتِ أو بعضهاء وأهلٌ الحديث يخالفونهم في هذا. 


ولم نرد بالتعطيلِ تعطيل اللفظ عن معّى» فإن التأويل لا يسَصوّّر أن 

يفضي إلى هذا التعطيل» لان المتأوّل لابُدٌّ أن يحمله على معّى ما 
< کون ف قله عر ی اسما وإنما عَطّل الصفة التي دل 

عليها النصٌ» وعطله عن معناه المفضول المفهوم. ومعلومٌ أن التأويل 
لضي إلى هذا التعطيل قد وقح فيه كثية من المنكلمين اة الصفات 
أو بعضهاء ومعلومٌ أن هذا التأويل يكره أهل الحديث» وك من 
واففهم من المتكلمين على إثباتِ صفة فإنه بُنكر التأويلَ الذي 
يفضى إلى تعطيلها. فكيف يصح بعد هذا أن يقال بالموجب إلا 
بالمرافقة؟ 


ل قیل : بعض هذه االات التي ينفوتها نقول بصحتهاء 


لكان ہلا e‏ متوجټاء E e‏ المذكور» هذا فليس 


.)٥١ /٦( (مجموع الفتاوری)‎ )۱( 


ثم إنا قد فرضنا بأن الدعوى عامة» وإنما أقمنا الدليلً على 
بطلان E‏ رهي بعض صورة الخلاف» لأآن هذا 
حكاية مناظرة ة جرّتٽ» وکان الكلام في صفة اليد نموذجا بحتڈی 
عليه غيرّه من الكلام في غيرها. 


ا فإنا قلنا: «إذا بحث اتان وجد ما و المتكلمون 

من التأويل الذي يخالفون به أهل ال ا ان م 
القول بالموجب: إا لا ُسلَّم أن المعتبرين من المحدثين منعوا 
تأويلَ المعتبرين من المتكلمين» وليس هذا المنع مطابقا للدعوى» 
فإتا لم نقل: إن تأويل المعتبرين من المتكلمين الذين يخالفون به 
المعتبرين من المحدثين باطل» وإنما قلنا: «تأويل المتكلمين المخالف»» 
ومعلوع أن المتكلمين اسم عام» فتأويلهم المخالفُ لأهل الحديث 
تدخل فيه تأویل كل متكلم من الجهمية والنجارية والمعتزلة» بل 
ومن الفلاسفة والقرامطة الباطنية والإسماعيلية» فما الذي اوج ان 
Nn e‏ العام على تأويل خاص من تأويلات المتكلمين؟ 
من غير أن يكون في اللفظ ما يدل عليه» بل تمامٌ الكلام يُصرَّح 
بالعموم حيث قلنا: «أمهات المسائل التي خالفَ فيها متأخرو 
المتكلمين - E TT DE‏ 
فهذا يدل على أن المتقدمين من المتكلمين خالفوا آهل الحديث في 
أكثر من ذلك» وهدذا هو الواقع› فکیف يکون المنع المتوجه لا تسلم 
أن معتبري المتكلمين خالفوا معتبري أهل الحديث»؟ وهل هذا إلا 
بمنزلة أن يقال E E ET‏ 
أن فضلاءَ الفلاسفة خالفوا الأنبياءً؛ أو يقال: ما خالف به 

۷۱ 


المتكلمون للكتاب والسنة فهو باطل» فيقال: لا تسم أن معتبریهم 
خالفوا الكتاب والسنة؛ أو يقال: ما خالف فيه بنو آدم للأنبياء فهو 
ضلالٌ» فيقال: لا نُسَلم آدّ معتبري الآدميين خالفوا الآنبياءً؛ 1 
ا ب من کی ارت نے لار قال ل لیا 
تا دی ی 


وأيضًا فقولكم - أحسن الله إليكم Re‏ ارين من 
المحدثين منعوا تأويل e‏ ش ل أما الذين ن 
CG Ta‏ 
معيَنينَ أو موصوفينَ» فإن آردتم ناسًا معيّنین فاذکروا من شئتم من 
جمیع أعیان المتکلمین»› حتی آذکر لکم أن أقوامًا من آعيان المتكلمین 
EE‏ التأويلات وأبطلوها» فضلاً عن أهل الحديث. بل 


ت 


سوا من شئتم » حتی اس ال 5 دنفسه على هسه » وأنه 
يأرل التاويل في كتاب» ثم یمنعه أو بُبطله فی کتاب آخر» ور ّما 
ل لك ی لواحت 


وإن آردتم بالمعتبرين موصوفين › مثل أن يقال المعتر من 

e O Rea 
لسان العرب» حتی یتأوًل بعقله وعلی ومعرفيه بالمعقولاتِ والمسموعات‎ 
ار ا ق آوسع عليكم من الأولء فإن المتكلمين أنواعٌ‎ 
مختلفة» وکل منهم يرد على الأخر تأويلاته ويبطلها ويْحرمُها عليه»‎ 
بل كثيرٌ منهم يمر الآخر ببعض تلك التأويلات» حتى إن التلميدً‎ 
منهم يُكمر أستاذه.‎ 

V۲ 


وأهل الحديث موافقون لهم جميعهم في إنكار تلك التأويلاتِ 
لا في ٳثباتټِ شيء منها: 

ی اا ا او و النصورص 
فيها تارة برؤية أفعال الله وتارة برؤية القلب الذي هو زيادة العلمء 
ومثبتو الرؤية من أهل الحديث والكلام يَرْذدّون ذلك وينكروته. 

ومنکرو الكلام الحقيقي يتأولون «قال الله ويقول» بمعنى أنه 
أحدث في عيره کلدمًا خاطت به عباده» ومشبتو ا الحقيقي من 
أهل الحديث والكلام يبطلون هذا e‏ 


وفاة الصفات يتأولون أنرَلَمٌ بلي بو لوي 4 وط دو امَو ٩4‏ 
والسمع والبصر ونحو ذلك» ومثبتو الصفات من آهل الحديث 
والكلام بُنكر[ونً] هذه التأويلات . بل الأشعرية المتمسكون بالقول 
الثاني - اى في «الإبانة»» والقاضي بي بکر ابن الباقلاني» 
وابن شادان» وابن فورك وغيرهم رون غل من اول فص ال 
والوجه وغير ذلك› كما صرَّحوا به في کسه . 

والمسلمون جميعًا يُنكرون على متكلمى الفلاسفة الذين يتأوّلون ما 
ورد في صفة الملائكة والجنْ والجنة ا E‏ 


وأهل الإثبات جميعًا - آهل الحديث وأهل الکلام - بُنكرون 


07 رة لاء 

(۲) سورة الذاريات: ٥۸‏ . 

(۳) انظر «الإبانة» للأشعري (ص ۲۹ ۳۹) و«التمهید» للباقلاني (ص ۲۹۰ ۲۹۸). 
AJ‏ 


على القدرية الذين يتأولون آياتِ الإضلال والختم والطبع والإغواء 
وأهل اللحديث قاطبة مع من وافقهم من آهل الكلام ينکرون 
على من يتأوًّل النصوص المُدْخلة للأعمال في الإيمان. 
وجميع أهل القبلة إلا الوعيديّة ينكرون على الخوارج والمعتزلة 
والمسلمون جمیعا پنکرون على القرامطة والباطنية والإإسماعيلية 


وزنادفه الفلاسفة وغلاة الصوفية تأویل نصوص الأحكام الشرعية في 
العبادات والمعامالات والجنايات ونحو ذلك . 


وأهل الحديث قاطبة والفقهاء والصوفية مع من اتبعَّهم من 
المتكلمين وجماهير آهل القيلة ينكرون على المتكلمين والمتفلسفة 
الل تول نصوص الفوقية والعلو. وكذلك ينكرون على الذين 
ارون صوص الضات ا كةن 2ا الله . 


وأهل القبلة جميعا محدثوهم وفقهاؤهم ومتکلموهم إلا الخوارج 
والمعتزلة ينكرون تأويل هاتين الفزف e‏ المدخلة للعصاة 

في اسم الإيمان في الجملة. 

ا المتخلقة باصول 0 هو لاء الفقهاء لا یزال 
بعضهم د تأويلات بعض ویبسن فسادها اا وخ ويُوافقهم 
على ذلك الرد 8 الحديث» مع أن الفقهاء و ر 
E‏ رد تأويلٌ معتبر» بل مفسّرو القرآن رشراح انف 

V٤ 


لا یزال آهل الحديث وغيرهم ا بعض تلك السات والتأويلات 
ونكرون) وذلك ا e‏ 


م كل من هولاء الممنوع من ذلك التأويل المردود تأويلة معتبر 
بمعنی آنه ر a.‏ بل ثي من هؤلاء 
E a‏ بعتقد آتباعه فيه آنه أفضلٌ من كثير من المعظمين 
عند غیره» فان فر ت «المعتبر» بأنه المهتدي أو الذي أجمع المسلمون 
غل اماه فالجواب من وجوه: 


أحدھا: اتا لا ان تأویل هذا لا رد بل و الباطل 
کا فتواه الضعيفة e‏ الذي غلط فيه. 


الثاني : أن مثل هذا لا يدخل في مطلق اسم المتكلمين عندناء 
کا ا اول ال ی 

لالت أن هذا منم لغير ما ذكرء فإنا قلنا: اون الكل 
المخالف لتأويل المحدثين باطل» فقيل : لا سم أن تأويل من [َعَلم] 
هداه او من استفاض عند الآمة هداه باطل»› ونحن ما ادعبنا هذا قط« 
وما ذکرناه من هذا الكلام إنما هو ول مع المخاطب» فإنه فهم 
من قولنا «آهل الحديث» المحدثين الذين يروون الحديث أو يحفظونه› 
وهذا لا يدل عليه لفظنا ولم ننه فن آهل الحديث هم المنتسبون 
إليه اعتقادًا وفقها وعماأء كما أن آهل القرآن كذلك. سواءٌ رووا 
الحديث أو لم يَروُوه» بحيث يدخل في مثل هذه العبارة اسم التابعين 
وتابعيهم» كالفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب وذويّه» وعلقمة والأسود 
وطبقتهما» وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والنخعي 


Y0 


والزهري ومکحول ویحیی بن سعید وآیوب السختياني وابن عون 
اناق الا بن عياض وبشر ! e‏ 

فإن قلتم : مرادنا ل 2 أن المعتبرين من المحدثين حرّموا 
على المتكلم المعتبر أن يتاوّل» بمعنی آنهم لم يمنعوه من جنس 
التأويل› لا أنهم لم يمنعوه من التأويل المعيّن» لكن سوْغوا له أن 
يتأول» كما يسوغ للمفتي أن يفتي وللقاضى أن يقضى» وإن كان 
يخالف في بعض أقضيته وفتاويه» كذلك المتأول قد يخالف فى 
بعض تأویلاته» وإن لم یکن ممنوعًا من جنسها. 

قلنا أولاً: كلامُكم يخالف هذاء لأنكم قلتم: إن تقل ما ظاهره 
المنع من التأويل حملناه على التأويل بغير دليل أو على غير القواعد 
الكلية» ومعلومٌ ان کل من تأوَلَ اوا ف الاه وقد رده عليه 
غه انما اول بدليل من عنده» وعلى القواعد العلمية عنده» بل 
يقيم الأدلة التي يزعم انها قاطعة في وجوب ذلك التأويل وامتناع 
الإإقرار على الظاهر» مع مخالفة جماهير علماء القبلة وقطعهم بأنه 
ضال او مخطىءَ في تأويله» ولعلَ كثيرًا م خم او اکر ار كام د 
پکفرونه بذلك التأويل» کما بکفرون 0 حشر اة و 
ا ay‏ 0 وعلى قواعدَ وَضعوها. 

وأعجب من هذا ولا عَجَبَ ٤‏ اوگ «توفيقًا بين العلماء 
وصبانة لهم من تخطبه بعضهم»» ED e E‏ 
e‏ اختلاف آهل القبلة في کثیر ف تأویل ااك وا خاد 
کل آم تقو على ظاهرها؟ وإذا صرف فهل تصرف 
۷٦‏ 


إلى كذا أم إلى كذا؟ بل الكتبُ والنقول مشحونة بتكفير بعض 
المتأولين فضلاً عن تخطئته . وأما تخطئة بعض المتأولين فهذا أمر 
معلومٌ بالاضطرار في الأصول والفروع والتفسير والحديث والشعر 
واللغة وغير ذلك بل عامَةٌ الاختلاف بين أهل القبلة إنما هو من 
hs E a E a E‏ 


فيه الباقون . 
فإن قلقم : کل من تأوَلَ بدليل على القواعد سَوغناه له» وإن 
کان قد بیخطیء . 


قلنا: فيكون تأویل س والقدرية والخوارج والروافض 
والوقدة والاط ةة والفاهة كلها اة وإن کات طا وهذا 
مما علم بالإجماع ا الإسلام أذ جميع 
هدو الا ولات لست اة بل تسويغ ي هذه التأويلات على 
خلاف إجماع هذه الفرق كلهاء فإن جميع فرق اة ل يسو ع 
جميع التأويلات . 


وقلا فاا فحن إنما فا «اأونا المتكلمين ال ا 
به هل الحديث باطل»» وهذا تأويل موصوفٌ. ولا يلزم من بطلانِ 
النوع المقيّد بطلان الجنس المطلق» فإذا أبطلنا التأويلَ المخالف 
لأهل الحديث [لا] يلزمنا أن نمنع كل تأويل في الدنياء ون نحرَّم 
على كل معتبر أن يتأوّل تأويلاً لا يخالف أهل الحديث TT‏ 


)١(‏ كتب فى الأصل بعده: «بياض». 
VV‏ 


ٍ 


وقلنا ثالثا: نح قلنا: «هذه التأويلات باطلة»» أما كوتها 
سائغة أو محرمة فهذا لم نتعرض له في هذا الكلامء ص إن 
المعتبرين لم يمنعوا اران أن يتأولواء وإ معتبرًا لم حر 
التأويل الموصوف» کلام لا یمس کلامَنا ولا بقابله د 
ع متوجه» فلا يستوجب الجواب. نعم إن ادعيتم ان کل 
تأويل المتكلمين أو بعضه حقٌ أو صوابة فهذا نقيض قولناء ففرق 
ص لرل وا وی خر واه ال ریا 
في تأويلهم نصوص الأحكام يجوز لهم التأويل في الجملةء 
کان کشر ارال هم د لیر ت اء کا بجر لتب الاجتها: 
في الفتيا والقضاءء وإن کان قد يُحكم بہطلان بعض الفتاوى والأقضية . 

على أن من قال: کل مجتهدٍ مصیبٌ» لا يُمکته أن يقول: کل 
متأوّل مصيت. فإن المتأول يقول: الله آراد بهذه الاية كذاء والاخر 
يقول: لم برد هذاء والنفيٰ والإثبات لا يجتمعان» اللهم إلا أن 
يقول قائل: إن الله أراد من زيد أن يفهم هذا» وأراد من عمرو أن 
يفهم هذا» وهذا في الأمور الاعتقادية ما يكاد يقوله إلا من يخالفه 
جمهورٌ الناس» وإن كان قد قاله في العمليات طائفة من المتكلمين. 

فإن قلتم : أردنا بالمعتبرين من المتكلمين صنقًا من الطوائف 
كالمتكلمين من أصحاب الأشعري مثلاء أو كافة المعتزلة أو 
المتكلمين من الفقهاء ونحو ذلك . 

فالجواب عنه من وجوه: 

أحدها: آنه ما من واحد من هؤلاء إلا له تأويلات يُنكرْها عليه 

۷۸ 


يحرم ا TE‏ ويسيغه ونصخحه 4 لأصحاب الخايت: 


أما المعتزلة فمن أكثر الناس في لاو الحديث وغيرهم 
من علماء المسلمين يُنكرون عليهم تأويلاتهم المخالفة لهم تحريمًا 
إبطالاً. 

وآما أصحاب الأشعري فهم ثلاثة أصناف : 

صنف يحرم تأويل الصفات السمعبة المذكورة في القران کالوجه 
الك والعين› ويبطل ذلك . وهذا هو الذي دک الاشعرى في اة 
حكاه عن آهل السنة جميعهم» وهو الذي ذكره أبو بكر ابن الباقلاني 
أفضل اأصحاه >١‏ واو قل أن غادان وذكرة اوك ان فور 


وصنف يحرم التأويل» ولا يتكلم في صحته ولا فساده. وهذا 
الى دة او المعال اجون فى رسال الا ١‏ وح فل 
اك الف ةن الي 


که ت 2 
وصنف حه للعلماء عند الحاجة» ومنهم من يبيحه مطلقا. 


وهذا قول الجويني في «إرشاده»" وغيره» وجميع هؤلاء مختلفون 


(۱) سبقت اللإحالة إلى كتابى الأشعري والبافلانى فيما مضى . 
TT O‏ 
(۳) ص ٦۷‏ ۷۱. 


۷۹ 


فهو لاء - كما تری - مختلفون في التأويل تحريما وجوازاً RT‏ 
وفسادا. 

وأما المعتزلة فهم وإن كانوا أكثر تأويلاً فإنهم مختلفون في 
ا الاروات جد وقا و ا ا ج ره 
التأويل» مثل اختلافهم في نصوص عذاب القبر ونعيمه: هل تتأوّل 
هل تتأوّل أو لا ارول ال غر لك منهم من بيح تأويل ذلك 
ويصححه» ومنهم [مَن] يحرٌمه ویبطله. 

وسآذكر إن شاء الله مذاهبَ الأمة في آخ ات الاو واا 
الغرض هنا آن من تعصب لفرقَةٍ من أهل الكلام وجعلهم هم المعتبرين 
دول e PH E CC‏ ويڏعي ان حا : من المعتبرين 
وکر انوا من التأويل. 


ف ٣‏ ا ا دول ۰ 
الفقهاء» e EE‏ [لا] یصیر به من 
المعتبرين عند الله ورسوله» بحيث بباح له في الشرع بذلك ما كان 
محظورا» ويسوغ له من التأويل ما كان محجورا عليه. 

الوجه الثالث: أا قلنا: «تأويل أهل الكلام المخالف لأهل 
الحديث باطل»» وذلك ا وجب ا یکول تأويل طائفة معىنة باطلاً» 

A * 


وان تأويل معتبر باطلا» فلا يرد هذا علینا. 

الوجه الرابع : آنا سننقل إن شاء الله من النقول الكثيرة ما يبيّن 
ما عليه آهل الإسلام من إنكار التأويلات الصادرة عن كل طائفة من 
اف ال ن اء ا 

فهذا كله في عدم توجيه سؤال القول بالموجب الذي جعل سنّده 
دلا نُسلّم أن المعتبرين من المحدثين منعوا تأويل المعتبرين من 
الا 

قولكم : «فإن تقل ما ظاهرٌّه المنع حَملناه على التأويل بغير دليلء 
أو على غير القواعد العلمية» توفيقًا بين العلماء وصيانة لهم عن 
تخطئة بعضهم» غير وارد لوجوه: 

أحدها: أن التأويل بغر دلي وبغیر قواعد لا يبيْحه ولا يَسلکه 
أحد من عقلاء الناس المنتسبين إلى العلم» سواء كانوا كفارا أو 
مشن مسة أو حدعة» فان اشد الناض تاويلا من الفلاسفة وألاظة 
إنما يتأولون - رَعموا- لقيام الأدلة العقلية الموجبة لتلك التأويلات 
عندهم» ويزعمون أنهم يُجروتها على القواعد العقلية والسمعية. 

وأما المعتزلة فأمرهم في ذلك أظهرء فإنهم يزعمون أنهم فرسان 
الكلام ودعاة الإسلام» الحافظين”"“ له بالقواعد العقلية والموارد 
الو خالفهم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والأشعرية 
والكلآبية والكرًامية وغيرهم هم حشر الناس. وهم أهل فتنة واضطراب» 


(۱) كذا في الأصل منصوبًا. 
۸۱١‏ 


ثم بين البصريين منهم والبغداديين من الاختلاف في القياس ما الله 
ره عليم» تم ي شیوخ اضر وشيوخ البغدادت خلاف عظيم › 
وكل منهم إنما يأرل بدليل عنده وعلى القواعد العلمية. 

بل الأشعرية ونحوهم من المتكلمين المنتسبين إلى أهل الحديث 
انما اول للدليل وعلى القواعد. 

فادا | انما اول وعی او e‏ 
اکا على التأويل الخالى e‏ والقواعد؟ ٠‏ 

فان قلتم : إنما آنکروا التأويل الذي 5 ا ل ي 
ولم یکن جارتًا على القواعد الصحيحة» وإن کان متأوله يزعم 
أاعتضاده بدليل صحيح وقواعد صحيحة. 

قلنا: فهكذا نقول في جميع تأويلات آهل الكلام المخالفة 
لهل الحديث: إنها خالية عن دليل صحيح وعن القواعد الصحيحة. 
وإذا کان هذا مدعي لم ۽ ا عل ل الا 
لنا» وإنما يسوغ أن يطالب ببيان خلوها عن الدليل والقواعد الصحيحة»› 
أو أن يبيّن المتأوّل اقتران تأويله بدليل وقواعد ليبين فساد قوله. 

الوه الان أن المكرنن لاوا إانظالا .وجرا ص حرا 
بذلك في أعيان التأويلات التي ادّعى المتأولون اقتراتها بالدليلء 
وسنذكر إن شاء الله من ذلك بعض ما حضر. وصرًحوا آيضا بتحریم 


التأويل وإن زعم صاحبه اقتراته ا 
A1‏ 


الوجه الثالث: آنا لم نحكم إلا ببطلان تأويل آهل الكلام المخالف 
الدليل والقواعد لم يكن هذا نفيًا لوجود ما أبطلناه» لأآنه يمكن أن 
يقال: هذا التأويل الذي رفعناه خلٌ عن الدليل والقواعد» فإِنا 
هذه التأويلات جارية على الأدلة والقواعد» نازعناكم فيها. 

فحاصله أن ما ذکر تموه لا يَصلح مستندًا لمنع أن يكون آهل 
الحديث خالفوا المتكلمين في أعيان التأويلات. 

الوجه الرابع : قولکم «إن التأويل المقرون بدلیلٍ الجاري على 
القواعد العلمية س ١‏ ود فىه» الشادُ ي تفریر 
أن جميع آهل TT‏ يضعون ا عليها. 

ا ار ا ا کن ع ا ا ف 
الحديث منعوا تأويلٌ المعتبرين من المتكلمين» كما تقدم» والغرض 
فليس هذا موضعه» لأنّا بعد في تحرير الدعوى وما يرد عليها. 

قولكم: «لا أسلم أن معتبرًا حرم تأويلاً يَشهد العقل بصحته 
بستعمل في كشف الحقائق نور البصيرة الذي هو من أجل نعم الله 
على العبيد). 

فنقول أوَلا: من الذي حكى عن أحلٍ من الناس تحريم مثل 
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هذا؟ هذا شىء لم نذكره ولم نقصده»› فمنعه منع شيء اجنبی ج 
عن کلامناء وهذا منع لا توجيه له. 


ونقول ثانيًا: نحن قررنا بطلان التأويل وفساده» لم نتعرض 
اج بنفي ولا إثباتِ» والكلام في صحة التأويل وفساده غير 
الكلام في حله وحَظره» ولا يازم من عدم ی ادوا 
والحكم أل کون ااال والفغا والضاء صحيحًا» كذلك لر 
فرضنا جواز الإقدام على هذه التأويلات لم يلزم أن تكون صحيحة» 
بل جاز أن تكون باطلة» يعني أنها غير مطابقة بقة لمراد المتكلم» سواء 
کان انما أو معفر عت أو ماجور 


ونقول ال : التأويل الذي نتكلم فيه هو صرف الكلام [من] 
الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدلیلٍ يعتضد» كما تقدم بیانه. 
وکل تأويل فإنما هو بیان مقصود المتكلم أو مراده بکلامه» ومعلوم 
ا العقل وحده لا يشهد بمعرفة مقصود ا را فان دلالة 
الخطاب سمعية واا نعم العقل أ باستفادته هذه 
الدلالةء فإذا ا [إلى] المعقول العلم بلغة المتكلم وعادته في 
خطابه فقد يحصل بمجموع هذين العلمين العلم بتأويلِ كلامه» نعم 
قد يعلم بالعقل وبأدلة آخرى أن المتكلم لم يرد معتّى من المعانيء 
سواء قيل : إنه ظاهر اللفظ؛ أو قيل : EY‏ 
الله لم يرد بقوله: و ر و4 نها ا ملك 


. ۲۳ سورة النمل:‎ )١( 
At 


السماوات وملك سليمان وفرْح الرجل ولحيته؛ ولم يرد بقوله: 

Ns‏ أنها تدمّر السماوات والجنة والنار؛ ولم يرذ 
وله کا ا 4 قر ذلك للخالق غات وتا 
ان الله لم يرد بقوله: # حلفت یت e‏ يدي الإإنسان» 
ولم يرد بقوله: : ل یں کو ن شی ٠‏ چ نفو نفيّ الصفاتِ المذكورة 
في الكتاب والسنة. 


ا ا ال و ا د ا 
مده لار الى اغى عا اه عل مد الكل ست 
تأويلٌ مردودٌ محرَمٌ. نعم إن فسّرتم كلامَكم أن العقلّ بما استفاده 

من العلوم السمعية وغيرها يعلم صحة التأويلء فهذا حقٌ وان لم 
يكن ظاهر اللفظ دالا عليهء ونحن ما حكينا تحريم مثل هذا التأويل 
عن أحد» ولا يّمنع تحريمّه كلام آخر. 


وسنتکلم - إن شاء الله - عليه متبرعين» فإن الغرض تقريرٌ الحقائق 
وتحصيل الفوائدء لا ما يقصده المبطلون من التجاهل والتعائد. 

ونقول رابعًا: قولكم «عند الحاجة إليه» موافقة لما يقوله كثير من 
الس من [أ] التأويل. اضط إليه العلمائ دوبان ذلك .أن إذا علمةا 
بالأدلة العقلية والسمعية مثلاً انتفاءَ أمر من الأمور» ورأينا بعض 


.٠٠١ سورة الأحقاف:‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )۲( 
.۷١ سورة ص:‎ )۳( 
١ سورة الشورى:‎ )٤( 
A0 


النصوص تقتضي إثباته ظاهرًاء احتجنا إلى تأويلهء لأنا إن قلنا 
ا ا وإن قلنا بنفيهما لزم 
انتفاء اقيض > ثم فيه تعطيل الدليلين من دلالتهماء ومحذور التأويل 
جزء من هذا المحذور»ء إذ غايته تعطیل دلالة آحدهماء فلابد من 

ثبوتِ أحدهما وانتفاء الآخر» ولا يجوز أن يُقدّم الدليل المُنبت 0 
لاه ولا ی اوفط ل بجر بت مدلل ع 
بخلافِ الظتي . فتعيَنَ إثبات مدلول الدليل القطعي دون الظاهر . 


ولأن القطعي إذا كان عقَليًاء فلو رجّحنا عليه الظاهر السمعىّ 
زم القدح في ذلك الدليل العقلىّ» والعقل صل السَّمْع» 
في في العقلي القطعي قذح في أصل السمعي› والقدح في الأصل قدح 
في فرعه» فيصيرٌ تقديم السمعي قدحًا في السمعي» وإثبات الشيء 
بما يقتضي نفيه محال . وإذا تعيّن إثبات مدلول القطعي العقلي دون 
الظاهر السمعي» فنحنٌ بين آمرين: إمّا أن تَقَوّض معنى الظاهر إلى 
الله سبحاته وتعالى» مع علمنا بانتفاء دلالته الظاهرة» أو أن نوله 
على وجو يسوع في الكلام. 


والقائلون بهذا التقرير يسمّون طريق المفوضة النفاة طريقَ السلف› 
وهو عندهم طريق أهل الحديث وأحٌ قولي الأشعري وغيره من 
أهل الكلام. ثم هم في هذا على أقوال: 

فغلاة المتكلمين يُحرّمون هذا ويُوجبون التأويل» وذهب إلى هذا 
ابن عقيل في أحد أقواله» وهو قول أكثر المعتزلة وكثير من الأشعرية» 
ومن هؤلاء من يُفيد كلامه بآنه يجب على العلماء دون العامة. 

۸٦ 


1 ۶ ج ٤‏ ۴ م ٣‏ مه )(١۷(‏ 
ومنهم من يحرم التاويل› كابي المعالي الجويني في اخر قوليه 


ومنهم من يُحرَمّه على أكثر الخلق إلأ على القليل» كأبي حامد 
۴ () .۰ 
الغزالي وعېره . 


ومنهم من يُسوغ كل واحدٍ من التفويض والتأويل» ويعد هذا 
من العلوم التطوأعية التي لا تجب ولا تحرم» كالعلم بأحاديث 
الملاحم والفتن وأخبار الأمم والأحاديث الإسرائيليات» والأحاديث 
المتضمنة لأوصاف الملائكة والجرٌ ونحو ذلك» وإن كانت هذه 


العلوم قد يكون ضبطها فرضا على الكفاية . 
منعكم أن التأويل قد تدعو الحاجة إليه كما تقدم» فلا يحرم 
على العالم المتبحر لوجوه: 
أحدها: أن لا مُوجب لتحريمه» والأصل الإباحة» فمن ادعى 
التحريم فعليه الدليل . 


الثاني : أن هذا من باب طلب العلم ومعرفة مراد الله ورسولهء 
وجنس العلم خير من جنس الجهل» فكيف العلم بتاأويل كلام الله 
وکلام رسوله؟ کیف يکون هذا محرما؟ 

الثالك: ان التخالب للخى ٠‏ من.الكقار والمبتدعة إن لم نتأوّل 
لهم هذه النصروص لزم مر الظن بالرسول ا“ ووقوع شبهه 
)١(‏ في «العقيدة النظامية» كما سبق. 


(۲(. في کتاره «إلجام العوام عن علم الكلام». 
AV‏ 


الاختلاف في كلام الله وكلام رسوله» ونفورٌ الناس عن القرآن 
وال سلام» ونفورٌ أهل الباطل عن الحق. والتأويل هو أسرع إلى 
القبرل..وأذعى إلى الاشاف: فائل أحراله أن بكرن برل دا 
الأحكام الشرعية المنصوصة» فإن التعليل فيه فائدة الاطلاع على 
حكمة الشارع التي يحصل بسببها من العلم والإيمان ما لا يحصل 
بدونها» مع أن الحاجة لا تدعو إليهاء فكيف بتأويل الخطاب الذي 
عارض ظاهره ه القواطع العقلية والسمعية. 


0 3 الطالب e‏ 2 ا ویْحت أ 
لاويل وهو 5 e‏ وصدره ن e‏ فإدا 
عرف التأويل أظمان قله وانشرح صدره ورضی E‏ والبدن لو 
احتاحّ إلى طعام وشراب لغذاءِ أو دواء َحصل له الضرر بمَقّدِه لأباحه 
الله له» بل قد أباح الأكل في الصوم الواجب للمريض والمسافر إذا 
وَجَد مشقة بالصوم» وأباح ترك القيام في الصلاة إذا خاف زيادة 
المرض أو لطول البّء فکیف لا یح ما يضر عدمه القلوب لعقولها 
وا لوجودهاء ویرید بعدمه ف القلب والدين› او يتا خر 
بققده الشفاء من مرضٍ الكفر والنفاق . و كما ا الاط والاأشردة 
تیختلف شهوة الناس وحاجتهم إليها باختلاف تواهم وآمزاجهم» 
و و قرم م إلى r CET E‏ 
اتان الجدأد کانت و ا الوطْب بخلاف سهوة کان الشام» 
ومن كانت راه الد قري زاك د كالخالين وال اس - 
كانت حاجتهم إلى الطعام أشدّ. 

AA 


كذلك العلوم والطرق» فمن كان ذكيًا كان شوقه إلى درك الأمور 
الدقيقة أشدّ» ومن راض عقله بكثرة النظر في العلوم والبحث عن 
أسبابها وأصنافها كانت حاجته إلى الازدياد منها والوقوف عليها 
آل والمتعمقون في الكتاب والسنة ولو في الأحكام فقط يحصل 
لهم من الحاجة والشوق إلى معرفة معاني كثير من النصوص ما لا 
يحصل لغيرهم من المعرضين. وإذا كان نقل الواجب والمستحب 
قد يَستلزمٌ الحاجة والشوق إلى أشياءء فكيف يحرم؟ وإنما الشوق 
بحسب اللأدراك. ولهذا من ير المطاعم الشهكّة والمناظر البهية لا 
يشتهيها كشهوة المبتلى بها. فمن لم تَنْفتَح عينْ بصيرته لصنوف 
المعارف» ولا توسّعت في قلبه أنواع المعالم» لا يحتاجح إلى الإدراك 
كخاجة أولى, الضان الوقادة والمعارف المسخفاذة ولا نتاق 
کاشتياقهم . وهذا تقريرٌ قول السائل - أيدة الله -: «لعالم متبحرٍ لا 
يرضى بأسر التقليد». 

الخامس: أن نعمة الله على عباده بنفوذ البصيرة من أفضل ‏ 
النعم» وإدراك حقيقة مراد الله ورسوله من أفضل إدراك الحقائق› 
فكيف يحرم استعمال هذه النعمة الجليلة في مثل هذا المطلوب 
الشريف؟ وهل ذلك إلا أقبح من تحريم استعمال فُوى الأبدان في 
دفع أعداء الدين وعبادة رب العالمين» وتحريم إنفاق الأموال في 
سبيل الله. بل تحريمٌ هذا تحرية لطلب الدرجاتِ العُلى والنعيم 
المقيم» والله لا يُحرّم مثل هذاء بل يَستحبّه إن لم يُوجبه. 

السادس: أن إبقاءَ النصوص المصروفة عن دلالتها الظاهرة بلا 
تأويل معين بنفيها ذريعة إلى اعتقاد موجبها وتقلد مقتضاها. وتأويلها 

۸۹ 


حسم هذه الا فيصير الأول مث بناء شور للأمصار» والثاني 
كتركها بلا سور . بل الأول بمنزلة كشف النساء الجسان لوجوههن» 
والثاني کسترها» او الأول دمنزلة ا المردان الصباح پبعاشرون 
الأجانت» والثاني کصو نهم من هله العشرة. فان لم گن الثاني 


وهذا معنی قول بعض الناس : E‏ الل اسلم؛ RT‏ 
الخلف أحرَّم وأحكہ؛ لأ طريقة أهل التأويل فيها مخاطرة بالإاخبار 
عن مراد الله ء بالظن» الذي يجوز ان يیکون صوائًا ویجوز ن یکول 
خحطاء وذلك قول عليه ہما لا بُعلم» والأصل تحر يم القول عليه بالظن»› 
وکان کا آسلم . اوفي طريقة آهل التاویل حش موا الاعتقادات 
الفاسدة والشبهات الواردة» فكانت أحرَم وأحكم. 


وصار في المثال بمنزلة ف الما بلغھہ أن الاه ا 
وبيث الما خال» فهل يسوغ أن يجمع من أموالهم ما يبي به سورهم 
لحفظهم من العدو إلى لحوق الذرى» واندفاع ال و 
المخاطرة بأخذ الأموال بغیر طیب نفوس أصحابها» وفيه إحكام 
الحفظ للنفوس وباقي الأموال» والحزم بضبط الدين عن الانحلال. 

وهَبْ هذه مسألة اجتهادية يرى فيها قوم الحظرَ» وقومٌ الوجوب» 
وقومٌ يُخيّرون بين الأمرين» وقومٌ يُوجبون فعلَ الأصلح . ويختلف 
الأصلح باختلاف الأعصار والأمصار والأشخاص . 


. كذا في الأصل» وفي العبارة غموض‎ )١( 
۹۰ 


السابع: أن السلف تكلّموا في تفسير القرآن كله» وما رأيناهم 
حَرّموا تفسير شيء منه» إلا أن يُنْقَل عن أحدهم أنه تَرَكٌ القول فيه» 
أو حرم القول على غيره بغير علم» أو تركه حَوفَ الخطاً على سبيل 
لرن بكو رب افاس تة جارات هن الفا 
والتابعين في آياتِ الصفات وغيرهاء فكيف يدعي هذا أن المعتبرين 
ا 


EOD‏ ا ۴ ویر ت 

فهدا تقریرٌ لما ذكرتموه من قولكم : لوان ا 
SO E‏ ا 
الذي هو من أجل نعم الله على العبيد». 

وجوابه من وجوه: 

احدها: ما تكلمتاً فى تحريم جنس التاويل وجوازه شيئًاء وإنما 
تکلمنا ق فقلنا: ت الان وفص وجد 


ما المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به آهل [الحديث] 
باطلاً» وتيمّن [أن] الحق مع آهل الحديث ظاهرًا وباطتًا). 


وسنبيّنْ إن شاء الله بالنقول المستفيضة أن الخلاف وقع في 
أعيانِ هل هي صحيحة أو فاسدة» بل قد بيا في نفس تلك المناظرة 


)۱( ا في صفحات من قوله 2 أن N‏ ال 
و تمامه. 


۹۱ 


فساد تأويل اليد بما ذكروه فيها من التأويل' ولم نتعرض للتحريم 
ولا للتحليل. گان اول الكلام واس واخره إنما هو في 
صحة التأويل المعيّن والمطلق وفسادهء فالكلامٌ في التحريم نفيا 
و كلام آخر ليس بوارد علينا. ولولا آنا في هذا المقام غرضنا 
بيان عدم ورود الأسولة علينا بالكلية لذكرنا نصوص المختلفين› 
وإنما نؤخر ذلك إلى المقام الثاني إن شاء الله . 

آ0 لاشلا ار کا را وارد وا ا کا 
والسؤال الوارد منه [ما] يُوجبٌ انقطاع المستدل» ومنه ما لا يُوجب 
انقطاعه» إن أجاب عن ضبط حدود النظر والمناظرة هدىّ إن شاء [الله] 
إلى الهدى والداد» اللّذين أمر النبي بل عليًا بمسألتهما من الله 


ورن الط اللىي الاي ١‏ ال الاي الاي م 
الكلامٌ بلا علم أو عدم قصد الحق. وأما الاصطلاح المحض فأنت 
فيه بالخيار» ويجب أن تعرف حقيقة هذا النقل وتدین في قفولهم : 
لااد س الد هة لرل ال ساد ال س اء ماقا ٠ے‏ ن کان 
النقل مشهورا - مثل أن يقال: مذهبٌ أهل الحديث أن الله بُرى فى 
الأخرة» والإيمان بالشفاعة» أو جمهورهم ونحو ذلك - لم يطلب 
في مثل هذا الإسناد. فإن تقل: مذهبٌ آهل الحديث بان الله يُرى 

e re e‏ ر ل 


(۱) انظر (مجموع الفتاوی) .)٣۷۲ ۳٦۲ /٦(‏ 
(۲) قاله عبدالله بن المبارك» کما روی ذلك عنه مسلم في مقدمة صحیحه (۱/ 0٥۵‏ 
۹۲ 


فالمستدل في الأدلة في خطاب و کتاب إذا قال : مذهب فلان 
کا د واا وقد يُعتَرضن النقل بنقل 
ار وفي الحكم ورد عليه منع النقل ومعارضته ا من دک هشدا؟ أو 
من حکاه؟ أو قد نَقَلَ فلان عنه بخلافه. لكن فرق بين مَنع النقل 
وبين منع الحكم وبين منع الدلالةء فإن النقل لا يُمنع منعا محضا 
إلا أن يكون المانع يَعلم انتفاءَ ذلك المنقول» مثل أن يعلم أن 
مذهب الشخص أو روايته بخلاف ذلك» كمن قال: سَمع مالك ابنَ 
عمر يقول كذاء فيقول المعترضٌ: ما سمع مالك منه شينًا. وأما إن 
كان صدفّه ممكتًاء فإن غلب على الظنَ خيرته وعدالثّه اكثفي بذلك. 


(اخر ما وجد» والله أعلم . وليست كاملة). 


۹۲۳ 


قاعدة في الوسيلة 


ما ول السادة الالء ا لدت a‏ المسلمين رصي الله 


عنهم أجمعين - فيمن عاب أقوالاً لها جماعة من أكابر الأئمة 
وأعيان سادات هذه الأمة: 


أولها: ما اورده الشيخ ابو اخ الفدورى الحنفي في 
الكبير في الفقه المسكّى بشرح الكرخي” في باب الكراهية» وصورة 
اللفظ: «قال بشرٌ بن الوليد: حدثنا أبو يوسف» قال: قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه -: لا ينبغی لاح آن يدعو الله إلاً به وأكرةٌ أن يقول: 
بمَعَاقدِ العرٌ من عرشك أو بح حَلقك. وهو قول أبي يوسف. 


قال أبو يوسف: «بمعقد العرّ من عرشك» هو الله» فلا أكره 
هذا. وأكره أن يقول: بحقٌ فلان»ء أو بحق أنبيائك ورسلك› 
البيتِ والمشعر الحرام. 

قال القدوري : المسألة بخلقه لا تجوز» لأنه لا حى للخلق 
على الخالق» فلا يجوز. 


(1) شرح مختصر الكرخي من أمهات الكتب في الفقه الحنفي» توجد نسخه الخطية 
في مکتبات تركيا والهند. انظر «تاريخ E‏ 
والمسألة مذكورة في «نتائح الأفكار شرح الهداية» لقاضي زاده أفندي /٠١(‏ 
)٤‏ و«الفتاوى الهندية» /٥(‏ ۳۱۸) وحاشية ابن عابدین /٦(‏ ۳۹۰۵ ۳۹۷). 

۹۷ 


وثانيها: ما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري في كتابه المسكّى 
| التذكير» المشتمل على تفسير معاني أسجاء الله ع 
وجلٌ» وصورة اللفظ أنه قال : ٠‏ عم الحق سبحاته آنه ليس لك 
سام مرف قال ال ر اا ای 6 ن 
تکونٌ ا ربك داعیًا خي لك من أن تکون بأسماء تقك مذعیاء 
فلك إن كنت بك کنت بمن لم یکن a aS‏ 
ر ل فشان بین وصف وبين وصف. 

ا من عرف اسم ره سي اسم نفسه» بل مَن صَجبَ 
ا بل مَن عرف 
اش رةس وعَلثت في الدارين منزلته. 

ل E‏ الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في فتاويه ٠‏ 
ا e‏ آنه قال لا يجوز اقول في النعاء باجو ن 

وزعم العائبٌ لهذه الأّقوالٍ والطاعنُ على معانيها أن فيها تنْفَصًّا 
بعباد الله الصالحين» واستخفافا بحرمة البيتِ والمشعر الحرام. 

فهل في هذه الأقوال المذكورة تنقَصٌ واستخفاف والحالة هذه 
و ل؟ 


(۱) ص ۲۳. 
(۲) سورة الأعراف: ٠۸١‏ . 


)۳( التحبير ( ص (YY‏ 
(€) ص ۸۲ . 


۹۸ 


وهل يجوز رڏها بمجرد ري اللإنسان وما جرت به عوائد بعض ˆ 
أهل الزمانِ آم لا؟ 

وهل اشتهرَ عن الأئمة الأكابر المتبوعين خلاف لهذه الأقوال؟ 

وهل صح جاب الأغي اللى رروو ال ملىف جا 

وهل في صريح لفظه ما بُبطل الأقوالً المدكورة وتخت اعفاد 
حلافها؟ 

وهل يجوز الحلف بغير الله تعالى؟ وإذا لم بجر هل يجوز التحليف 
والاإقسام بغير الله؟ 

والرادٌ لهذه الأقوال المتقدم ذكرْها والطاعاتِ فيهاء إذا لم يكن 
عنده دليل شرعي قاطع يدفعها به» هل يُردَع عن ذلك ویر ج؟ 


7 1 
فاجاب - رضی الله عنه - 


اال لله » لس في شيءَ من هذه الأقوال تنقص ولا اس اف 
لا بصالحي عباد الله ولا بشعائر الله» وإنما يكون متنقَصًا من نقصّهم 
عن منزلتهم التي جعلهم الله بهاء کمن لا ری حج البيتِ فربة 
وطاعة لله » ولا ی الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنّی › کما کان بعض 
آهل الجاهلية 5 يرون الصفا الو من شعائر i‏ وکان بعضهم 
ات E‏ يُعظمونها في الجاهلية ا لاتکون من شعائر الله 


-() برقم .)۳٥۷۸(‏ وسياتي الکلام عليه 
۹۹ 


في الإسلام» فأنزل الله قوله تعالى : # إن الصا والمروة من سشعار 
ا 0 جوابًا للطائفتين» كما ثبت ذلك في الصحا”'. 

وکمن لا یری تعظیم الهدي ك التي قال الله فيها: 

ومن بعْظم سعتیر الہ نها من فو ف القلوب 3 لک فا مِم کک أجل 


رم کے ر ے ارہ م ص 


سىث مها إلى ايت السّيق ©4 . 


وکمن لا یری تعظیم حرماتِ اللّه» فلا ر يحرم صيد الحرم ونباته 
وسائرَ ما حرم الله تعالى من المحرّمات» فإ الواجبَ على الخّلق 
فعل ما آمر الله به من العبادات» واجتناب ما حرّمه من المحرّمات› 
فال هذا وهذا من دين الله الذي بعت به 7 E WE,‏ 
تعالی : ٭ وسیعطم حرمت آلو هو حر ودد َ4 . 

E 
لا فيْطاف به» ويُستلم الركنان اليمانيان» ويْقبّل الحجرٌ الأسود.‎ 

فلو قال قائ" : من تعظيمه استلام الك ا او وق 
2 إبراهيم والمَسح به» أو تقبيلٌ غير الحجر الأسودِ من جدران 
ا ونحو ذلك مما قد يَظنّه بعض الناس تعظيمًا- کان اا غاطا. 


وإذا نهاه ناه عن ذلك فقال: ا 
بحرمة البيت» كان قد علط غلطًا ثانا 


. ٠١۸ سورة اليقرة:‎ )١( 
ومسلم (۱۲۷۷) من حديث عائشة.‎ )١١٤١( اأخرجه البخاري‎ )۲( 
.٣ ۳۲ سورة الحج:‎ )۳( 


EE سورة الحج:‎ )٤( 


E E TO N EE 
ا الركنين الا واستلم ا الأركان الارن فقال‎ 
ا ا لم يستلم إا 7 امان و‎ ke اش 2 إن‎ 
کان ن ۹ ر سے سے ص‎ 
کف سول اا ا 4 فكت معاوے و اتر‎ 
(۲) 
٠ E et 


a Sa O‏ فأجابه 

ا عباس بان العبادات يجب فيها اتباع ما شرَعه النبي اا لامَته» 

ليس لأحٍ أن شرع برأيه عبادة لما يراه في ذلك من تعظيم الشعائر. 
ا وعلم أن الصواب ا 


وکال ا ت في الصحيحين ٠‏ أن عمر بن الخطاب لما فيل 
الحجر السود قال : والله ني أعلم ا تنفع» 
A N‏ 


ن عمر - رضى [الله] عنه - أن العبادات مبناها على متابعة 
الرسول ية إذ كان دين الإسلام مبنيًا على أصلين : 
E Yo i‏ 


ITED 
أخرجه بنحوه أحمد (۱/ ۲۱۷) من طريق مجاهد عن ابن عباس . وللحديث‎ )۲( 
وأصله عند‎ .)٤۷٤ ۷٣۳ /۳( طرق أخرى ذكرها الحافظ في الفتح‎ 
.)۱١١۹( البخاري (۱۹۰۸)» والجزء المرفوع منه فقط عند مسلم‎ 
.)۱۲۷۰( ومسلم‎ )۱١۱۰ ۰۱٦۰١ »۱٥۹۷( البخاري‎ )۳( 
۱۰۱ 


والثاني : اَن بعردہ بماشرع من الدين› ل یعده بشع م شرع 
من الدين ما لم يأذن به الله کالذین قال فیهم : # آم لر روا 
2 من الزن مالم يان ا بد آ4 . 


فأخبرَ عمرٌ أنا لم تملك ترجو منفعتك ونخافٌ مَضرَّك كما 
كان المشركون يفعلون باوثانهم» بل نعلم نك حجر لا تضرٌ ولا 
تنفع» ولولا أن الرسول قَبّلك وقد أمرنا الله باتباعه» فصارَ ذلك 
عبادة مشروعة - لما قبلك» لسنا كالنصارى والمشركين وأهل البدع 
الذين يعبدون غير الله بغير إذن اللهء بل لا نعبد ٤‏ الله بإذن الله » 
کال له إا لتك شهدا را رَد < وداعيًا إلى آله 
اذد ورجا می 4 فبيّن ان رسوله يدعو اليه بما اذن فيه 
ی ا ا یبال ادو ای درعرا فن الین مال ادن 


به الله . 


وكذلك قال عمر 0 فيم المل ال والابداء عن المناكى؟ 
وقد اطا الله الإسلام ونقى الشرك وأهله» ثم قال: لا َدَعّ شیا کا 
غ ید رسو ا له إلا فعلناه. 


وذلك أن النبي اة آمر أصحابه في عمرة القضية بالاضطباع 
وبالرّمل ليْرِيّ المشركين قوتهم» ولهذا لم يأمرهم بالرمل بين الركنين 


١ سورة الشورى:‎ )١( 
5 سو الا ات‎ ©5 
.)۱٠٠۵( آخرجه آبو داود (۱۸۸۷) عنه. وأصله عند البخاري‎ )۳( 


۲ 


اليمانيين» لأن المشركين كانوا بمَعَبْقَعَانَ جَبّل المروة بنظرون إليه”. 
نم انه لما حج م اضطبَع ورمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود» 
ET‏ فين عمر آنه لو لم ب شرع ذلك لما فعلناه 
وال السبب الذي اهاد داك 


ومعلومٌ آن مكةَ - شرًّفها الله - فيها شعَائرٌ الله» وفيها بيته الذي 
او جت الحح إليه» وأمرَ الناس باستقباله في صلاتهم › وحرّم ص 
وا وأثبت له من الفضائل والخصائص ما لم يشبته لشيء من البقاع . 
وقال النبى ية لمكة: «والله إنك لخيرٌ أرض الله وأحتٌ أرض اله 
إلى الله - وفي رواية: وأحبُ أرض الله ا a‏ 
أخرجوني منك لما حَرّجث»"'. قال الترمذي: حديث صحيح. 


فإذا كان الله لم يَشرع أن تمسح إلا بالركنين اليمانيين لكونهى 
على قواعد إبراهيم» ويقَبّل الحجر الأسود لكونه بمنزلة يمين الله في 
الأرض ٠‏ فلا قبل سائ جدرانِ الكعبة» ولا يبل مقامٌ إبراهيم الذي 
هناك ولا تمسح به» ولا بقل مقام النبي بي الذي کان بُصلي في 
ولا تمسح به» ولا يقَبّل ة قير النبي بيا ولا تمسح به= فمعلومٌ أن 


)١(‏ كما فى رواية ابن عباس المعلقة عند البخاري »)٤۲٥١(‏ ووصلها الإأسماعيلي 
کما الحافظ في «الفتح» (۷/ .)١٠١‏ 
(۲) آخرجه أحمد )۰١ /٤(‏ والترمذي )۳۹۲۰٣(‏ وابن ماجه (۳۱۰۸) من حدیث 
عبدالله بن عدي ب بن الحمراء. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح . 
(۳) آخرجه ابن قتيبة في «غريب اللخديث (41/۲) وعبدالرزاق في المصنف /٥(‏ ۹) . 
موقوفا على ابن عباس» وهو صحيح عنه. ویُروی مرفوعا عن جابر وغیره» 
ولا يثبت رفعه. انظر «الضعيفة» (۲۲۳) و«جامع المسائل» .)١١۳/۳(‏ 
۰۳ 


ر ˆ سائر الأنساء والصالحين التي ببقية ببقية البلاد e‏ وغيرها 

من الاأمكنة التي بُقال: إنها مقام ى أو المسيح أو غيرهماء 
مقا إبراهيم بِبرْرَة» وكمغارة الدم» والرًبوة التي بُقال: إنه كان بها 
الم وأمّه» وکطور موسی وغار حراء وغیرهما من الجبال والمغارات» 
وكسائر قبور الصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهما» وكصخرة 
يتِ المقدس وغيرها) أولى [بأن] لا يبل شيءٌ من ذلك ولا يُستلم 
ولا يٌطاف به» فلا يکون شيءَ من ذلك بمنزلة الركنين اليمانيين ولا 
بمنزلة الحجر الأسود. ولهذا قال عمر: والله إني لأعلمُ ا 
لا تضرٌ ولا تتفعء ولولا أني رآيت رسول اله ي بقيلك لما بلك . 
يدل على آنه ليس من الأحجار ما يُقبّل» إذ كان رسول الله ل لم 

والحديث الذي يرويه اض الكذابين: «لو أحسنَ أحدكم َه 
بحجر لمعه الله به»" كذب مُفترّى باتفاق أهل العلم» وإنما هذا 
م ول اا الذي یا مجارت رفال ال 
لهم : e‏ تا توک ہن ب او عب جوک ار کیم 
وردوت ٠))‏ وقال تعالى : # فَاتَهوا انار ألى وفودها لتاس وا لمجارة 


لے 9 


مدت نکر )4 وقال الخليل. يتأت لم مب E‏ 


(۱) موضوع لا أصل له» قال المؤلف في مجموع الفتاوی :)۳۳١/۲۲(‏ إنه من 
ارات وقال ابن القيم في «المنار المنیف» (ص ۱۳۹): هو من وضع 
المشركين عبّاد الأوثان . 

(۲) سورة الانبیاء: ۹۸ . 

(۳) سورة البقرة: ٤‏ 

8 


ت و 


ولا نى عنك شا <46 وقال تعالى عن عباد العجل : # ألرروااته 
لا لمهم واا م یوم یی وذکر تعالی عن الخليل أنه قال 


0 سے 


لقومه: 4 لو الناقل الات رما عكرن فلو ودا ابا شا 


م سه ي 


ر کے چ کے 
علیدیںے ٤‏ قال لد کد أ وڪم ف کي رون وب قالواً اتتا 
ا RS‏ اوی قال بل ری ریا رای الى فطرشى وأا 


رص ا ت e‏ صرت ر صر ب اا از a rl‏ ول 3 ن 
ع دلکر من اهرت 9 وتاللو NT‏ بعد أن تولوا مدىرین . 0 
سر صر سے و ی 71 SS‏ چک صر ص سے ر 

E‏ لاوا م ل له جو ت امن مح مد 


بقالهتنا ! انه ون اتويت () قاو مبوعتافی بذک رشم يقال له درشم ر i‏ اوا 


اوا ا ا الان لهم د ہدوت ل قالوا ءات عت هدا الت 
كاھ 3 کک تاڪ شم كتارم لن ڪاو يلت 
O RE‏ مر قفاوا کہ اشم الظللمون 0 * ا 
لد ملست ما ماو ب ویک ا کل ناوک ین مرب ھا 
گم سینا وا بش ای لک ریما کوک ین ون اه افلا 
عقوت 46 . وفي الموضع الآخر: انعدو ما تجو و ول 


0 OE IS 


فهؤلاء المشركون كانوا قد أحسنوا ظنّهم بالحجارة» فكان 
عاقبتهم أنهم في النار خالدون. وإنما بحسن العبد ظلّه بربّه» كما 


. ٤١ سورة مريم:‎ )١( 
E O) 
OT Nes O 
. ۹٦ ٩٩١ سورة الصافات:‎ )٤( 


ثبت في الصحيحين”“ عن النبى به أنه قال: «يقول الله : أنا عند 
ظنٌ عبدِي بي» وأنا معَه ٳِذا دعاني» فان ذکرني في نفسه ذکرته في 
نفسي» وان ذکرني في مَا ذکرته في مَل خير منه٤.‏ وفي صح 
مسلم“ عن جابر عن النبي بي أنه قال : «لا يمون أحدكم إلا وهو 
حسَن الظنٌ بالله». 

وبالجملة فهذا أصل ف عليه بين أئمة الدين أن العبادات 
مَننّاها على توقيف الرسول وطاعة ا والاقتداء به» فلا يکون 
اد ل ان عه ارسرل کرت و چا اوا ا 
لیس بواجب ولا مستحت فليس بعبادة باتفاق المسلمين. 
اعتقدَ مثلَّ ذلك عبادة كان جاهاك وإن طن أن ذلك تعظي لمن 
يجب تعظيمُه» فإن التعظيم المشروع لا يكون إلا واجبًا أو مستحبًا. 


ومن هى عن اتخاذ الأحبار والؤهبان أربابًا من دون الله والمسيح 

ابن مريم» وعن اتخاذ الملائكة آأربابًا» وعن رال في الأنبياء 
ا 2 أن هذا تفص e‏ بالانبياء e‏ 
و سے م e‏ ر ور و 

البدع» قال تعالى : کار الي اراق ريي غ 
کل اہ زل لی e O r‏ کلمد ڪلمته, ألتدها 
اک مرم وروح مه فاموا یاو ورسزیہ ولا ولوا تک اد ا % 
e ER‏ آن یکوت | ا ان ارت رما ن ال 


)۱( البخاري (۷٤*0)‏ ومسلم )¥0( عن . هريره . 
(۲) برقم (۲۸۷۷). 


۱۰٦ 


رگنن باه ڪيا € أن تك اَلْمَيح أن يخوت عَبْدا بل ولا 
مح رس ص سے ت ر سو سے سر ا ۸ ص 

| ر اقوت E‏ ست e‏ 
سے ص کے a‏ م ر لز ~١‏ 2 و ت سے ےو س 
جیعا ۷ فأما لز yy‏ اوشم و بذهم من 
ر عمل ص ص 


NL NETE SNE 


ص سے ا ت ES Il o‏ 
يدون لهم من دون او ويا a‏ 
وقد قال : ويه أله لکلب و انکر الان 


a‏ ت و 


4 
A ۹C 


٠‏ ج 
9 ص صر س ص ر ےم ۶ر ور س > ص ا و 1€ کے ر2 ت ڪن أ سے 


وقال تعالى : لوقالت ايهو عور أن أله وقالت لص رى ألم 
و عل ری سے 1 سے 
انث اله دلت لك فولهم ياو هھم بص هنوت قول الزن 


مهم سے 
د کک Pr‏ ا A‏ اہ م ا ہر 

2 ورک 
رر 


EE FEE‏ ات n‏ ت ل 
اا قوتت اوا ae a‏ ا إلا لا 
الاخ ال إلا لخ شیم کار کوت 4" . 


فهذه الأمور التي ذم الله بها النصارى؛ إِذ توا عنها قالوا: هذا 
تنمَّصٌ بالمسيح والأحبار والرهبان» وكانوا كمار بجعلهم هذا النهيّ 
E‏ 


Ns O) 
.A* ¥۷۹ : وة ال عمران‎ (۲( 
.٠١ ۳١ سورة التوبة:‎ )۳( 


وكذلك من اتخذ قبورهم مساج تعظيمًا لهم أو سَجَدَ لهم 
a‏ 8 دعاهم وسألهم ھا دع الله و و 
وفي تخیهم؛ ا رجاهم وخافهم کما رجو الله ویخافه= فإنه مشر ك 
i: 0‏ هي عن ذلك فقال: هذا تنص زاد ضلالة . قال تعالى : 
e‏ َه فأوکییک هم آلفایرون ي وقال 
تعالی: # ولو انر رضوا مآ ءاتدهم الله ورسولم وقالوا سكا آله 


ر ر 


يويسا أله من مضه فضلە۔ ورسوا تًا إلى الله 4 بوت | ا O‏ 


فجعل الله الخشة والتقوى والتوگل وال لله وحده» وجعل 
٣ ll‏ فمن بطع الرسول فقد أطاع الله وأن يَرْضوا بما 
آتاه» وو ا اا و لی ا ما ا 
والحرام ما حرّمه» والدين ما شرعَه. ويجب أن يكون أحبً إلى 
المؤمنين من أنفسهم وأهليهم» إلى غير ذلك من حقوقه" . 


ولا بُعبد إلا ال ولا وکل إلا على الله ET‏ الال 
الله › ولا بُخشی ولا بی إلا الله . 


وقد اتفقت آئمة المسلمين على أن من قَصّد الصلاة فى المساجد 
ال على قبور الأنبياء والصالحين» وقصد الدعاءَ عندهاء معتقدًا 
أن الصلاة فبها والدعاء ندا أفضل من ¿ الصلاة والدعاء في المساحد 


. 0۲ سورة الور‎ 6D 
. ٥۹ سورة التوبة:‎ )۲( 
في الأصل: «حقوقهم».‎ )۳( 


المبنية لله لا على قبر أحي= فإنه مخطىءٌ ضالٌ» وإن كان ثي من 
ا 
وكذلك اتفقَ الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لا بشرع لأحد أن 
يستلم ويقَبّلّ غير الركنين اليمانيين» لا قبور الأنبياء ولا حجرة بيت 
المقدس ولا غير ذلك ولا مقامات الأنبياء كمقام إبراهيم الذي 
بمكة» والمشاهد المبئية على قبور الأنبياء والصالحين وغير ذلك 
مما يستلمه و كثير من الجهال» ويّرون ذلك من تعظيمهاء 
ولك ل راجت وا مالين م ا فك 
SCE‏ 
شی آيضا اتمه المسلمين على آله لا شرع لأحدِ أن يدعو 
غاتبًا» فلا يدعوه ولا ال ا ولا يقول: اغف ذنبي» 
انصر ديني› ۳٣‏ اص غل غار أو غير ذلك من المسائل› 
ولا يُشتکي إليه» ولا ق کما ا النصارى بمن يصوُرون 
N e EC ad‏ 
والاستشفاع بهم ت عا ل م ا ا ا 
ئى دين المعلمين اتاق المسلين. ومن قعل ذلك مخفا إن 
بخلاف طلب الدعاء والشفاعة من النبي 44 والصالحين»› کما 
کان ا وټستشفعون به ویتوسلون بدعاټه في 
حياته» كما ثبت في صحيح البخاري" ف شر قب ا 


(0) برقھى 0۷.15(7 
۱۹ 


E TA TE A 
e A e O 


وقد ثبت في الصحيحين"'“ حديث ا بالنبي يا 
ا به» فطلبوا منه أن يدعو لهم؛ حينَ قال له الأعرابي: 
جُهدتِ الأنفسنُ وجاع العيال وهَلك المال» فادع Ed‏ 
ای CE‏ ثم شکوا إليه بهذم الأبنية وانقطاع الطرفء 
وتاه ه أن يدعو الله بكشفها عنهم» فدّعاه» فكشفَها عنهم . 

وكذلك يوم القيامة يتوسّل به أهل الموقف ويستشفعون بهء 
فيشفع لهم إلى ربّه أن يَقَضي بينهم. ثم يشفع شفاعة أخرى لأهل 


الكبائر من أيه و 
iS‏ در من إيمان› کما استفاضت بذلك الأحاديث اا 


ولما مات ت له توسلوا 8 العبّاس ا ولم lS‏ به بعد 
موته» هم إنما کانوا ل بدعائه في حياته» ودلك ينقطع 
بموته»› فتو سلوا بدعاء العباس . 


وكذلك خاو بن اف سھیان | E‏ ستشفع في وا ن 
ابن الأسود الجرّشي» وقال: «اللهم إا ا الك بخبارنا» یا 
ا ارفع يديكڭ) . . فرفع يديه فدعا ودعا الناس» حتى رل ا 


(۱) البخاري ٩۳۳(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (۸۹۷). 

() وهي مخ جة في الصحيحين وغيرهما. 

(۳) آخرجه آأبو زرعة الدمشقي في تاريخه )٠٠١ /١(‏ والفسوي في المعرفة = 
۱1۰ 


ولهذا قال الفقهاء: بستحت الاستسقاء باهل الصلاح والدين› 


والأولى أن يكونوا من أهل رمل ال ت اا ت ا 
اسف العا ولو کان توسُلهم في حياټه هو إقسامًا به على ال 
و بذاته من غير آن يدعو لهم > لامك ذلك بعد مماته» ولگان 
توسّلهم به أولى من توسّلهم بالعباس. ولکن إنما کانوا يتوسّلون 
دغاتة كما تیت ذلك ي ۳ e‏ ب في کک 


بدعا 


ت 


قول الشاعر : 


وأبيض يُسَْسْمّى الغمامٌ بوجهه ثمَال اليتامى عصْمَة للأرامل 


GC 


ویتوسّلون بذاته» بل خدیتف الأغمى اى روا اخ والنسائي 


وابن 


ماجه والترمذي وغيرهم الاه جريا فى أن لاعن 


إنما توسّل بدعاءِ النبي بي كما قد بسطت ألفاظه في موضع 


(۱) 


(۲) 


والتاريخ (۲/ ۲ عن سليم بن عامر٬‏ وصححه الحافظ في «اللإصابة» (۳/ 
۳). وفی طبقات ابن سعد (۷/ :)٤٤٤‏ أخبرت عن أآبى اليمان عن 
EEE‏ فذکره. وانظر «البداية والنهاية) 9 1 
برقم .)٠٠٠۹(‏ والبيت من قصيدة اف طالب التي أوردها ابن هشام في 
«السیرة٠»‏ (۱/ ۲۷۲ ۲۸۰). م قال : هذا ما صح ى من هذه القصيدة› 
وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. 

أخرجه أحمد )٠۳۸ /٤(‏ والترمذي )۳١۷۸(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 


)٩۹ 10۸(‏ وابن ماجه (۱۳۸۵) وابن خزیمة (۱۲۳۱۹) وغیرهم من حدیث 


عثمان بن حنيف» وصححه الترمذي والحاكم (۱/ ۳“ 0۱۹) وغیرهما. 
۱۱1 


. وفي أول الحديث أن الأغمى سال البى بل أن يدعر اله 
ن يرد إليه بَصَرَه فهو طلب من النبي الدعاء فأمرّه النبي با أن 
يتوضاً ول رکعتین › > ويقول: «اللهم إني أمالك واو الك 
سز ان ارج امت ا الارن ب 
إلى ربي في حاجتي لتقضيَهاء اللهم ف فشفعه n‏ وفي رواية ثانية 
رواها ا «اللهة شمَعْه في وشمعْني فيه». 

فلما سأل النبىّ ىء أن مغ دان هاا ا 
له ربيعة بن كعب الأسلمي: أسأل مرافقتك في الجنةء فقال: 
على نفسىك بکثرة ا فان شفاعة النبي بي وسؤاله 
وا رو وقد يكون هناك مانع» کاستغفاره للمنافقین . 


فدعاوه من أعظم الانتابت في حصول المطلوب»› ولکن الست 
فل کن ل را وموانع› فإدا کان e RL‏ لأبيه فلم 
فر له» o r‏ $ سواء ء لبهم اسَْعْمَرَتَ 
کھت امک تیر قم قور که 4 وتیل له: ( ال 


حر حل ینیم مات بدا ول د ت ° لم يمنع , ذلك أن کون دعاء 


ات 
ا 


۲٦١ /۱( انظر «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ضمن مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۱۳۸ ۱۲۸ و«الرد على البکري» (ص‎ .).۹ 
۳١١ /١( والحاكم في المستدرك‎ )١۳۸ /٤( هذه الرواية أخرجها أحمد‎ )۲( 
والبيهقي في كتاب الدعوات وغيرهم.‎ ) ۹ 
والنسائي (۲/ ۲۲۷) عن ربيعة.‎ )۱۳۲١( وأبو داود‎ )٤۸٩( آخرجه مسلم‎ )۳( 
.١ سورة المنافقون:‎ )٤( 
٤ سورة التوبة:‎ )۵( 
1۱۲ 


إبراهيم ومحمد عند الله أعظم الدعاء إجابةء وجّاههما عند الله 
أعظم جاه للمخلوقين» وهما الخليلان» وهما أفضل البريّة. لكنْ 
الدعاءَ وإِن کان سببًا قوبًا فالكفْرٌ مانع معارضْ» فإن الله لا يعفر أن 
يُشرَكٌ به» وقد حرم الجنة على الكافرين والمنافقين وإن استخفرَ لهم 
محمد وإبراهیم» لوجود المانع لا لقص جاه الشفيع العظيم لار 


وكذلك a‏ یله ف الصحيح ٠‏ ا قال : (استاذنت زو فی أن 
أستغفرَ لأمّي فلم يان لي» واستأذنته في أن أزور قبرَها . e‏ 


o ر‎ 


مشر ڪين E‏ ا E‏ 
لير 3 4 ت اعتذر عن إبراهيم وما کات 
ترتخا 1 ى ن له نه عدو 


فهو ي َيه قال لربيعة : «سّل»» فال شال مرافقتك في الجنة» 
فقال: «أوّ غير ذلك»؟ فقال: بل هو ذاك» قال: «أعّي على نفسك 
بكثرة السجود». فإن المطلوب عال لا يال بمجرّد الدعاءِء بل لا 
من عمل و یکون من صاحبه› کوان عونا للداعي› فقال : 
«أعّي على نفسك بكثرة السجود». 


(۱) ت عن أبي هريرة. 
(۲( سورة التوبة: FIT‏ 
() سو رة اة ٤‏ 
۱۳ 


Lada Ca ba kS 

بصلاته ودعائه» وقال: «صلٌ ركن ثم فَلّ: الله إني أسألك 

اول إليك بنبيك محمد نبي الرحمة آي a‏ 
ال عر ا ر الك ا واا رن لك ع هة 


ومعلومٌ أنهم إنما توسَلوا بدعاءِ العباس» كما كانوا يتوسَلون 
بدعاء النبي بي . وهذا فعله عمرٌ بين المهاجرين والأنصار عام 
الرَمَادة» ولم يكره أحدٌ ولم يقل 4 بل التوشل بذات الى أو 
الإقسامٌ به مشروعء فلم يَعدِل عن التوسّل بالرسول إلى العباس؟ 
فلما آقروا عمرَ على ذلك ولم يُنكره أحد عَلم أن ما فعله عمرٌ 
وأصحابه معَّه هو المشروعٌ دون ما بُخالفه. 

وكذلك ا الأعمى أن يتوسّل بدعائه وشفاعته» و على 
ذلك قو له في آخر الحديث : «اللهم فشفعه فيًّ»» علم أنه کان دعر 
ويشفع له» وآن الأعمى إنما توسَلَ بدعائه وشفاعته» وإلاً فكان 
يقول: «اللهم وهذا شفاعة النبي ييي . 

والتوسّل بدعائه وشفاعته هو التوسّل به الذي كان الصحابة 
e BG‏ معنى التوسّل به عندهم» كما قد بَيّن ذلك 
خلت مر وجات الاي وکن ن الاس ن ن المراد 


رافظ التوسّل به هو التوسّل بذاته ا الإقسام بذاته» وهذا غلط على 
الصحابة. 


وأما كلام العلماء في أن ذلك مشروء أو لا؟ فقد ذكر السائل 
النقل عن ا حنيفة وأبي يو سف وغيرهما ان ذلك منھي عله 
۱٤‏ 


وما دکره مو ای ا و ع رافق ذلك وأا اوه 
الول إن صح خد الأعمى› فهو رحمه الله _ لم يستحضر 
الحدیتَ بسیاقه حتی يتبیّنَ له آنه لا يُناقض ما أفتی به» بل ظنٌ أنه 
دل على محل السؤالء فانن ا بتفدير صحته . GAT‏ م 
لكن لا يدل على هذه المسألة كما تقدّم. 

وأما ما نقله"“ السائل عن المَشيري فأجنبٌ عن هذه المسألةء 
لا يذل عليها بنفي ولا إِثباتِ. 


وقد دکر المرٌوذي في منسّکه الإمام اخ بن حنيل ان 
الداعي المسلم على النبي بي يتوسّل به في دعائه. فهذا النقل 
يُجعّل معارضا لما بقل عن أبي حنيفة وغيره. 

ونقل أيضا عن عثمان بن حتيف أنه أمر رجا بعد موتِ النبي 
اة أن يدعو بهذا الدعاء» لكن لم يقل فيه: «اللهم فشفعه فً٤‏ . 
رھ کا می کا اا رل عر ابی ا 9 ات اکان 
على ذلك في غير هذا الموضع ونت آنه اغلی] دير ونه 
يكون معارضا لما فعَله عمرٌ بمحضر من المهاجرين والأنصارء وإذا 
ا ا ا ا 


ومانقلٌ عن أحمد رضي الله عنه فإنه يشبه شه ما قل عنه من جواز 
ا برسول الله ۰ واه یجب بذلك الكفارة فان ال قسام ره 


(۱) ف ((فعله) . 
(۲) انظر مجموع الفتاوی (۱/ ۲۹۸ .)۲۷٦‏ 
10 


في اليمین كالاقسام به على اللّه» وکالتوسّل بذاته. 

وهذه الرواية عن أحمد لم يُوافمها [أحد] من الأئمة» بل جمهور 
الأئمة على الرواية الأخرى عنه» وهو أنه لا یشرع الحلف بمخلوق 
Eee oS‏ او ااه 
طاتفة من أصحابه ونَصَرُوها في الخلاف» كالقاضي والشريف آبى 
جعفر وابن عقيل وغيرهم. ثم أكثر هؤلاء يقولون: هذا 2 
مختص به» لكون الإيمان به بخصوصه ركا في الإيمان» لا يتم 
لاان بالشهادتين . وذكر ابن عقيل أن حكم سائر الأنبياء كذلك 
في انعقاد اليمين بالحلف بهم . 

ا حاف علاك لما ها ال ا وا فب ف و 
ينعقد اليمين بمخلوق› لا الانساع ول غيرهم» کالرواية الات عن 
أحمد. وهذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة واختيار طائفة من 
و قد ثبت في الصحي“ 
عن النبي بيه آنه قال: «لا تحلفوا إلا بالله»» وقال: «من كان حالمًا 
فليحلفٰ بالله أو ليَصمّت». وفى السنن” عنه أنه قال: «مَن e‏ 
بغير الله فقد أشرك». ۰ 


وقال ابن مسعود وابن عباس: «لآن أحلف كاذبًا أحبٌ إلى 
(1) البخاري )11٤۸ 11٤1 ۰1۱٠۸ ›»۳۸۳١(‏ ومسلم )۱٦٤٩(‏ عن عبدالله بن 
و | 
(۲) آخرجه ابو داود )۲٣۱(‏ والترمذي )٠٠٥۳٩١(‏ عن عبدالله بن عمر. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن . 
۱٦‏ 


[من] أن أحلفَ بغيره صادقًا»""'. وذلك لأن الحلفَ بغير الله شرك 
والشرك أعظم انا فن الكذبت. وهذا يوافن أظهر قولى الحلماء أن 
النهى عن الحلف بالمخلوقات نهيٰ تحريم لا نهي تنزيڊٍ وهذا قول 
أكثر العلماءء وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. 
وإذا كان الحلف بغير الله من باب الشرك» فمعلومٌ آنه لا يجوز 
e e e e pese‏ قال تعالی : 
يامرك أن تتخذوا ألْيكة A‏ يمرم باكر بعد إذ انم 
ا EO E‏ ل في ادعو اين رعشم مين دونو لا 
لک که اضر عنکم ولا وبلا ل ولیک الد دعوتت غوت إل 
رهم الوسيلة عم أقرب ورجون رمدم 
ذو 4 . قال طائفة من السلف”“ : كان قوم يدعون الملائكة 
والأنبياءء فأنزل الله هذه بن فيها أن الملائكة والاأنبياء قد 
يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه» كما أن سائر العباد يتقربون إلى 
الود و واو و ر عاد ال وال ا 


ورک NS‏ ى ا ريك E‏ 


ب کر سے ا کے 


وقد قال رجل للنبي 45 ا اء الله وشت فقال : «أجَعَلسّني 
لله ندًا؟ فَلّْ: ما شاء الله وحده». وقال: «لا تقولوا ما شاء الله 


(۱) اأخرجه عبدالرزاق في «المصتّف» (۸/ )٤1۹‏ عن ابن مسعود. 
5 شور ال ران ۸-2 
(۳) سورة الإإسراء: .٥۷ ٥١‏ 
)٤(‏ انظر صحيح البخاري (۷۱)» )٤١٠١‏ وتفسیر الطبري /۱١(‏ ۷۲- ۷۳) وابن 
ک( ET‏ 
)٠(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۳) والنسائي في «عمل اليوم والليلة»= 
1۷ 


وشاءَ محمد بل قولوا ما شاء الله ثم شاءَ محمد" . فنهاهم [أن] 
يُشرکوا به حتى في مثل هذه الأقوال. 


وقد أمرَ الله أن یقول: * ياه لکت الوا إل ڪلمتر سوم بَيَْسا 


وبکر ألا مید إلا اله a‏ الا ولال الأعرابي: وتن نه 
فقد غوی› ال ان الخطت :انت ل : ومن بعص اه ss‏ 
مع آنه قد روي عنه آنه قال : ومن يعخْصهما»" a‏ 
قاله من جعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله ويجعله عبدًا لله ورسولاً 
لم يُنكر عليه الجمع بينهما في الضميرء بخلاف من قد لا يهم ذلك› 
بل يجعل الرسول ندًا» كقول القائل : ما شاء الله وشاء محمد. 


واا فا اد وغيرّه عن السجود لهء وقال: «أرأيت لو 


مررت بقبري أكنت ساحدا لقبري»؟ قال : لا قال : «(قإنه 5 صح 
الم إلا TS‏ 


(۳) 


(0) 


(4۸۵). وابن ماجه (۲۱۱۷) من حديث ابن عباس. وفي إسناده الأجلح 
الكندي مختلف فيه. والحديث صحيح لشواهده. 
اجه ا و ولا في «عمل اليوم والليلة» )۹۸٤(‏ وابن 
ماجه (۲۱۱۸) من حديث حذيفة بن اليمان. وله شواهد من حديث الطفيل 
بن سخيرة وقتيلة بن صيفي وجابر بن سمرة. 
آخرجه مسلم (۸۷۰) وأبو داود (۱۰۹۹» )٤۹۸۱‏ والنسائی /٦(‏ ۹۰) عن 
خر جه اتو داود (۱۰۹۷» ۲۱۱۹) عن ابن مسعود» وصححه النووي في 
شرح مسلم .)۱١۰ /٩(‏ 

1۱۸ 


واا فقد ثبت في الصحيح”“ أنهم لما صلا خلقه قياماٍ وهو 
قاعد لمرضه قال : (لا تعظموني کما تَعظَّم الأعاجمٌ بعضها ا 
فنهاهم ان يقوموا- مع أن قیامَهم کان لله - لئلا ڀُشبهوا من يقوم له 

وقال : «اللهم ١‏ تجعل فبري ونا a‏ 

وفي الصحيحين" عنه آنه قال [في] مرض موته: «لعنَ الله 


البهرد والنصارى اتخذوا فبور آنبیائهم مساحد) خد ا ا قالت 
E‏ ولو لا ذلك لاآیرز فبره» ولک رة ا 


وفي السنن عنه أنه قال : «لا تتخذوا بيتي عيداء ولوا على 
حیثما کنتم» فإِن صلاتکم e‏ 


وفی الصحي” عنه آنه قال : (لا ا النصارى 
عیسی ابن مریم › فإنما آنا [عبد] فقولوا: عبد الله ورسوله»). 


فهذه النصرص eT‏ انه نهاهم عن الشرك به والغلوً 


فىه »› r‏ هله الذرنة بنهيهم يتخذوا قبرَه فاا وان يقولوا 


(۱) آخرجه مسلم )٤۱۳(‏ عن جابر بمعناه. 
(۲) آخرجه أحمد (۲/ )۲٤١‏ والحميدي فی مسنده (۱۰۲۵) بإسناد صحيح عن 
عباس : 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۳۳۰» ۰۱۳۹۰ )٤٤٤١‏ ومسلم .)٥۲۹(‏ 
)٥(‏ أخرجه أبو داود )۲۰٤۲۲(‏ وأحمد (۲/ )۳١۷‏ بسند حسن عن أبى هريرة. 
(٦)‏ أخرجه البخاري »۳٤٤٥(‏ 1۸۰) عن عمر بن الخطاب . 
۱۱۹ 


ما شاء الله وشاء محمد وأنه دفن في بيته ولم بُظهر قبرٌه وف الإشراك. 
وإذا كان كذلك» والقسم بالمخلوق شرك بالمخلوق»› والشرك لا 
يجوز به ولا بغيره» فلا يجوز القسم به» كما قال الجمهورء ولا 
تنعقدٌ اليمينْ به» ولا يجب بذلك كفارة. 

وقد تنازع العلماء في الصلاة عليه عند الذبيحة» فکرِه ذلك مالك 
أ رفا ا ع ا من الإهلال 
ا لتر ال سن اا ااك اا عله ور ف ك اعاس رار 
إسحاق ابن شاقلا من أصحاب أحمد» قالوا: لآن الصلاة عليه من 
باب الإيمان» وهذا بخلاف الإقسام به» فال الإقسام بسائر E‏ 
رد ن والشرك به لا يجوز بحال. 

وک ما اا ق شاف ا کد فور ا و ا 
لل على اه ر ارين اه واا ا وا 2ة ا 
الله» والاستعانة به» وغير ذلك مما هو من خصائص الرب فإنه لا 
يجوز أن يُفعّل بمخلوق» لا الأنبياء ولا غیرهم»› ولا پستشنی من 
ذلك أحد. 

sg a EES 
الكقفارة» فالاقسام به على الله اول ات کون ها غنهء و گذلك‎ 
. الإإقسام بسائر المخلوقات على الله‎ 

وكاله الول وات العو راء .رالفالحن ا 
كذلك» فإن أعظم الوسائل للخل إلى الله هو محمد اة وأعظم 
وسائل الخلتي إلى الله التوسّل بإيمانِ به: بتصديقه فيما أخبرَ 

۲۰ 


وطاعته فیما او جت ومر وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه» وتحلیل 
ما و ما حرم » وإرضائه و محنه » وتمدیمه في ذلك على 


الأهل والمال. فهذه الوسيلة التي أمرنا الله بها في قوله: # أتَقواالَه 
ا 0 a‏ 
[به]» والتوسل والتوصل إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول وتصديقه 
وطاعته» لا وسيلة للخلتق إلى الله إلا هذه الوسيلة. ثم من آمن 
بالرسول إذا دعا له الرسول وشفع فيه» كان دعاء الرسول وشفاعته 


اک و غا و اول ارو 

فامًا إدا فو أن الرجل لم طعه» وهو لم يدع للاإنسان» فنفس 
ذاتِ الرسول لا يتفع الإنسان شيئا» بل هو أعظمٌ الخلق عند الله 
درا وجاهًا» وذلك فضل الله عليه وإحساتّه إليه» وإنما ينتفع العباد 
من ذلك بما يقومٌ بهم من الإيمان به» أو ما يقومٌ به من الدعاء 
لهم . فأما إذا قام بهم دعاؤه والإقسامٌ به فهذا لا يتفعهم . 

والدعاء من أفضل العبادات » ولم ينمل أحدٌ عنه أنه شرع لأمته 
ال قسام بأحد من الأنبياء والصالحين على الله » فمن جعل ذلك 
مشر وعا واا ا ا - فقد فما ما لا عل له به» وقال قولا 
بلا حجة» وشرع ديا لم يأَذْنُ به الله 

وإذا لم يكن ذلك واجبًا ولا مستحبًا کان من فعله معتقدًا أنه 
واجت أو مستحتٌ مُخطنًا فى ذلك» وإذا كان مجتهدًا [أو] مقلدًا 


.٠٠١ سورة المائدة:‎ )١( 


نله حكمٌ أمثاله من المجتهدين والمقلدين يُعفّى عن خطئه. فما إذا 
نکر على غیره بلا علم» ورد د الأقوال بلا حجة» وذ غيرّه ممن هو 
مجتهد أو مقلَد» فهو مستحق لغري والرجرة وان كان المتان ل 
مخطئًاء فان المجتهد المخطىء Es‏ فکیف إذا کان 
المنازع له المصيب وهو المخطىء؟! 


ولكر ا مل البدع انهم یہتدعول بدعةً» ولول عليها ادن 
ومون بل ر فسقون بل یرون من خالفهم» كما يفعل الخوارح 
الا EE‏ واا وأما آهل العلم والة فن الى 
الذي جاء به الكتاب والسنة» ويعذرون من خالفَهم إذا كان مجتهدًا 
مخطتًا أو E‏ فان الله سبحاته وتعالى تجاوّز لهذه الأمة عن 
الخطاً والنسيان» وقد قال فى دعاء المؤمنين: رسا لا ناذا إن 

ییا او نا 4 . ET‏ أن الله استجاب هذا 
غا وقال: قد فعلتٌ. 


والكلامٌ على هذه المسائل قد بط في مواضم غير هذا» وصنّفت 
فيه مصنفات› وللعلماء في ذلك وما يتعلق به من الكلام ما لا يسع 
له هذا الموضع . والله أعلم. 


(آخره. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلّم تسليمًا). 


(۱) سوره البقرة: YA“‏ . 
)۲( أخرجه مسلم )٠١(‏ عن أبي هريرة» و۱۲۲) عن ابن عباس . 
۲۲ 


الفتيا الأزهرية (في مسألة كلام الله) 


(قال في فتیا له ا «بالاأزهرية»:) 


ومن قال: إن القران عبارة عن کلام الله تعالى» وقع في 
محذورات : 


أحدها: قولهم «إِنّ هذا ليس هو كلام الله»» فاد فى هذا 
الإطلاق حاف :ا علم بالاضطرار من دين ا وخلاف اول 
عليه الشرعٌ والعقل. 


والثاني: قولهم «عبارة» إن أرادوا أن هذا الثاني هو الذي عبر 
عن كلام الله تعالى القائم بنفسهء رم آن یکو کل تال عبرا عتا 
في نفس الله تعالی . والمعبرٌ عن غيره هو المنشىء للعبارة» فیکونٌ 
كل قارىءٍ هو المنشىء لعبارة القران. وهذا معلوم الفساد بالضرورة. 

وإن أرادوا أن القرآنّ العربىَ عبارة عن معانيه» فهذا حقّء إذ 
كل كلام فلفظه عبارة عن معناه» لكي هذا لا يَمنع أن يكون الكلامُ 

الثالث: أن الكلام قد قيل : إنه حقيقة في اللفظ مجازٌ في المعنىء 
وقيل : حقيقة في المعن مجاز في اللفظ› وقیل: بل حقيقة في كل 
منهما. والصواب الذي عليه السلفٌ والأئمة أله حقيقة فى مجموعهما. 
كما أن الإنسانَ قيل: هو حقيقة فى البدن فقط» وقيل: بل فى 
الروح فط . والصواب أنه حقيقة فى المجموع . فالنزاع في الناطق 

Y0 


EN SOE‏ إذا تكلم بکلام له لفظ ومعنی» وبلغ 
عنه بلفظه ومعناه» فإذا قل : ما بلْعّه المبلغ من اللفظ إن هذا عبارة 

عن القرانء وأراد به المعنى الذي للمبلغ عنه-= نى عنه اللفظ الذي 
للمبلغ عنه» والمعنى الذي قام بالمبلغ. فمن لم يث إلا القرآن 
المسموع الذي هو اة عن المعنى القائم بالذات» له: فهذا 
الكلام المنظوم الذي کان موجودا قبل قراءة القكاء هو مو جود قطعًا 
O‏ > فهل هو داخل في العبارة والمعبّر عنه أو غيرهما؟ 

فإن جَعلته غيرّهما بطل اقتصارك على العبارة والمعبّرٍ عنه» وإن 
جعلته أحدهما رمك إن لم ثثث إلا هذه العبارة والمعنى القائم بالذاتِ 
اف نما شی ا کے ب الات کی ت ما اا ا 
هو عين ما سمعوه» وهذا الذي فررت منه. 

وأيضًا قال القارىء المبلغ اذا قرا فلاب له فیما يقوم به 
من لفظ ومعنى» وإلاً كان اللفظ الذي قام به عبارةً عن القرآن» 
ب © کوت اا من الب اللي فن ب لا عن معنی قام 


فقولهم «هذا هو العبارة عن المعنى القائم بالذات» أخطأوا من 
وجهين . 
اخطاوا في بيان فا حقيقة ة رم أن الافظ e‏ 
القارىء 6 اللفظ الذي عبر به عن معنى القرآن مطلقًاء وذلك أن 
الا دا الات ولات وا وسا ا ع 
الط وال 
۲٢‏ 


م إدا عرف مذهبهم بقي قى خَطؤهم في أصول: 

منها: رَعْمُهم أن معاني القرآن معنى واحد هو الأمرُ والنهي 
والخبرٌ» وأ معنى التوراة والإنجيل والقرآن معني واح» ومعنى 
ية الکرسی معنى آي الدت: وفساد هذا معلوم بالضرورة. 

ومنها: رَعْمُهم أن القرآنّ العربیً لم يتكلم الله به. 

(وأطال في ذلك وبَرهنَ عليه بما يطول هنا ذكره» وقال بعد ذلك :) 

ول من قال هذا في الإسلام عبدالله بن سعيد بن کلب 
وجَعَلَ القرآن المنرّل حكاية عن ذلك المعنى. فلما جاءَ الأشعرى 
واتبع ابن کلب في آکثر مقالته ناقشه على قوله: «إِنْ 2 چئ 
عن ذلك»» وال ا ا E‏ فهذا ا يصح من 
المعتزلة» لان ذلك المخلوق حروف وآصوات عنذدهم Cs‏ 
مثله» وأما على أصلٍ ابن کلب فلا يَصِحٌ آن یکون حکايةٌ. بل 
نقول: «إِنّه عبارة عن المع «. 

اول من قال ا وا پا 
ا م هذا معناه. 


e 


.)١١١ ١١١ /١۱۲( انظر مجموع الفتاوی»‎ )۱( 
¥ 


الكلام قول الشافعيّ وغيره» وأنه خطأاً في ذلك . 

سار أئمة ا e‏ ر 
وعير ذلك ويجعلون ae‏ کما هو مب 
فى أضول الفقه ألىصفها أتمة أضحات أي فة ومالك والشائ 
القرآن المنرَلَ حکایة ذلك وظنوا أن لب 8 لذلك 4 
وا الجا ف رات ك E‏ ويفعلونه اقتداءٌ 
بهم وموافقة لهم؛= فمن قال: إل القرآنَ حكاية كلام الله تعالى بهذا 
المعنى› قد غاط وضل ضادلا مبيناء فان القرآن ١‏ يقدر الناس 
على أن يأتوا بمثله» EY,‏ 

وقد يراد بلفظ «الحكاية» النقل والتبليغ» كما يقال: «فلانٌ حكى 
عن فلانِ آنه قال كذا»» كما يقال عنه: «نقلَ عنه». فهذا , 
التبليغ للمعنى. وقد يقال: «حكى عن فلان أنه قال كذا وكذا»» 
لما قاله بلفظه ومعتاهء فالحكاية هنا بمعنى التبليغ للفظ والمعنى» 
لكن يُفَرَّق بين أن يقول: حَكيت كلامّه على وجه المماثلة له 
أن يقول: حکیت عته کلامه» ولعت عنه آنه قال مثلَّ قوله من غير 
ا وقد يراد به المعنى الأخرء وهو أنه بلع عنه ما قالَه. 

فان ريد المعنى الأول جار ان قال هذا E‏ کلام فلانِ» 

۲۸ 


وهذا مل کلام فلانٍ» ولیس هو معا عنه کلامه. وإن ارد به 
المعنى الثاني - وهو ما إذا حكى الإنسان عن غيره ما يقوله وبلغه 
عنه - فهنا يُقال: هذا کلام فلانِ» ولا بُقال: هذا حکاية کلام فلان. 
کما لا بُقال: هذا مثل کلام فلانِ. بل قد بُقال: هذا کلام فلان 
بعینه» بمعنی أنه لم يُعْيرّه ولم يُحرَفٌ» ولم يزد ولم يَنْقَصْ. 


hi 


بر اتر ارآ + 


( قال بعد حكاية القول بحياة اللخضر واحتجاج القائلين به ما 


.2 
نضه: ) 


N ET ECS E 

للخروج عن العادة المعروفة في بني آدم» وذلك بان حياته ليس فيها 
خب صحيح عن النبي يي ولا عن أصحابه. والحديث المذكور 
مسند الشافعي”"“ مرسلٌ ضعيف . والحديث الذي يُروّى في اجتماع 
ا وإلياس کل عام الو وافتراقهما على تلك الكلمات 
هو أضعف من ذلك الاه اللات کات کا لکن الفخر 
عن النبي بي باجتماعهما كل عام وافتراقهما على هؤلاء الكلمات 

خر ضعيف . اال کی فاخ مجو عن عل ا کل کی 


© انظ رة لمحمك غاد النلدى ( 0 ١١‏ ).ومن طريق الشافعى اخرجه 
البيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ )۲٠۸‏ عن علي بن الحسين مرسلاً. وفي 
إسناده الشافعي القاسم العمري متروك. وروي من وجه اخر ضعيف› 
ولا . انظر «البداية والنهاية» 0۸( 

(۲( ا عساكر في تاریخ د مشق» )٤۲۷ ٤١١ /١١(‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۱/ )۱۹١‏ عن ابن عباس . قال الدارقطنى فى «الأفراد»: هذا 
حدیث غریب من حدیث ابن جریح › لم يحدث به غير هذا الشيخ عنه. يعني 
اللحسن بن رزين. وقال ابن المنادي : هو حديث واه. انظر «البداية والنهاية» 
OED‏ 

۳ 


وقال أبو ذر"": لقد توفي رسول الله اة وما طائڙ بقلب جَناحَيْه في 
الا ال وك لا مەغ hae e E‏ 
موسی وتفصيل ما جری له معه» وقال رسول الله کل : «(وددت أن 
موسی صَبَرَ حتی بُقّصیَّ علینا من خبرهما». فلو کان حًا کانت 
حياته أعجبَ من ذلك كله فكيف لا بُخبر بذلك اللي كلة؟ آم 
کیف يخير به فلا يله أصحابّه ولا کان هذا معروفًا عنده؟ 


وأيضا فلو كان حيًا لكان يجتمع بالنبي يا فإنه قد اجتمع به 
ليلة المعراج من مات قبله» فكيفَ لا يَجتمع به من هو حي في وقته؟ 

US mS aula Ch, 
تعالى : * ولذ أحد الله مبعو ممع آلو مآ ء تیشم ون صي وک م‎ 
ال ا‎ I 
لله نبا إل أحد عليه الميثاق لئن بعت محم وهو حي يوم به‎ 
وأمرَّه أن يأخذ الميثاق على آمته لئن بعت محمد وهم‎ ll 
. أحياءٌ ليومِننٌ به ولینصرله‎ 


والخضر إما د ا من أتباع انات وعلى الارن فعليه أن 
aT‏ ومعلومٌ أن ذلك لو وقع لكان مما تتوفر الدواعي 
والهِمَم على نقله» فقد مَل الناسٌ من آمنَ بمحمدِ بيه من الأحبار 


7© اکچ امد( 6۴ ۹ هه 
(۲) آخرجه البخاري )۳٤۰۱(‏ ومسلم (۲۳۸۰) عن أبي بن كعب. 
(۳) سورة ال عمران: .۸١‏ 
(6) انظر تفسیر ابن کثیر (۲/ ۷۲۸). 
٤‏ 


والؤهبان» فكيف لا ْمَل إيمان الخضر وجهاده معه لو کان قد وقع؟ 
وقول من قال: «الخضر كان حيًا في حياته» بمنزلة قول من 
N ET CT‏ 

وهذا باطل وو 
إحداهما: لو كال حيًا لوجبَ عليه أن يُوْمنَ به ويُهاجرَ إليه 


ا 

والثانية : أذ ذلك لو وقع لتوفرتِ الدواعي والهِمَمٌ على نقله. 

وإدا کان ارون ونحوه تعا لموسی »› وکان اناء کی ارال 
E lS‏ 
لمحمد اة الذي ما خلق الله خلقًا أكرم عليه منه» وما تلقّوه عن 
a AL‏ 
ودکر oe‏ ا وسنه رسوله وال ا 
الخضر› > فلو کان الخضرٌ حيًا لکان یکون مع محم ومع المسيح ابن 
مريم . وقول بعض الناس ن الج الى ا الال هر الح 
لا صل له. 


)١(‏ أحاديث نزول المسيح متواترة» وقد جمعها السيوطي وغيره. 

(۲) قال معمر: بلغني آنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه. انظر مصنف 
عبدالرزاق (۲۰۸۲۲). وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي 
(۲۹۳۸). ولیس في مثل هذا البلاغ حجة» ولا مستند لهذا القول. 

0 


(ثم قال:) وعدم اا AE‏ ا 
كما في الحديث الصحيح ‏ : ان موسی, لناا صلم غا فال و 
بأرضك السلام؟ فقال: أنا موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ 
نعم. وقال في أثنائه: یا موسی E Ty‏ 
وأنت على علم من علم الله عَلْمَکه الله لا أعلمه 


وأما محمد ٤ل‏ فدعوته عامة لجميع الخلق اشودهو وأخمرهم» 
فلا يُمكنٌ الخضر وغيرّه أن يُعاملَ محمدًا ية ويُخاطبّه كما عامل 
موسی وخاطبه» بل على کل من أدرك مبعثه أن يُوْمنَ به ويُجاهد معه» 
ولا يَستغنی ہما عنده عما عنده. وکل من جوز لأحد ممن أدركته 
دعوة الرسول أن يكونَ مع محمد كما كان الخضرٌ مع موسى= فهو 
ضا ضالاً مُبينّاء بل هو كافرٌ بُستنابث فإن تاب وإلاً فل . 


O E E 
a وجوده حبًا مَنفعة للمسلمين› ولا فائدة لهم في ذلك»‎ 
والنسائي عن جار“ أن النبي ي رأى بيد عمر بن الخطاب و‎ 
من التوراةء فقال: وکود يا اب الخطاب؟ لقد جعتٹکم بها‎ 
بیضاءَ نقيةً» لو کان موسی حيًا لما وَسعه إلا اتباعيْ».‎ 


فإذا كان هذا حال الأمة مع موسى فكيفَ مع الخضر وأمثاله؟ 


(۱) آخرجه البخاري )۳٤٤١١(‏ ۲ ومسل ( ۰ عن ا ین کیب 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۸۷) والدارمی .)٤٤١(‏ وفی إسناده مجالد ضعيف . 
ومع ذلك صححه ابن کثير في «البداية الا %0 .)٨‏ وقد حسّنه 
الألباني في «إرواء الغليل» )٠١۸۹(‏ لشواهده. 
۲٦‏ 


والمسيح إذا تزل إنّما يَحكم في الام بكتاب ربُها وسنَّة نبيّها. فليست 
هذه الأمة محتاجة في شيء من دينها إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» 
لا إلى شيء آخر» ولا إلى غير نبي لا خضر ولا غيره» فان الذي 
ينهم إن جاءَّهم بما عُلم في الكتاب والسَّة لم بُح إليه فيهء 


سے 


وإن جاءَهم بخلاف ذلك کان مردودًا عليه . 

ولهذا كان أكثرٌ من يتكلم في هذه الأشياء أهلٌ الصًّلال والحيرة 
والتهوّك الذين لم يَستبينوا طريق الهدى من كتاب الله وسنَّة رسوله» 
بل يتعلقون بالمجهولات ويرجعون إلى الضلالات. ونجد كثيرًا 
منهم يعون بالخضر الغوتَ. 

(ثم أطال الكلام في تقرير ذلك). 


۷ 


سؤال في يزيد بن معاوية 


سئل شيخ الإسلام الإمام العلامة تقي الدين أو العباس اس 


ا لہ تىمىة رضصی الله عنه : 


ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في 
يزيد بن معاوية هل کان صحابيًا؟ وما حکم مَنْ يعتقدٌ أنه [کان] 
صحابيًا آو آنه كان نبيًا؟ وهل في الصحابة مَنْ اسمه يزيد؟ 

فأجاب رضي الله عنه فقال : 

لخ اوه و ب عار ین ای مان الى 
ر عل اللي دا فاا و آل ا ل ر م الا 
ولكن عمه يزيد بن أبي سفيان من الصحابة. فإن أبا سفيان بن حرب 
کان له عدة اولاد: ET‏ ومنهم معاوية بن أبي 
سفيان» ومنهم آَم حبيبة أمٌ المؤمنين» تزوّجها رسول الله بو وكانت 
قد آمنت قبل أبيها وأخويهاء وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة» ثم 
حلت من زوجهاء فخطبها النبىْ يي . ورَوَجَها ابن عمها خالد بن 
سعيد'. وأصدق النجاشئ صداقها عن النبي كلاو . 


(۱) انظر طبقات ابن سعد (۸/ .)۹٩۹‏ 
(۲) أخرجه أحمد )٤۳۷ /١(‏ وأبو داود )۲٠٠۷(‏ والنسائي )۱١۹ /١(‏ عن أم حبيبة. 
٤1‏ 


وزوجة أبي سفيان هند بنت عتبة بن ربيعة. 

فلما کان عام فتح مكة أسلم أبو سفيان وامرأته وأولاده» 
وأسلم سائرٌ رؤساء قريش مثل سَهَيْل بن عمرو» والحارث بن هشام 
آخي آبي جهل بن هشام» وأبي سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب 
وهو ابن عم النبيّ بي وغير هؤلاء» وأسلم أيضا عكرمَة بن أبي 
جهل» وصفوان بن أمية» وغيرُهما. 


u‏ وکانوا قبل داك کارا شحارین له ورسوله» قد قاتطره وم 
فوا الطَقّاء . 


. قد أخز البيت 8 ماذا االو 


ا ا OS‏ ا n‏ ا ا ا 


الحم 0 


وكان إسلام أبي سفيان قبل دخول النبيٌ ية مكة بمرٌ الظهران. 
E he SS‏ فأسلم . وصموان وعیره A E‏ 
وهم كار ثم أسلموا بعد ذلك. 


Ee ASE SONT AE e © 
OEE Oa ES 
. ۲ : سورة پوسف‎ (۲( 
٢ 


فعا هؤ لاء الدين آسلموا عام الفتح حسن إسلامهم» 
سهَيّل بن عمرو» ومثل عكرمَة بن بي جهل» ومثل يزيد بن 
سمیان» ومثل الحارث بن هشام» ومثل ا سمبان لن اي 
فإن هؤلاء صاروا من خيار المسلمين. 

فلما توفي رسول الله ية واستخلفَ آبوبکر وقام یجهاد الان 
والكافرين مر الأمراءَ لقتال النصارى بالشام وفتح الشام. فكان 
ممن مره ن بن ات سقیان أخو معاوية وعم يزيد الذي تولی 
الملك: وأَمَرِ خالد ین الوليد» ومر عمرو ین العاص › وأَمَرِ 
شرحبيل بن حسنة» وهؤلاء كلهم من الصحابة. 

ومشی أبوبکر الصديق في رکاب يزيد بن ا سمیان ضا 
وأبو حنيفة وغيرهم» واعتمد عليها العلماء فى الجهاد. 

ففى «الموطاً»'“ عن یحیی بن سعد أن آبابکر الصديق بعث 
ج إلى الشام. E Sa‏ 
ازل فقال ا ما ا بنازل 0 نا ا أ اح 
خطاي هذه في سبیل الله . 

ثم قال: إنك ستجد قومًا حَبسوا أنفسهم لله فدرم وا 
نهم حبّسوا أنفسهم له. وستجد فومًا فو غو اوسا 


.EA-EY /¥ (1) 
۳ 


رۆوسهم › ا وإني موصيك بعشر: 
5 تفلن امرأة ولا و ولا كبر هرما ولا تقطعنٌ شجرا 
مثمرا»› ولا تخربن ۰ ولا نعقرن 2 ولا چ إل ل 
ولا تحرقن E‏ ولا تفه » ولا ر ۲ ول ا ودک وصة 
أخرى . 

ويزيد هذا الذي أمَره الصديق وكان من الصحابة هو عند المسلمين 
ار ال وهو رجل صالح»› و الا د 
آبيه أبي سفيان ومن أخيه معاوية . 
اتونگر واستخلفَ عمر »› کان ابو عبیده بن الجراح ويد ا 
سمال » وعمرو بن العاص› واخ ین E‏ و لعمر بن 
الخطاب على الشام. 

وكان الشامٌ أربعة رباع : 


الربع الواحد: ربع فلسطين» وهو بيت المقدس إلى نهر الأردن 
الذي يقال له الشريعة. 


والربع الثاني : ربع الأردن وهو من الشريعة إلى نواحي عَجُلون 
ك ال دی 


وكانت سيس وأرض الشمال من عمال حمص . 
٤‏ 


ثم إنه فى زمن معاوية أو يزيد جعل الشام خمسة أجناد» 
وت ارا ا الا 


وكان المسلمون قد فتحوا الشام جميعها إلى سيس وغيرهاء 
را رض کان معا و چ کے عة ان و عن 
وكان النبىٌ ييه قد أخبر بغزوات البحر» وأخبر آم حرام بنت ملحان 
أنها تكون فيهم”'“» فكان كما أخبر به النبيْ بلا . 

فلما كان في أثناء خلافة عمر بن الخطاب مات في خلافته آبو 
عبيدة بن الجراح»› ومات ابا بزید ین ابی سفبان. 

ولما كان المسلمون يُقاتلون الكمار» ويزيد بن أبي سفيان أحد 
الأمراء کان ابوه ۳ و وأخوه معاودة یقاتلان معه تحت رايته› 
ا يومد ا سمیان» أصيبث عينّه في القتال . 


فلما مات يزيد د بن أبي سفيان في خلافة عمر» ولى عمر مكانه 
على أحد أرباع الشام أخحاه معاوية بن ات فان 


وا م ا عى ل وکان حلیمًا کریمًاء› إلى أن فقتل 
عمر . م ره عثمان على إمارته› وصم م إليه سار 3 فصار 
نابا على الشام كله 


وفی خلافة عثمان ولد لمعاوية ولد سماه يزيد باسم آخبه بابك 


(۱) أخرجه البخاري (۰۲۷۸۸ ۲۷۸۹ ومواضع أخری) ومسلم (۱۹۱۲) عن آنس 
ابن مالك . 


0 


وهذا يزيد الذي ولد فى خلافة عثمان هو الذي تولى الملك بعد 
أبيه معاوية» وهو الذي فل الحسين في خلافته» وهو الذي جری 
بينه وبين آهل الحرّة ما جرى. وليس هو من الصحابة» ولا من 
الخلفاء الراشدين المهديينء بل هو خليفة من الخلفاء الذين تولوا 
بعد الخلفاء الراشدين› كأمثاله من خلفاء بني أمية وبني العباس. 

وهؤلاء الخلفاء لم يكن فيهم مَنْ هو كافرٌّ» بل كلهم كانوا 
مسلمين» ولكن لهم حسَنات وسات كما لاأكثر المسلمين» 
وفيهم مَنْ هو خير وأحسنْ سيرة من غيره» كما کان سليمان بن 
عبدالملك الذي وَلى عمر بن عبدالعزيز الخلافة من بني أميةء 
والمهدئٌ والمهتدي› وغيرّهما من خلفاء بني العباس» وفيهم من 
کان آعظم تأييدًا وسلطانًاء وأقهرَ لأعدائه من غیرہ» كما کان 
فا واو 

وأما عمرٌ بن عبدالعزيز فهو أفضل من e‏ عند 
المسلمين» حتى كان غير واحد من العلماء كسفيان الثورىّ وغيره 
يقولون: الخلفاء خمسة: أبوبكر» وعمر» وعثمان» وعمر 
ابن عبدالعزيز . وإذا قيل : «سيرة العمرين» فقد قال ad‏ حنبل 
وغيرٌه: العمران عمرٌ بن الخطاب وعمرٌ بن عبدالعزيز. وأنكر أحمد 
على من قال: العمران أبوبكر وعمر. 

وگال غمر بن عبدالو ي قد احا السة وامات اليدغة ونشر 
العدل» وكَمَع الظلمة من أهل بيته وغيرهم» ورد المظالم التي كان 
الحجاج بن يوسف وغيرٌه ظلموها للمسلمين» وقمع أهل 
کالذين کانوا يسبّون عليًاء وكالخوارح الذي کانوا يكمَرون علي 

٦ 


وعثمان ومن والاهما» وكالقدرية مثل غيلان القَدرىّ A TT‏ 
الدنن کانوا یثیرول الفتن - بعلمه وديله وعدله. 


غيره من الخلفاء بلغو و والدين ر 
نفاق» e e‏ 
أكثرٌهم له حسنات يرحمه الله بهاء وتترجح على سیئاته» ومقادیر 
ذلك على التحقيق لا يعلمه إلا الله. 

ويزيد هذا الذى ولى الملك هو أول من غزا القسطنطينية› 
2آ اراي وفك روي الارى ف اا 
عن اض عمر قال: قال رسول الله : «أول جيش يغزو الق مطنطينرة 
مغفو ر" له» . 

ل ا ا کا و اا ف اا ن 
آنه لم يكن من الصحابة» فإن أصّ على ذلك عوقب عقوبة تردعه. 

وأما من قال أنه کان من الانبياء فانه کافر E‏ فان 
وال 


gE a EEN ae, 
ي‎ 


وم قال آنا اه کان اوا اون ااه هجاوي کان کافا) 


DTS (4۲ £) برقم‎ )۱( 
۷ 


اقل الجخ تاوخ تر انارت ار و ا ا 
لما بدت تلك الحمول وآشرَفت تلك الرؤوس على رى جَيْرونٍ 
NS‏ فقلت 

او (من اخس ديوني٤‏ . 
والديوان الشعري الذي يُعزى إليه عامته كذب» وأعداء الإسلام 
كذب ظاهر» كقولهم إنه نشد" : 


۶ 2 


e e E‏ ر ی ن 


وانة تل نهدا لال الح ة فهدا كدب 


وهذا الشعر لعبدالله بن الرْبَعْرّى أنشده أحد لما قتل المشركون 
حمزة» وکان کافرًا د ئم أسلم بعد ذلك وحسن اسلافةة وقال اناا 
يذكر فيها إسلامه وتوبته. 


)۱( الشعر ليزيد في «تذكرة الخواص» لسبط ابن الجوزي (ص )۲١١‏ والمصادر 
الشيعية» ولا شك أنه کذت 5 
9 رلك محمد بن حميد الرازي وهو شيعی» ونقله عنه ابن الجوزي فی 
«المنتظم» )٤١ /٥(‏ وابن كثير في «البداية الها )۱1۱/ ^00( والبيتان 
من قصيدة لعبد الله بن الزبعري في سيرة ابن هشام (۲/ .)١۳۷ ۱۳١‏ 
€۸ 


فلا یجوز آن یُغْلی لا في یزید ولا غیره» بل لا یجوز أن یکلم 
في أحدِ إلا بعلم وعدل. 

ومن قال: إنه إمامٌ ابن إمام» فإن أراد بذلك آنه تولى الخلافة 
كما تولاًها سائر خلفاء بني أمية والعباس فهذا صحيح» لكن ليس في 
ذلك ما وجب مدحه وتعظيیمه» والثناء عليه وتقدیمه» فليس کل 
من تولى أنه كان من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين؛ د 
الولاية على الناس لا بمدح بها انات ولا س على ذلك 
الثواب» وإنما يُمدح ويثا N‏ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وإقامة الحدود» كما 
يذه و O E‏ من الظلم والكذب والأمر بالمنكر والنهي 

عن المعروف وتعطيل الحدود» وتضييع يع الحقوق› وتعطيل الجهاد. 

وقد سئل أحمد بن حنبل .عن يزيد أيكتب عنه الحديث؟ فقال: 
لاء ولا كرامة» آليس هو الذي فعل بأهل الحرَة ما فعل؟ 

e BR OE eS NNE 
و رای‎ E A E a 
اباك يلع“ أحدًا؟‎ 


ومع هذا فيزيد لم يأمر بقتل الحسين» ولا حمل رأسه إلى بين 
رديه » ولا نکت بالقضیب على ثنایاه» بل الذی جری هذا منه هو عبيد 
ا ر کا ی ل (صحيح البخارى»'› ولا طبّْف برآسه 


)۱( برقم ن اسن: 
۹ 


في آلا ا وا سن جد من آهل الخنهنة بل اة كوا اله 
وعروه» فأشار عليه آهل العلم والنصح ان لا يقبل مهم › فأرسل 
ابن عمه مسلم بن عقيل› فرجع اکثرهم عن کتبهم»› حتی فتل ابن 
N a E‏ 
مظلومًا شهيدًاء اا ا فی ور ا ا 
سادات المسلمين: 

وكان بالعراق طائفتان: طائفة من النواصب تبغض علمًا وتشتمه» 
وكان منهم الحجاج بن يوسف» وطائفة من الشيعة تظهر موالاة آهل 
البيت منهم المختارٌ بن أبي عبيد الثقفي . وقد ثبت في «(صحيح 
مسلم»' عن أسماءء عن النبى عل آنه قال : سرن ف ف کات 
ومبیر) فکان الكذاب هو المختارٌ بن أبي عبيد الثقفي› والمبير هو 
الحجاج بن يوسف الثقفى . 

وكا e‏ التشيّع والانتصار للحسين» حتى قتل 
OE‏ 


ثم آظهر أنه يوحى إليه» وان جبریل يأتيه» حتى بعث ابن الزبير 
إليه أخاه مُصعبًا فقتله» وقتل حَلقًا من أصحابه. ثم جاء عبدالملك 


اين مروان فقتل مصعب بن الت فصار النواصبت والروافض ی 
2 عاشوراء حزیین › هؤ لاء يتخذونه 3 مأتم وتدب ونباحة» 


07 ر 
o‏ 


وهو لاء بتخڏونه يوم عي وفرح وسرور . وکل ذلك بدعه وضلالة. 
وقد ثبت في الصحيح"“ عن النبي بيا أنه قال: «ليس منا من 
ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». 

e 0 sS‏ عن فاطمة بنت لضن ى بها 


ب مه ° .وه 


مصسنه e‏ وذ مٹث فیخدٹ ۴ اس اغا إل أعملاء من الاج مثل 


فدل هذا الحديث الذي رواه الحسين على أن المصيبة إذا 
ذكرث وإن قَذّم عهدّها فالسنّة أن يُسترجع فيهاء وإذا كانت السنة 
الاسترجاع عند حدوث العهد بها فمع تقدّم العهد أولى وأحرى. 
ا غ وجا من الا واا لفان ر 
شهيدًا» وليس في دين المسلمين ن يجعلوا يوم قتل أحدهم مأتمّا 
E O‏ وکل ما يُروى عن النبي ييه في يوم 
ارا ي ج ا ل ررق ق الا غل يوم 
عاشوراء» والاكتحال» وصلاة يوم عاشوراء» ومثل ما يُروی: «من 
وسع على أهله يوم عاشوراء وَسّع الله عليه سائر سنته»“. قال أحمد 


(۱) اخرجه البخاري )۳١۹۱۹ ۰۱۲۹۸ ۰۱۲۹۷ ۰۱۲۹٤(‏ ومسلم (۱۰۳) عن ابن 
مسعو د . 
OO aE Slag RES ©‏ 
(۳) انظر «جامع المسائل» (۳/ )٩۹١ ٩٤‏ وامجموع الفتار ت :(6/ ۹47 وا 
بعدها) . 
)٤(‏ اخرجه البيهقي في «الشعب» (۷/ )۳۷١‏ وابن عبدالبر في «الاستذكار» )٠٤١/١١(‏ = 
01 


ا ج ل صل لهذا الحديث. وكذلك طبخ طعام جدید فيه 
الخزت اوها أو ادخارُ لحم الأضحية حتى طبخ به يوم عاشوراء. 
كل هذا من بدع النواصب» كما أن الأول من بدع الروافض. 


وأهل السّة في الإسلام كأهل الإسلام في الأديان» يتولون 


أصحاب رسول الله ية وأهل بيته ويعرفون حقوق الصحابة وحقوق 
القرابة كما أمر الله بذلك ورسولهء فإنه ية قد ثبت عنه في 
اا اي رون و اونا ال 
فيه» ثم الد يلونهم› ثم الذين يلونهم». 


وئىت عله في اض آله قال : (( لک وا أصحابي» 


فوالذي نفسي بيده لو آنفق أحدُكم مثل أَحْدٍ ا ا مد آحدِهم 
ولا نصيفه». 


سے 


(۲) 


(۳) 


وثيت عنه في صحيح» مسلم | عن زيد بن رقم آن رسول الله 


َي خطب الناس بعدیر ا بين مكة والمدينة› وذلك منصرفه 


عن جابر. قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث منكر جدًا. انظر «اللالىء 
المصنوعة» (۲/ .)٦۳‏ وتكلم المؤلف عليه ف (مجموع الفتاری» /۲٠١(‏ 
۰ وما بعدها)» ونقل کلام أحمد فى «منهاج السنة» (۷/ ۳۹). 

ا خر جه البخاري )1٤۲۹ ۰۳٦۵۱ »۲٠۰۲(‏ ومسلم (۲۰۳۳) عن ابن مسعود» 
وأخرجه البخاري )11٩۹٩ ء٤1۲۸ »۲٦١۱(‏ ومسلم )۲٥۳۲٤(‏ عن عمران بن 
البخاري (۳۹۷۳) ومسلم )۲٠٤١(‏ عن أبي سعيد» ومسلم )٠٠٤١(‏ عن أبي 
هريره . 

.(6*A) برقم‎ 


من حجّْة الوداع. فقال: «يا أيها الناس! إني تارك فيكم القَليْن 
أحدهما کتات الله) . فذکر کتاب اله وحض عليه» م قال : «وهل 
بيعي ۰ a‏ بيتي؛ 2 e‏ یل 
بیته؟ قال: نعم. 


وهذه أمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 

المد هاا را هو ال ل غل امان 
بعد أبيه لم يكن من الصحابة» بل ولد في خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. 


طبقته من الصحابة» لا يُعرف له في الإسلام ما يذ عليه بل هر 
عند المسلمين خير من أبيه ابي مان ومن آخبه معاوية . ولا 
مات یرید ر ا سفیان ولى عمرٌ خا معاوية مکانه› eT‏ 
خلافه عمر وعثمان» ثم لما تل عثمان وفعت اا Ed‏ 
وکان على ومن معه آولی بالحقَ م من معاوية ومن معه. ا 
ا عن النيي کل آنه ق قال: «تمرق مارقة على حين فرقَة من 
ا تقتلهم آولى الطائفتين ا فمرفت الخوارج لما حصلت 
الفرقة» فقتلهم e‏ عل اھ کاو ار ا 


1o۳ 


ثم لما فتل عليّ وصالَحَ الحسنٌ معاوية» وسلَّم إليه الخلافة 
كان هذا من فضائل الحسن التي ظهر بها ما آخبر به النبيْ يا حيث 
قال في الحديث الصحيح الذي E‏ أي بكرة 
قال : سمعت النبي بيا يقول للحسن: «إن ابني هذا سيد وسيصلح 
الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين›. 

ومات الحسن في أثناء ملك معاونة. 


نم لما مات ا ا ابه يزيد هذا» وجری بعد موت 
معاوية من الفتن والفرقة والاختلاف ما ظهر به مصداق ما أخبر به 
النبىّ ية حيث قال: «سيكون نبوّة ورحمة» ثم يكون خلافة نبوة 
ورحمة» ثم يكون ملك ورحمة» ثم يكون ملك عضوض»'. 
E N E‏ 
خلافة نبوة ورحمة» وكانت إمارة معاوية ملكا ورحمة» وبعده وقع 


وکان علي بن آبي طالب لما رجع من صفين يقول: لا تسبّوا 
وکان کما ذکره آمیر المؤمنین على بن آبى طالب رضى الله عنه. 


(۱( برقم £17 (. 
(۲) آخرجه أحمد /٤(‏ ۲۷۳) والبزار فی مسنده )۱٥۸۸(‏ عن النعمان بن بشير. 
وصححه الألبانى فى «الصحيحة» .)٥(‏ 
0٤‏ 


وقد روی مسلم في ((صحيحه» "'“ عن أي موسى عن النبي ئي 
أنه قال : «النجوم أمَنَة لأهل السماءء فإذا ذهبت النجومٌ تى السماء 
SE‏ لأصحابي› فاذا ذَهَبْتُ تى أصحابي ما يُوعدون» 
وأصحابي امه لأمتي فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدون». 


وكان كما أخبر النبىٌ ية . فاته لما توفي ارت كثيرٌ من الناس› 
بل أكثر أهل البوادي ارتدّواء وثبت على الإسلام أهل المدينة ومكة 
والطائف» وهي اشار اجا التي كان لكل مصر طاغوت يعبدونه 

من الطواغيت الثلاثة المذكورة في قوله: # أو ريم الست والعری ج 6 


ومسو الال آلحنرى. IS‏ کرو آلا ۵ اا 4 


فكانت اللات لأهل الطائف» والعرى لأهل مكة» وسَاة لأهل 
المدينة› حنی اذهب الله ذلك وعيره من الا برسوله ا ۰ فلما 
ارتدّ مَن ارت عن الإسلام وفع في أكثر المسلمين خوف وضعْف› 
فأتاهم ما يُوعدون» فاقام الله أبابكر الصديق رضي الله عنه وجعل 
فيه من الإيمان واليقين» والقوة والتأييد» والعلم والشجاعةء ما 
ثبت الله به ا وقیع به المرتدين؛ حتى عادوا كلهم إلى 
الإإسلام» وقتل الله مَسَيّلمة الكذاب المتنبي المذعي للنبوةء وأقر 
جاحدو الزكاة بها 


نم شرع في قتال فارس والروم: المجوس والنصارى› ففتح 
(۱) برقم .)۲٥۳۱(‏ 


© سور ال ا 
00 


لله بعض الفتوح في خلافته. 

ثم انتشرت الفتوح والمغازي في خلافة عمر بن الخطاب» ففي 
خلافته فتحت الشام كلها» ومصر» والعراق» وبعض خراسان. 

ثم فتحت بعض المغرب وتمام خراسان وقبرص وغيرّها في 

ئم لما قتل كان المسلمون مشتغلين بالفتنة» فلم يتفرغوا لقتال 
الكقار وفتح بلادهم» بل استطال بعض الكقار عليهم حتى احتاجوا 
إلى مداراتهم» وبذلوا لبعضهم مالاً. ولما اجتمعوا فتحوا فى خلافة 
معاوية ما كان قد بقي من أرض الشام وغيرها. وكان معاوية اول 
الملوك. وكانت[ولايته] ولاية ملك ورحمة. 

فلما ذهبت إمارة معاوية كثرت الفتن بين اوا 
ستيین › وکال قد مات قله ا والحسن فس لن ا وقاص 
وأبو هريرة وزيد بن ثابت وغيرٌهم من أعيان الصحابة» ثم بعده 
مات ان غو وان عباس وابو سعيد وغيرُهم من علماء الصحابة. 

فحَدث بعد الصحابة من البدع والفتن ما ظهر به مصداق ما 
آخبر به النبي بلا . 
الناس ظهرَ آهل البدع والفجور» وحينئذ ظهرتِ الخوارج» فكقروا 
المؤمنين علي بن أبي طالب طاعة لله ورسوله وجهادا في سبيله. 

۱٥٩ 


واتفق الصحابة على قتالهم» لم يختلفوا في ذلك كما اختلفوا في 
الجَمَل وصفين. وقد صح الحديث فيهم عن النبي بل كما قال 
الإمام أحمد بن حنبل من عشرة أوجه. وقد رواها مسلم في 
صحيحه» وروى البخاري حديتهم من عير وجه عن النبي ا . 


E‏ منهم مَنْ يفضل علا على أبي بكر 
eT‏ متم سن خد ته کان ماتا موتا صن الي م م 
وان الخلا و مين لله غا و بون اه ان 
أو نبيّ» والغالية كقّار باتفاق المسلمين» فمن اعتقد في نبي من 
الأنبياء كالمسيح أنه إله» أو في أحدِ من الصحابة كعليّ بن أبي 
طالب» اورف أحدِ من المشايخ كالشيخ عدی أنه اله e‏ 
شیئًا من خصائص لهه فإنه کافر یستتاب»› فإن تاب و تل . 
وقد عاقب علي بن أبي طالب طوائف الشيعة الثلاثة فإنه حرق 
الال لذن اعدا ال كار وطلبَ تل ابن سب لما بلغه أنه 
سی اک وعمر فهرب منه. وروي عنه آنه قال : لا أو نی باحد 
يُفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حدً المفتري". وقد تواتر 
عنه أنه قال : خير هذه الأَمَّة بعد نبيّها أبوبكر ثم عمر”" . ولهذا كان 


)١(‏ جمع ابن كثير في «البداية والنهاية» )٦۳١ ٥۹۲ /۱١(‏ هذه الأحاديث 
وطرقها» وبيّن من خرّجها من الأئمة بإسانيدهم. 

(۲) أخرجه أحمد فى «فضائل الصحابة» /١(‏ ۸۳). 

(۳) قال المؤلف في «منهاج السنة» :)۳٠۸ /١(‏ «رُوي هذا عنه من أكثر من 
ن وججها ورواه البخاري وعیره) . وهو علد البخاري برقم )۳1۷1( عن 
خمد بن الخفة عن عل: 

0¥ 


أصحابه الشيعة متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر عليه. 
EE‏ حدئت Ee‏ والقدركة» م لي 

فت ائار E‏ ر هذه المة r‏ 

الله عنهم وأرضاهم. 


والحمد لله و حده» وصلى الله کن محمد واله و صحره وا 


(بلغ مقابلة على الأصل» وله الحمد). 


فصل في اسمه تعالى «القيّوم) 


فصل 
في اسمه تعالى (القَيوم» 


قرا طائفة «القيّام» و(القَيّم»» e‏ مبالغات في 
وادة قال الله تال ٭ هتد ان أ لله إلا هو والمکتیگة ألو 
لیر یسیا)۰ ٭ فمن ھو ای عل کل یں با N E‏ 
قائم الط وهر ا وقائم على کل نفس یما کت 
بالقسط على کل نفس يستلزم قدرته» فدلٌ هذا الاسم على آنه قادر 
وأنه عادل . 

وسنبيّن أن عدلّه يستلزمُ الإحسانً» وأن كل ما يفعله فهو إحسان 
للعباد ونعمة عليهم. وا ف ق اغ 

# فأ ا لاء KG‏ تکذیان 4 والاؤه هي نعمه» وهي 

متضمنة لقدرته ومشيئته» كما هي مستلزمة لرحمته وحکمته. 


وأيضا فلفظ «القيام» يقتضي شيئين : القوة والثبات والاستقرار» 
ويفتضى الل والاستقامة» فالقائم ضد الواقع› کا آنه ضد الزائل» 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (۳/ ۱۰۹ »)۱١١‏ ففيه ذكر هذه القراءات وبیان أن 
معناها متقارب . 
0 مورد الغ 
E O)‏ 
)٤(‏ في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة. 
1۱ 


والمستقيم ضد المعوج المنحرف» كما قال النبي كل : «ما من 
ڈلی من قلوتب العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن› إن 
رص ا E‏ 


شاءَ أن يُقَيمَه أقامَه» وإن شاءَ أن يُريغه آزاغه». * ريتا لا عقوتا بعد 
e‏ وال فماراعوأ راع أله ومهم 2 


ومنه تعويم السّهم والصف› وهر تعدیله»› وکان النبي ا 
قول اقيموا e‏ > فان و الصف م اأ سادخ) ‏ . 
وکال يقو رة يقوم الصف کھا د يعو م قوم القذح . 


ومنه الصراط المستقيم والاستقامة» وهذا من هذاء كما قال 
تعالی: ١‏ إن هلدا لمران هى لى هه أفوم 4“ من طريقة أهل التوراة. 
وما يَهدِي إليه القران أقومٌ مما يهدي إليه الكتاب الذي [قبله]ء وإن 
کان دل ى ي إلى الصراط المستقيي لکن القراآن يَهدي للتي هي 
آقوم. EL OES,‏ 
ا إشرے ی4 ثم قال : نهدا لقان ہی لی ہے آرم . 


(۱) آخرجه آحمد (/ ۱۸۲) وابن ماجه )۱۹٩۹(‏ عن النواس بن سمعان.» وله 
شاهد من حديث أم سلمة أخرجه الترمذي )٠۲۲(‏ وقال: حديث حسن. 

(۲) سورة ال عمران: ۸. 

9 سورة الف 0٠:‏ 

(6) أخرجه البخاري (۷۲۳) ومسلم )٤۳۳(‏ عن أنس بن مالك. 

.)٤۳١( كما في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه مسلم‎ )٥( 

(71) سورة الإسراء: ۹. 

(۷) سورة الاسراء: ۲. 

1۲ ) 


ولمّا كان القيامٌ بالأمور بطريقة القرآن يقتضي شيئين: القوة 
فالات م الىدل e‏ حاء الام بذلك في 0 قولڵه : 


رھ ر 


۶ کووا ومین لفط شهدا ر » ول ونوا میت َه شد باو 
وقوله: #وأقيموا امد و يقتضي أنه يأتي بها تامَةَ مستقيمة 
فإن الشاهد قد يضعف عن أدائها وقد يُحرفهاء فإذا أقامَها كان ذلك 
لقوته واستقامته . 

وكذلك إقامٌ الصلاة بَقتضيٰ إدامتّها والمحافظة عليها باطتا 
وظاهرًا» وان ا بها مااي ول کا ا الخوف 
فيا زق نقصّ لأجلٍ الجهاد قال: 3 قدا أطمأنتم امو ا الک٤‏ 4 
فإن الرجل قد يصلي ولا يقيم الصلاة لنقصٍ طمأنينتها والسكينة 
فها» فلا اتكرن صااتة تابتة رة ار اص جوت 
وإخلاصه له» فلا تكون معتدلة» فإن رأس العدل عبادة الله وحده لا 
شريكً له» كما أن رأسَ الظلم هو الشرك إذ كان الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه› و ممن وضع العبادة في غير 
موضعها فعبد غير الله › ا الله اف العدل والاستقامة. 


الال $ ل اَن يقسي قيشو وجو هکم عن ڌ ڪل مسجد 
ودعو لصي له ري4 فأمرَ بإقامة ر ب 


° سورة النساء:‎ )١( 
RE 
. ۲ سورة الطلاق:‎ )۳( 
۴ وره الا‎ 7 
۹ رالاعا‎ 6( 
۳ 


وهو التو حيد وٽو جيه الوجه إليه سبحاته» فان و ا عيره 
ريغ . وبال خلاص يکون ا فائمًا › ونار ا کما قال : 
َد وجه لازي سيا 4ء وقال: * قاقر هك لبن ألقَيَّر 4 . 


واقامته : تو جيهه إل الله كاه وهو ا إسلامه» فان إسلام 
الوجه لله يقتضى إخضاعه له وإخلاصه له. 


وفي القرآن إقامة الوجه» وفيه توجيهه لله وإسلامه له وتوجيهه 
وإسلامه هو إقامته» وهو ضدً إزاغته. فلما كانت الصلاة تضمنت 
هذا وهذا» وهو عبادته وحده وإخلاص الدين له وتوجيه الوجه 
إليه» كما فيها هذا العدل»ء فلاب من هذا ولاب من الطمأنينة فيهاء 
وهي إنما تكون مقَامَةَ بهذا» وهذا هو الخضوع» فإن الخشوع 
يجمع معنيین : : أحدهما الذل والخضوع والتواضع a‏ 
والثبات. ومنه قوله تعالی : کیا ار م ا 0 
* خښشورت ا طروت من طرفي حف 4 وهو ف 
والسكون. ومنه خشوع الأرض» وهو سكونها وانخفاضهاء فإذا 
آنزل عليها الماء اهترّت بدل السكون» وربّت بدل الانخفاض . 

وقال : درا رمن باَلفَسيل 4 . $ i PEA‏ . و«القوام» 


.٠١ سورة الروم:‎ )١( 
.٤)۴ سورة الروم:‎ )۲( 
. ٤۳ سورة القلم:‎ )۳( 
. ٤0 سورة الشورى:‎ )٤( 
٥ سورة النساء:‎ )0( 
۸ سورة المائدة:‎ )7( 
1٤ 


هو القَيّام فإلً «قيّام» واقَيّوم) اا يوام وقيْووم» ولك ا 
الباء والواو وشسفت إحداهما بالسكون فقلبَّتْ الواو ياء ا 


داعا ا ج ل ا ن ار ل ا و 
الحجاز يصرفون الفعًال إلى الفَيْعَال» ويقولون للصواغ: صيَاع . 


قلث: هذا إذا أرادوا الصفةء وهي ثبات المعنى للموصوف› 
1 عن «فعًال» إلى «فبْعّال» كما في سائر الصفاتِ ا فان 
شش هذا قلت المضعّف حرف عينه» والحروف المختلفة أبلغ ف 
حرف واحد مشدّد. وأما إذا أرادوا الفعلَ فهو كما قال تعالى: 
كوأ ومين بالَوَسط» ولم يقل «قَيَامينَ» . 


را طا السلف: «الحى القيام»» ولم يقرا ا 
«كونوا قيامين بالقسط»» لأن المقصود آمرهم أن يقوموا بالقسط› 
والأمرٌ طلبٌ فعل يُحيثه المأموٌ. بخلافِ الخبر عن الموصوف باه 
صيًاغ» فإنه خب عن صفة ثابتة له. ولهذا جاء في أسماء الله 
«القيّام»» ولم يَجىء «القوّام»» قرا عمر بن الخطاب وغيرٌ واحدِ 
«القَيّام»» وقراً طائفة «القَبّم». قال ابن ا هي كذلك في 
مصحف ابن مسعود. ومن دعاءِ النبي بيه في الصحيحين : «ولك 
الحمد» أنت قَيّمٌ السماوات والأرض ومن فيهن». 


(۱) «معانی القرآن» (۱/ .)٠۱۹۰‏ 

(۲) «الزاهر فی معانی کلمات الناس» .)۱۸١ /١(‏ 

(۳) البخاري (۱۱۲۰ ومواضع أخری) ومسلم )۷٦۹(‏ عن ابن عباس . 
10 


ولما كان لفظ «القيام» يتضمن القوة والثبات» وقد يتضمن مع 
قيام الشيء بنفسه إقامته لغيره» خصَّ لفظ «القوم» بالرجال دون 
النساء» فلا تسكّى النساءٌ بانفرادهنٌ «قومًا»» ولكن قد يدخلن فى 
e u E E‏ 
فإنه قال  :‏ لجال قوموت عل ألّساٍ4 . ومنه قول الناظم : 
ومَا دري وظني كل ظنٌ قوم آل حصن أم نسا“ 


ولمَّا كان «القيام» يقتضي e‏ وھ خد لوان ے قال 
وون ايء أن تقوم السماء لار بانری ) : ٤‏ وفل چن ا 
اموت والذریش أن ترو 4( . وهو يقتضي الاعتدال مع الثبات» وهر 
خلقھما معتدلتین کما قال e‏ سوبهن سبع سم 4 وقال: م 
تی ف حَلق اَن ِن قز . والعدل لازم في كل مخلوق»› 
ومأمور به کل أحل كما قد بُسط في قوله : « الى یری ©4 . 


ولما في لفظ «القيام» ن العدل :سى ما يساوي المبيع : قيمة 


١ سورة الحجرات:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ٤‏ 

(۳) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه (ص (٠١١‏ برواية مختلفة. 

.٠١ سورة الروم:‎ )٤( 

(۵) سورة فاطر: ٤)١‏ . 

. ۲۹ سورة البقرة:‎ )٦( 

۷ سور ة الملك: :١‏ 

(۸) سورة الأعلى: ۲. وانظر تفسير الآية في «مجموع الفتاوی» .)٠١١ ۱۲۷ /۱١(‏ 
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عَذلِ» قال النبي 6 : فمن آعتی شرکا له فی عبد وان له من 
المال ما يلغ ثمنَ العبد ارم عله قي ثل لا وکی ولا شع 


فاعطی E‏ 
,ا کے ل الاب ا ا ت 
E‏ 
ذلك تعدیل وتقویمًاء ويْسكّی ما يُكتب فيه ذلك تقویمًا کا مت 
بالمکان إذا اَذ عله في إقباله وإدباره» فإنه يوجد مال الكت 
ويقوم باعتبار ذلك . 


ويقال: قامت السوق» إذا حَصْل فيها التبايع بالتراضي الذي 
العدل الات قال السشتاغر: 


آقامت سوٴقها عشرينَ عامًا 
و و ا وا ا ل د 
E‏ عليه وإن کان جالسًا معه. والإقامة أبلغ من 
القيام» فان فا دة الهمزة والزيادة لزيادة المعنى» وهي تقتضي 
من الثبات والدوا م أبلع مما يدل عليه لفظ القيام. والمُقَامٌ بالمكان 
هي ھی الک فوا طا والمقيم خحلاف المسافر. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱٥۲۔ ۲٥۲١‏ ومواضع آخری) ومسلم ۱١١١(‏ وبعد رقم 
۷ عن عبدالله بن عمر. 
1¥ 


ولما كان اسمه «القَيّوم» يتناول هذا وهذا» وهو قوم السماوات 
والأرض ومُقیم کل مخلوق من الأعيان والصفات» دل ذلك على 
أن كل مخلوقٍ له نصيبٌ من القيام» فهو قائ بالقيّم الذي أقامه» 
کما آن له قدرا بالخلق» فإن اسمه «الخالق» يقتضي الإبداع وا 
قال إا کل سء لته بقدر 4 فل و ل ا لکل 
iG E‏ 


وإذا كان لكل شيء مخلوق قيا وقدر» دل ذلك على فساد 
PT‏ ومن قال: العَرَض لا يَبْقى زماتيْن. 
فإن الذين يقولون بالجوهر الفرد ي شون شیا لا دمر يميه عن 
يساره» ولا يعرف بالحسٌ» وهو 2 وجوده» فانٌ وجود ما لا 
نمز منه جانبٌ عن جانب ممتنع وإنما يفرضولّه في الذهن. 
وعلى قولهم لا قدر له والله تعالى قد جعل لکل شيء قدرا» فما 
ا و 


وما فرضه أهل ا وخ مجرّد وسَطح 
مجرد» هي ا مقدّرة في الآذهان واللسان» ال مجردة في 
الخارج» بل لا توجَد إلا نقطةٌ معينة مثل نقطة الماء والجبرٍ ونحو 
E ST‏ لقوله تعالی : د جع اله 


ارد صر صر صر سے ا a:‏ 


کے شیء 0 0 وقوله: # وڪي ڪل سىء فقدرم یط ي 


.٤١۹ سورة القمر:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق: ۳. 

a 
۱۸ 


وا ما هال الجردات ا وا ار اه وول 


ما زل : * اقرا اسم ريك ای لق © لق آلإ من علي دن أفرا وربك لکرم 
ای عام بقار > عر الوس مار 43 . 


ومن الناس من يقول: المعدومٌ شيء ثابت في الخارج» وليس 
بمخلوق» بل ثبوتّه قديم. وآخرون يقولون: الماهياث غير مجعولة. 
وهؤلاءِ وهؤلاءِ اشتبة عليهم ما في الأذهانِ بما في الأعيان» فأخرجوا 
بعض مخلوقاته عن أن تكون مخلوقة له. 

وتحقيقّ الأمر أن كل ما يُقَدّر فإِمّا أن يكون ثابتا في الأعيان 
والموجود و أو في العلم والوجود الذهني› وهو سبحانه 
حالق هذا ومُعلمُ هذاء e E CA‏ 
بل هو الذي خلق فسوی » وقد فھدی وقال: ٭ وئقیں وماسودھا ر 
اا رم و . : فهو خالق کل شيء ا وک ما 
آقامه الَو TT‏ والحركة وإن وجدث شيتا فشيتا فلابدً لها من 
لبْث» لا بتصور أن تعدَمَ قبل آن تلبت زس من الأزمان» وقَيُوم 
FT E‏ الذي يبدعه ويَجعل له ذلك القدرَ» فَجَعَلَ للأعيان 
قدرا» وللحركاتِ قدراء ولزمانها قدرا» وبعض ذلك بُطابق بعضاء فإن 
الزمان 2 اللحركة» والحركة هي فا الا خدات. قال تال 
دلت پاک e‏ ار وولح لئار نی آل 4 


)١(‏ سورة العلق: 
(۲) سورة A-۷‏ 
(۳) سورة الحج: .1١١‏ 
۹ 


والإيلاج هو بسبب الحركة الحولية» كما أن اختلاف الليل والنهار 
وتكويرً الليل على النهار وتكويرً النهار على الليل هو بسبب الحركة 
| 


وهو سبحانه # فال لب َي التو بع ى ِن ليت ورج ألمت ِو 
ال وهو ٥‏ لی رتل الیل گا لقنس قمر خم 4 
انه فالی الاصباح بعد ذکره فلق الحب والنوى» فإنه يسبب 
فَلقه الإصباح وجَعْلٍ اليل والتهار Eur‏ 
مصلحته» ثه ذلك يحصل بت بتسخير الشمس والقمر وجَعْلهما بحساب 
على وف العدلِ في الحكمةء > لا يتقدم شيء على وقته ولا يتأخر 
شيء عن آجله» وهو سبحالّه يَسوق المقادير إلى المواقيتِ. 


واستحالة الأجسام بعضها إلى بعض معلوءٌ بالمشاهدة» وهو 
مما تطاب عليه آهل الطبائم والشرائع وأهل العادات» والأطباء يعرفون 
استحالة الأجسام بعضها إلى بعض» وغيرهم. وكذلك الفقهاءٌ 
ل فى استحالة الطاهر ا ا واستحالة النجس ال 
الطاهرء دف الماء والمائع إذا خالطتّه النجاسة هل يستحيل 1 ل 


العباد أن لله يخلقه من سحاب اد ومطر وإنسانٍ وحيوانٍ» فان الله - 
فما زعموا 3[ پبدع تلك الأعيان الا القائمة بأئفسهاء 


(۱) سورة الأنعام: 0 
(۲( سوره الأنعام: ٩٦1‏ . 


وإنما يحت أعراضًاء وهو تركيبُ الجواهر بعضها مع بعض» ثم 
زعموا أن الجواهر إنما يُعلم أنه خلقًها بالاستدلالء وهو أنها لا 
تخلو من الأعراض الحادثة» وما لا يخلو إذن فهو حادث. وعلى 
هذا اعتمدوا في ا الله للعالم وفي إثبات الصانع» وجعلوا ذلك 
أصل دين المسلمين» ثم التزموا لوازم من إنكار الصفات أو بعضهاء 
ومن إنكار الرؤية» والقول بخلق القران» وغير ذلك. 

فتسلط عليهم السلف والأئمة وعلماءُ السنة بالتبديع والتكفير 
مع التجهيل والتضليل» وتسلط عليهم طوائف العقلاء الذين فهموا 
كلامَهم بالتجهيل والتضليل» وخالفوا الحسَ والعقل والشرع الذي 
هو خبر الصادق» وهذه الثلاثة هي مدارك العلم عندهم وعند 
غيرهم» كما ذكروا ذلك في أول كتبهم. 

أمّا مخالفة الحسنَ فقولهم : إن الله لم يدع عين الإنسان والحيوانء 
ولا عينَّ الثمار والمطر والسحاب وإنما أحدث تأليمًا. وعلى قولهم 
RT O o a‏ 
ولده» ومعلو م آن هذا غير ممکن؛ > فان مني الرجل الواحد لا يحتمل أن 
ينقسم أقسامًا بعدد كل من ولد من الآدميين. وكذلك عندهم آن کل 
a GC Bh‏ لأنه عندهم لم بيرع الله عيئاء 
بل نفس مني الأب فيه الجواهر» ركبّها تركيبًا آخر» وضمٌ إليها 
جواهر 

وأما مخالفة العقل فإثبات الجوهر الفرد إثبات شيء موجود لا 
يتميز منه شيء عن شيء» فٳذا وضع جوهڙ بين جوهرين» فان کان 

۷۱ 


الذي يماس هذا الجانب فقد التقى الجوهران» وإن كان غيره فقد 
ثبت الانقسام . 


أ فنحن و يستحیل ماء اا e‏ 
ونحوه تلح صار قله اء ا ومعلوم أن الثلج لم قب ب الرجاج» 
بل الهواء الذي أخاطظ به برد فاستحال شا کما E‏ سحائًا 
وماء. هذا مشهود» يکون اتشان غل ن فيّرى البْار قد صعد 
e‏ وینظر تحته وهو أعلى منه فى الشمس 

ي الل ركلف را م ا 0 
rt‏ إلى النار وقد ك آنه ٣‏ تلك e‏ 


E‏ فالهواء بو و ما و فیستحیل نار 


وکالكت سا د يقلح م النار» قال ان فا مورت قدا ج 4 
وقال: اربش الا الى وة 45 الآیات» وقال تعالی : # اَی 
جَعَلَ ا م الجر اَلأَحْصّم تار إا م هنودو ر 8 . والعرب 
بقولوت: «في کل شجر نار» وال المَرْخ والعفار» ' E‏ 
عودين اخضرين n‏ أحدّهما بالأخر حتى بسحن فإن الحركة 


.۲ سورة العاديات:‎ )١( 
.۷١ سورة الواقعة:‎ )۲( 
.۸۰٩ : سورة يس‎ )۳( 
و«فصل‎ )۱۷۳ /١( و«جمهرة الأمثال»‎ )١١ انظر آمثال أبي عبيد (ص‎ )6( 
E a O المقال» (ص‎ 
۷۲ 


توجبٌُ السخونة» والسخونة تحصل بالحركة وبالنار وبالشعاع» فإدا 
سخنَ انقدح منه نار باستحالة بعض تلك الأجزاء نارء وما كان 
هناك قبل هذا نار بل سبحاته يُحدث النار عند باقية بعينها» وهي 
جوهر يقوم بها الصورة كما يقوله من يقول ذلك من المتفلسفة› 
فقوله خحطاً» بل المادة استحالت فخُلق تھا سء آخر» والأولى 
هلكت وأعدمَها الله على هذا الوجه» EE CLE‏ 
هذا الوجه. وقد سط الكلام على هذا في موضع اخر. 

والمقصود الكلامٌ على اسمه و والتنبية على بعض ما 
دل عليه e‏ والعلوم» فهو سبحانه قوم م السماوات والأرض› 
واه سه أو نوم لهلکت السماوات والآرض . ازى ت 
له من نفسه شيء» بل الربأ آبدع ذاته» فلا قوم لذاته بدون الرب 
والمخلوق بذاته فقيرٌ إلى خالقه» كما أن الخالق بذاته غنٌ عن 
المخلوق» فهر الأجل الصةد واله رى ل بن إلا فق Es‏ 
إلا غننًا عن المخلوق»› وغناءٌ من لوازم ذاه» كما 

قر المخلوق إلى خالقه من لوازم ذاته. وهذا E TEEN‏ 

لله : ل آهل اه لمر آل الم 4 تعلقًا قوإًا. 

والناسٌ يشهدون إحداثه لمخلوقاتِ کا وإفناءه لمخلوقات 
کف وهر سات دت ا ا ت ارا ا ويُعدمها إلى 
شي ء م وبني ما يفنيه بإحالته إلى شيء آخر» كما يني الميتَ 
بان صي ترابًا . ۰ 

ا هذا تترتبٌ مسائل المعادء فإن الكلام على النشاة الثانية 
فرع عن النشآة الآولى» فمن لم يتصور الأولى فكيف يَعلم الثانية؟ 

۷۳ 


4 


قال تعالی : * أفرءيٌ م ا تمنون لوی شر فوته e‏ و ن قَدَرَنا 
لزت ون بسو د کان یرل انتک ونن یکم ن مالا تقو > 
وقد امم الاه اوک کاو کو 49 . e‏ غلطوا في معرفة 
الاه الأولى» فكانوا فى معرفة النشأة الثانية CT‏ ذکہ 
ر 

وکان غلطھم لأنھم نوا آن لله يفني العالم كله ولا يمى موجود 
إلا الله كما قالوا: إنه لم يكن موجودٌ إلا هوء فقطعوا بعَدَم کل ما 
سوى الهم ثم اختلفواء فقال الجهم: إله بني العالم كله a‏ 
أعاده فإنه يقني الجنة والنارَ فلا فی .حه ول تار لآن ذلك يستلزم 
دوام الحوادث» وذلك عند الجهم ممتنع بنهاية وبداية في الماضي 
والمستقبل . وقال الأكثرون منهم: بل هو إذا عدم العالم بالكلية 
فإنه يُعيده ولا بّفنيه ثانياء بل الجنة باقية أبدًا» وفي النار قولان" . 

وهؤلاء قطعوا بإفناءِ العالم» ولظار فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: القطع بإفنائه. 


والثاني : التوقف في ذلك»› وا n O‏ 
ولا عدمه. 


والتالت: القطع ا a nb‏ 1 والقرآن دل 
على أن العالم يستحيل من حال إلى حال فتنشق السماءٌ فتصير 
)١(‏ سورة الواقعة: 0۸- ٦۲‏ . 
)۲( انظر «قاعدة في الرد على من قال بقناء اللحنة والنار». 
۷E‏ 


es ۴ ۹‏ ر تھے و ا ك ٤‏ 
وردة E ES‏ 


LT‏ وتنكدر النجومُ و وا + وغ لك ا 


ا الله به في القرآن» لم یخبر ا يعدم کل شي ء» یل اخاره 
الد يانه يعدم الموجودات . 


ل ری ررر ر ( 
فقوله : کل من لہا فان ار € أخبر فيه بفناءِ مَّن على الأرض 
قط » و“ الفتاء راڈ به الموٹ ولا برا به عَم ذواتهم» فإن الناس إذا 
2 صارت أرواحهم ال خا لله من نعيم وعذاب» وأبدانهم 


في القبور وغيرهاء منها البالي وهو الأكثر» ومنها ما لا يى كأبدان 
الأناء* والذي لی يبقی مئه عَجْبْ الذنّب» له ا الل ومنه 


ey‏ فهؤلاء لما قالوا: إِّه بني جميع العالم وإنّ ذلك راقع 
a‏ احتاجوا إلى تلك الأقوال الماسدة» وإلا فالمناء الذي أخہ 
ره القرآنْ هر إالفناء الود بالاستحالة ا ماأدة» کا کان الإحداث 


.۳۷ كما فى سورة الرحمن:‎ )١( 
۰ ا‎ (۲( 
0 ا‎ (۳) 
١ كما في سورة الفجر:‎ )٤( 
. 1 كما في سورة التكوير:‎ )١( 
.۲ كما فى سورة التكوير:‎ )7( 
۲ کا ا‎ (۷) 
.١١ سورة الرحمن:‎ )۸( 
)٠١١١ »٠۱٠٤۷( وأبو داود‎ )۸ /٤( كما في الحديث الذي أخرجه أحمد‎ )٩( 
عن وس بن أوس.‎ )۱٦۳١ .۱۰۸٥( وابن ماجه‎ )٩۱ /۳( والنسائي‎ 
.)۲۹۵۵( كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم‎ )۱١( 
۷0 


بالحقی من مأدة. 


فا سبحاته «القَيّوم» يقتضي الوا والشات وألقوة» ويقتضي 
ا لعل ا وك ف ةا 0 بالقسط”. وأنه 


على صراط a‏ ومنه قوله: قد حَلقتا اسن ف أحسن قوير O‏ 
ومنه LL‏ الإأنسان وهو اعتداله» ومنه فيام اللإإنسان» فإانه يتصمن 
الاعتدال مع كمال وطمأنينةء ومنه قول الشاعر 


أتټمي آم زنباع أقټمي صذور العِيْس شطر بني تميم 


فإنه أراد: وَجهي صدور العيس نحو بني تميم. والعيس هي 
الإبل التي تركب ويُحَملٌ عليهاء ويقال: الإبلٌ العيْسُ» جمع عَيْسَاءَ. 


(1) كما في سورة آل عمران: ۱۸. 
)۲( 1 
(۳) سورة التين: ٤‏ 
ال لأبي جندب الهذلي چ في «شرح أشعار الهذليين» /١(‏ 
۳ ). قال الأصمعي : ف لأبي دۇيب . وفي «لسان العرب» (شطر) 
ا زنباع الجذامي . والرواية فيهما: أقول لام زنباع. .. 
۷1 


ہہ مھ د نھنت م ر ا نے 


فصل 
فى معنى (الحنيف» 


فإن هذا الاسم قد تكرّر في القرآن» وقد فرض الله على الناس 
أن کا حا و لے ا الكتاب ثم ا 
وارحت عليه وعليهم أن يتبعوا ا یرامیم حنیقا» فقال تعالی فى 
آهل الكتاب: وما اما ا یدوا اله لصن هآ الان حا ا و 
ردا ألرگوة ذلك وي اة ج4 وهذا آم لجميع الخلتي من 
المشركين وهل الكتاب وغيرهم . 


وقال تعالی : فل بل مل هعم نيا وما ن من المشركن 4 
وقال عن إبراهيم: ما ھی چوا و کک تایا وکککی کات یکا شیا 
وما کان من المشركين رک ا 4 وقال E‏ و صکی ا bl‏ 
یمیا کا لت 4 وقال تعالی: ومن اخسن 

2 


ت سے ر ا ر ف ت ) 
كن َم هة رلو ُو خي ۰ ٠ E‏ 
ا کے ن r‏ سے 2 


° سورة البينة:‎ )١( 
©٠ سورة البقرة:‎ )۲( 
. 1۷ عمران:‎ e (۳) 
8 ل‎ 0 
.٠١١ سورة النساء:‎ )0( 
۱۷۹ 


رتا کان من مركي رک € وقال: إن ھی کات أََه فاا ر 

نیما ور یك می مشر 4 قا قال تعالی : a e‏ 
من الأوثلن وآجكزبوأ قوت لزور ا ج حتفام لل > وقال 
تعالى : اقم وجه لرن حيْيًا طرتَ ! الت آل التاس علیپا لا ريل 
للق آله دلت آل َنم وک اسك E‏ 
# مین و واتقوہ وآقیموا الکو وکا ووا مے ال a‏ 


ا و عل ا ف ES a‏ 
N O a‏ 
وشرعه» وذلك يدخل في الحنيفية . ولا يدخل فها ما ابتدع من 
العبادات» كما ابتدَع اليهود والنصارى عباداتِ لم يأمر بها الأنبياءُ 
فإن موسى وعيسى وغيرّهما من أنبياء بني إسرائيل ومن اتبعَهم كانوا 
حفاء بخلاف من بَدّل دينهم فإنه خارح عن الحنيفية. وقد أمر الله 
اهل الكتاب وغيرّهم أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاءء فبدلوا 


وكلامٌ السلف وأهل اللغة يدل على هذا وإن تنوعت عباراتهم. 


و ۽ )0( . و 
روی این ابي حاتم باسناده المعروف عن عثمان بن عطاء 


(1) سورة الأنعام: .٠١١‏ 
(۲) سورة النحل: .٠١١‏ 
(۳) سورة الحج: A‏ 
)٤(‏ سورة الروم: ۹ ۳۱ 
۷٤ /۲ )٥(‏ . وانظر لهذه الأقوال والاثار التي ذكرها المؤلف: تفسير الطبري = 
A۸۹‏ 


1 


اراسان عن اهف ول و خا ال اا ما 

قال : وروي عن مقاتل بن حبَان ا ذلك وقال و 
الحنيف المخلص . 

وذكر ذلك الثعلبئٌ وغيرٌه عن مقاتل بن سليمان بإسناده عن أبي 
فتيبة البصري تُعيم بن ثابتِ عن أبي قلابة قال: الحنيف الذي يؤمن 
بالرسل كلهم . 

وباسناده المعروف عن سمبال الئوري عن ابن ابي تجیح عن 
مجاهد: #حِيفًا # قال: متبعاء وقال: الحنيفية اتباع إبراهيم. 
ودک طائفة من المفسرين عن مجاهد» وروي نحو ذلك عن الربيع 
ابن انس. 

قال مجاهد: هو اتباع إبراهيم فيما آتى به من الشريعة التي 
صار بها إمامًا للناس . 

وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: #حِيمًا» قال: حاجًا. 

وقال ابن ات حاتم: وروي عن الحسن والضحاك وعطية 

ونقل طائفة عن الضحاك أنه قال: إذا كان مع الحنيف المسلم 
فهو الحاج» وإذا لم يكن معه فهو المسلم. 


)٤٤١ /۱١(‏ والبغوي (۱/ ۱۱۹) وازاد المسیر» )٠٠٥١ /١(‏ وتفسیر ابن کثیر 
)٤۱۹ /۱(‏ و«الدر المنشور» (۱/ ۳۳۷»› ۳۳۸). 


۱۸1 


وذكر الثعلبي ومن اتبعّه كالبغوي” وغيره عن ابن عباس قال : 
الحنيف المائلٌ عن الأديان إلى دين الإسلام. قالوا: وأصله من 
حتف الرّجل» وهو ميل وعوج في المَدَم» ومنه قيل للأحنف بن 
قيس ذلك» لأنه كان أحنف القدم. 

قلت : والحج داخل في الحنيفية من حين أوجبه الله على لسان 
محمد فلا تتم الحنيفية إل به » وهو من مل إبراهيم» وم راك 
مشروعا من عهد إبراهيم» فحجّه الأنبياء ری ويونسٌ وغيرٌهماء› 
وها :زاك مروعا هن اول ا وإنما فرضَ بالمدينة في خر 
الأمر لاان والض ات آه فور رار تسع» ول ف 
ست والأول أصح. 

والله مر محمدًا وأمته أن يكونوا حنفاءً فقال فى الحا "° 
- وهي مكية - ٠‏ ۶ ثم اويا ليك ONE‏ فکان 
الحج إِذ ذاك داخلاً في الحنيفية على سبيل الاستحباب والتمامء لا 
على سبيل الوجوب. وآمر الله أهل الكتاب أن يكونوا حنفاءًء ولم 
يكن الحج مفروضا عليهم» بل كان مستحبًا . 

2 هذا ما رواه ابن ابي اھ ٠‏ عن ارح ن اس عن ا 
العالية قال: الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته» ويّرى حجُّه عليه 
واجبًا إن استطاعَ إليه سبيلا. 


(۱) في تفسیره (۱/ ۱۱۹). 
ATA‏ 


TELA © 
A۲ 


فهذا تفسی ره للحنيف بعد أن حولت القبلة ا الكعة ومر 
الناسٌ باستقبالها وبع أن فرضَ الحج وإلاً فقد كان النبي بي ومن 
اتبعّه وهم بمكة حنفاءَ وهم ا ال ا کار 
مأمورين بذلك» وإنما أمرُوا باستقبالها بالمدينة فى السنة الثانية من 
الهجرة. وكذلك مو سی ومن اتىعه والمسيح ومن اتىعه کانوا ا 
اا و ل ت ال کی 


وروق ان أبس حاتم اوغ من التفسير الات عن فاد 
ا ا و عل ا ا ا ا 
وچا فیها الأمهات والبنات والأخحوات والعمات والخالات 
وما حَرَّمَ الله والختان» وكانت حنيفية في الشرك» وكانوا يُحرّمون 
في شركهم الأمهاتِ وما تقدّم من القرابات» وكانوا يحجون البيت 
ون اهسك 


فذكر قتادة أنها التوحيد واتباع مل إبراهيم بتحريم ما حرم الله 
والختان» وأنهم في شركهم كانوا ينتحلون الحنيفية» فيُّحرّمون ذواتِ 
المحارم ویحجُون ويَختَبِنون» وهذا مما تمسّکوا به من دین إبراهیم 
مع شركهم الذي فارقوا به أصل الحنيفية» لكن كانوا ينتحلونها. 


وكان هذا فارقًا بينهم وبين المجوس ومن لا يُحرّم ذواتِ المحارم» 
وبين النصارى ومن 5 یری الختان» وبين سائر آهل الملل ممن 5 
يرى حح البيت. فإن الحج كان من الحنيفية» لكن كان من مستحباتها 


TEP IY (O 
AY 


لا من واجباتها. 


وكذلك قال أبو الحسن الأخفش”": الحنيف المسلم» وقال 
E‏ مع الحنيف المسلمٌ فهو ° قال أبو الحسن 
الأخفش: وكانوا في الجاهلية يقولون لمن اختتن وحج حنيمًاء لأن 
العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيم غير الختانٍ والحج» فلما 
جاء الإسلام عادت الحنيفية. وقال الأصمعي : من عدل عن دين 
اليهود والنصارى فهو حنيف عند العرب. 


قلت ولهذا يوجد في كتب بعض أهل الكتاب من النصارى 
وعيرهم دفي کلامهم ادا الحنيف»› وھ هؤ لاء الحرب الذين 
کانوا تخون ویختتنول وهم مشر کول»› فان التضازرئى 5 یحجول 
ولا یختتنون ولا یتعبدون بالختان» بل آکثرهم ینهی عنه» وفیهم من 
يختتن . 

وفي كلام طائفة ممن ينقل المقالات والأديان المقابلة بين 
الاين والحنفاءء وهذا یتناول الحدضة ال ملة إبراهيم ومن 
اتىعه من الأنسياء وأممهم› فإنهم کانوا یعىدول الله وحده» بخلاف 
الصابئين المشركين . 


والصابئون نوعان: صابئون حنفاءً وهم الذين أثنى عليهم 
0 رصابثون مشركون. وأما المجوس وسائر أنواع المشركين 


)۱( ا «لسان العرب» (حنف). 
A٤‏ 


ا طائفةً في الكلام والمقالات - مثل أبي بكر ابن و 
وغيره - أن الذين ادعوا النبوة من الفرس مثل زردشت ومَردك وبهافرید“ 
کانوا ينتحلون مله إبراهيم ويزعمون أنهم يدعون إلى دينه. 

فال أن ررك ف مف ل 0ا ل غلل نات الزات وا 
على من آنكرّها من البراهمة حكماءِ الهند» وذكر ما ذكرّه غيرُه من 
أهل الكلام والمقالات» قال: إن البراهمة صنفان: صنفٌ أنكروا 
الرسلَ أجمعين» وصنف أقَرُوا بنبواتِ بعضهم» فمنهم من أقرَ بنبوة 
إبراهيم وجحَد من کان بعده . 

ال ان فال ا ٠‏ فك دالت على جرار رة الرحل فما الدلل 
على أن الأنبياء الذين بعثهم الله إلى خلقه من ذكرتم دون غيرهم؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أنه قد تقل إلينا من الجهات المختلفاتِ 
التي لا يجوز على ناقليها الكذب أنهم أتوا بمعجزاتِ تخرج عن عادة 
الخلق» مثل: فلق البحر» وقلب العصا حَية» وإحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه eT‏ وانشقاق. الق ولم يقل لغيرهم من المعجزات 
ممن اذَعَى النبوة كما تقل لهم فدلٌ ذلك على أنهم هم الأنبياء دون 
غيرهم ممن ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة تدل على صدقهم . 

قال: وممّا يدل على صدقهم أنّا وجدنا كل واحدِ منهم في 
زمانه قد مَّنع الناسَ عن الشهواتِ واتباع الهوى› وقبض على آيديهم» 
وحال بینهم وبين مرادهم» وما سرت إليه أنفسهم» ثم مع ذلك كلفوهم 


.)٠١ /٤( إليه تنسب الفرقة البهافريدية من المجوس. انظر: «البدء والتاريخ»‎ )١( 
A0 


البراءة ف والأبناء والأقارب» ونبد أهاليهم وراءَ ظهورهم» 
زبذل آموالهن وحَفْض اح ب رات ار ارف وای 
تحت أحكامهم . وكلٌّ هذه الأحوال مما يقر عنها البشرٌ وتَفو وتَمَلٌ 
ف تكلفهم»› > فلولا نهم E‏ فيما اذعوه» وصحوا دعواهم 
بمعجزاتِ ظاهرة وبراهين بينة 2 دلك عن حيل المحتالين 
ومَخْرَقة الممخرقين» لما كان يُوجبٌ ظاهر فعلهم قبوله. 

ولو كان الخلق مكرهين في حياة واحدِ منهم لنفاذ أمره وقوته 
وغلبته لکانوا من بعد موته ومفارقته هذا العالم يرجعون إلى ما شاءوا 
عليه» كما يرجع الملوك في الدنيا. فلما وجدنا الخلق جيلاً بعد 
جيل وقرتًا بعد قرنٍ يزدادُودَ في کل يوم لهم محبةٌ وطاعةً وولوعًا 
بهم وجَرَعًا على ما فاتهم منهم من الرؤية والصحبة= دل ذلك على 
آنهم انوا آنبياءَ من قبل الله» صَخُحوا دعواهم بمعجزاتِ ظاهرة» 
وبراهينَ باهرة نيّرة» وأخذوا قلوب الحَلق - العالم والجاهل - بذلك. 

قال : فإن قال قائل: قد وجدنا من المفترين المدعين قد ظهروا 
في العالم» وصار لهم أتباعٌ مثل أتباع الأنبياءء قلنا لهم: من هم؟ 
ا ا ن خا له تبع ورسم قائم غير زردشت ومَزدك 
ومَانِيٰ وبَهافريد. 

قلنا له: زردشت ومزدك وبَهافرند فان ثلاثتهم ادَعوا في رَمَانهم 
ن کل واحد في زمانه هو المستقيم عل ڈیںن إبراهيم» ولم دع 
و خد منهم خلاقا عليه آي على إبراهيم . فبريٌحه والانتساب آل 
اجتمع له الأتباعٌ والأصحاب لا بسیاستهم وسلطانهې وإنهم لم 
روا ويا بل اذدَعَى كل واحدِ منهم في زمانه ان شريعة إبراهيم 

۱۸٦ 


هي ما کل واحدِ منهم عليه راد فيه وينقَص منه لطول الزمان الذى 
اتی عليه» وکل واحډ منهم تَرجَّم في کتابه في زمانه a‏ 
عى ا 

قال: وآمًا ماني فانه ادعی نه من تلامید ا المستقيم الجاري 
على منهاج إبراهيم» E‏ من النصارى قد زاغوا عن طريقه» وان 
الإنجيل ال غل غ فهو الى عنده» وادعی أنه حينَ ارتقی ا 
الماء أ إل کسی ا مره عمل ما عمل واسّس اا 
بی ای ری ا ر a‏ لا بريه . 

لا ولف کون أعداء إبراهيم الل e‏ ويُحبّون عدو 

النمرود موجودون إلى اليوم من مشركي الك والصين ونحوهم› 
بُصوّرون الأصنام على صورة التمرود كبارا وصغارًا» وفيها ما هو 
کا ويعبدون تلك الأصنام ويُسّحون باسم النمرود» ومعهم 
مَسابح ر يسبّحون بها: سبحان النمرود! سبحان النمرود! 

بوب صلوات الله وسلامه عليه هو الذي ا إمامًا لمن 
بعده من الناس» فلا a‏ ولا منافق يُظهر الإيمان إل 
وهو مُعظْةٌ لإبراهيم. وان کان فیهم من یُکذْب بکثیر مما کان عليه 
إبراهيم . وقد جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» فالانبياء بعدّه من 
ذریته» فلا يُوجد من يؤمن بالانبياء إلا وهو مؤمنٌ بإبراهيم» ولا م 
يدعو إلى عبادة الله في الجملة وينهى عن الشرك إلا وهو مُعظْمٌ لإبراهيم 
وإن کان فیھم من هو مکذّب بکثیرٍ مما کان علبه إبراهیم) رمک 
بغش الأناء والرسل= فإبراهيم بريءَ منه» ومن ذریته محسن وظالم 
لنفسه مبین» کما کان مُشرکو العرب» وكما بُوجد عليه أهل الكتاب» 

AY 


فإنه حينَ بعت إبراهيم كان الشرك قد طْبَىَ الأرضَ » وامتلأت بعبادة 
الكواكب العْلوية والأصنام السْفلية» فأظهرَ التوحيدَ ودَعًَا إليه 
وعادی الشرك واا o‏ الله على قومه. 

والقرآن ی عير مو صع س ان کان حتیمًا» وجعل اا 
صفته» حى إن لفظ «حنيف» يصب على الحال من المضاف إليه 
وله : ا e NTT‏ 4 
کقوله: فل بل مل إرَهِعمَ حنِيفا# و أن ابع مل رهيم 2 : 
وهذا منصوب على الال¿ والكر فول .موه نصا على القطع› 
لكونه لم يكن صفة في اللفظ فقطع» وهو معنى قول البصريين إنه 
AN‏ 

رفك قال يعض الخرين: اتصات الخال غل البضاف الد 
ور ج کن الاف والمضاف إليه بمنزلة سي ءَ واحد» کقوله : 
E ٍ MD e Fr [<_2 4 2‏ 
الملةَ بمنزلة البعض منه» كقول عدي بن حاتم“ - لما تاه عرض 
عليه الإسلام -: «إني على ديني»» كأنه قال هجنة منه. ولهذا يجوز 
لك آن تقول: «أعمی زي علمه ودینه» فتجعلهما بدلا من زید. 


(أخر ما وجد. والله أعلم). 


. ٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: .١١۳‏ 

(۳) سورة الحجرات: ١۲‏ . 

. عن عدي‎ )۳۷۹ ۲٣٥۸ »۲٣۷ /٤( آخرجه أحمد‎ )٤( 
A۸ 


مسألة 
فيما إذا كان فى العبد محبة 


لما هو خير وحق ومحمود في نعسه 


ا ا 
فصل 


فيما إذا كان في العبد محبة لما هو خير وحق ومحمود في نفسه» 
ا ا ا و و ا ا 
مثل أن يحب الإحسان إلى ذوي الحاجات» ويحب العفو عن أهل 
الجنايات» ويحب العلم والمعرفة وإدراك الحقائق» ويحب الصدق 
والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحم» فإن هذا كثير غالب في 
الخلق في جاهليتهم وإسلامهم» في قوتي النفس العلمية والعملية› 
فإن أكثر طلاب العلم يطلبونه محبة» ولهذا قال أبو داود للإمام 
أحمد بن حنبل : طلبت هذا العلم - أو قال -: جمعته للّه؟ فقال: لله 
عزيز» ولكن حبّب إلى أمر ففعلته. 


وهذا حال أكثر النفوس» فإن الله خلق فيها محبة للمعرفة والعلم 
وإدراك الحقائق» وقد يخلق فيها محبة للصدق والعدل والوفاء بالعهد» 
ويخلق فيها محبة للإحسان والرحمة للناس» فهو يفعل هذه الأمور: لا 
يتقرب بها إلى أحد من الخلق» ولا يطلب مدح أحلٍ ولا خوفا من 
ذمّه» بل لأن هذه الإدراكات والحركات يتنعّم بها الحىٌ ويلتذ بهاء 
ووا ورور کا ك رو م اا وات ال 
ود و اا اء البَهْجّة» وبمجرد الرائحة الطيبة. 

۹۱ 


وكذلك يلتذ ويفرح ويتنعم بمعرفة نفسه للأشياء التي تعرف 
بالباطن» ويلتذ أيضا بشهود باطنه وإحساسه» كما يلتذ بشهود ظاهره 
وإحساسه» وكذلك يلتذ بما تعقله نفسه من الأمور الكلية التى تعقلهاء 
وكذلك في آفعاله وحرکاته» کما یلتذ بأکله وشربه E‏ وکا 
يلتذ برحمته وإحسانه إلى أهل الحاجات من أقاربه وغير أقاربه» 
ويلتذ بالجود والإعطاء» ويلتذ بالعفو عن المسيء إليه وترك معاقبة 
الت ا ع ا ا ا 
ا أ آلا ثاب عليه . ۰ 

فهذه مكارم الأخلاق التي تكون في بني آدم» کما كانت تکون 
في آهل الباديةء فهذا الحس وهذه الحركة الإرادية يتنعم به الحي 
ويتنفع به ويلتذ في الحال. 

ولا يقال : إن فعل ذلك لغير غرض ولا لجلب منفعة أو دفع 
مضرة»› بل فيه جلب منفعة ودفع مضرة في نفسه» كما في نفس 
الاكل والشارب يستجلب به منفعة الشبع› ويستدفع به مضرة الجوع» 
فهكذا سائر هذه الأمور يدفع بها عن نفسه مضرات» ويستجلب لها 
ا لات 


ولهذا يقال : اشتفت نفسه» وشفيت صدري» فیجد شفاءًَ فى 


صدره» کما یجد شفاء فی جسمه بزوال المرض وحصول العافة. 


وهذه اور محسو سه بالباطن والظاهر › وی التي افك خا 
من قال: إن العقل يقبح ویحسن › وهن فال :ان العلم بحسنها 
لصفة قائمة بها معقولة : إما بالبديهة وإما بالنظرء أو معلومة بالشرع. 
۱۹۲ 


ولقد صدق في قوله: إن حسنها وقبحها لمعنى قام بها» وصدق 
اوا 0 يدرك بالعقل › وقد يدرك بالشرع . 

kol 
ا العبد ودفع مضرة راجعهة إلى نفسه» وإن کان ذلك ی الدار‎ 

واا ا ج اعد أن لك ل ا ال ون 
الحسن والقبح ليس إلا مجرد إضافة الفعل إلى الأمر والنهي» فأصاب 
بعص الإصابة في کونه جعل ذلك من الملاءمة للطبع والمنافرة عله » 
as aU SA‏ ولكن غلط في ظنه آن 
الحسن والقبح العقليين ا “ عن ذلك ولم يَغلط كل الغلط» 
ال واا الذي رد الجن وال وار واا 
والنظر والخبرء بالمشهور الظاهر وبالباطن» وبالمعقول القياسي 
وبالأمر الشرعي = هو في الأصل من جنس واحد» فإن كلا يُعْلم 
بذلك ویثبت به ما لا يُعلم بالأخر ویثبت به. 

وهذه الطرف الثلائة : السمع› والك: والعقل› هي طرق العلم: 

فالبصر - وهو المشهود الباطن والظاهر - يدرك ما فی له الحركات 
والارادات من الملاءمة والمنافرة» والمنفعة والمضرة العاحلة. 


والسمع - وهو وحي الله وتنزيله - يخبر بما يمصر الشهود عن 
إدراكه من منفعة ذلك ومضرته فى الدار الأخرة. 


( ا الإض: 
۹۳ 


فتمام الدين بالفطرة وتقديرهاء لا بتحويلها وتغييرهاء فإن كل 
مولود يولد على الفطرة» والله خلق عباده حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
وحرّمت عليهم ما آحل الله لهم» وأمرتهم ان یشرکوا به ما لم ينژل 
به سلطاتًا. هکذا آخبرنا الله فیما روی عنه رسوله في الحديث 


الصحيح الذى رواه ا 


فهم بفطرتهم يحبون الله وحده ویحبون تناول ما يحتاجون إليه 
من الطيّبات» والمحبة تتبع الشهود والاإحساس» فهذا الذي في 
فطرهم من الحس والحركة إلى عبادة خالقهم مما يعينهم عليها من 
طيبات الرزق» هو وجه الحسن الثابت بالأفعال الحسنة: مأمُورها 
N Sa o CE es‏ 
والمحبة التي فطروا عليهاء فما كان من ذلك مشهودا في عالم 
الشهادة أدرك بالشهود والإاحساس› وا كال غا ادر بالسمع 
الذي جاء به المرسلون. 


والقلب يعقل هذا المشهود وهذا المسموع› فلابد من أن يعقل 
ما آمر الله به وآخبر» كما لابد أن يعقل ما شهدنا وحسسنا» فيعقل 
الشهادة والغيب» بمعنى ضبط العلم بجريان ذلك على وجه كليّ 
ER‏ 

لكن زعم آولئك أن العقل يدرك من حسن الفعل وقبحه ما فيه 
ملاءَمة باطل» كما أن زعم أولئك أن الشرع ياتي بحسن آو قبح لا 


(۱) برقم )۲۸۹٥(‏ عن عياض بن حمار المجاشعي . 
۹٤‏ 


ملاءمة فيه باطل» فأولئك إنما نموا ذلك لأنهم أرادوا أن يثبتوا للرب 
من جنس ما عقلوه فى البشر» وأنكروا الملاءمة فى حقه والمنافرة. 
و ع ا ا عل مکی ال ن 
فام ول متاق وكا القن أك فة مخ الل ور ضا : 
للأفعال الحسنة» وبغضه للمسيئين بها» وهذا هو المعنى الذي 
e SING GCG IE‏ 
فيهم من نوع تجهم. 

ولهذا أنكر أولئك - مع إنكارهم لهذه الصفات - أنكروا القدرء 
وهو عموم قدرته ومشيئته وخلقه» وأنكر هؤلاء ما في الشريعة من 
الخاسات: والمجاسن التي انطرى غلا الامر الى وانكروا 
اااي ف وه ر 

فهؤلاء آثبتوا القدرة والمشيئة والخلق» ولكن قصّروا في إثبات 
الرحمة والحكمة والعدل» وأولئك أثبتوا شيئًا من الحكمة والعدل» 
ولكن قصّروا في ذلك أيضاء مع تقصيرهم في القدرة والمشيئة 
والخلق» وإن كان كل من الفريقين لا ينكر أمر الشرع ونهيه. 

لكن غلاة أولئك دفعوا بعقولهم كثيرًا مما جاء به الشرع من 
الأمر والنهي» وقالوا: هذا يخالف الحكمة المعقولة»ء كما فعل 
ال N E ov‏ 
ا ارخ ها عا ا فل ال وو ع که 
ولهذا كانت بدعة أولئك أقرب إلى السنة والجماعة. 


.)٤۳١ ٤۳١ /۸( انظر «مجموع الفتاوی»‎ )۱( 
۹0٥ 


وهذه الأمور التي تحبها النفوس والقلوب بفطرتها هي المعروف› 
والتي تبخضها هي المنكر» فإن المعروف هو إحساس مع محبة» 
والإنكار إحساس مع بغضة. فأما ما لم بحس بحال فلا يُعرف ولا 
ینکر» وما لا بحب ولا يبغض بحال فلا يعرف ولا ينکر. وإذا 
ا و کک ا a‏ 
وكذلك الحديث المنكر عند أهل الحديث هو ما لم يسمعوه فيحبوه 
لصحته وصدقه» فإذا سمعوا بذلك أنكروه بعد إحساسه. 


والمقصود هنا أن محبة هذه الأمور الحسنة ليس مذمومًا بل 
محمودا» ومن فعل هذه الأمور لأجل هذه المحبة لم يكن مذمومًا 
ولا معاقبًا» ولا يقال إن هذا عمله لغير الله» فيكون بمنزلة المراتى 
ال اه اا ااي راا م ا دا 
الفطرية فليس بمشرك ولا هو أيضا متقربًا بها إلى الله» حتى يستحق 
عليها ثواب من عمل لله وعبده» بل قد يثيبه عليها بآنواع من 
الثواب: إما بزيادة فيها في أمثالهاء فيتنعم بذلك في الدنياء ولهذا 
كان الكافر يُجزى على حسناته في الدنيا وإن لم يتقرب بها إلى الله 
ولو کان فعْلٍ کل حَسَن إذا لم بُفعل لله مذمومًا يستحق به صاحبه 
العقاب لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا إذا كانت تكون سيئاتِ 
لا حسنات» وإذا كان قد يتنعّم بها في الدنيا ويّطعم بها في الدنياء 
فقد يكون من فوائد هذه الحسنات ونتيجتها وثوابها في الدنيا أن 
يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليه» فيكون له عليها أعظم الثواب في 
الأخرة. 

۱۹٦ 


وهذا معنى قول بعض السلف”": طلبنا العلم لغير الله فأبى أن 
يكون إلا لله . وقول الاخر لما قيل له: إنهم يطلبون الحديث بغير 
نة » فقال: طلبهم له نيه یعنی نفس طلبه حسن ينفعهم . وهذا قيل 
في العلم لخصوصيته» لأن العلم هو الدليل المرشد» فإذا طلبه 
بالمحبة وحصّله عرّفه الإخلاص لله والعمل له. 

ولهذا قال من قال: هو من النظر الأول الذي هو مقدمة العرفان» 
فإن القصد والنية مشروط بمعرفة المقصود المنوي به» فإذا لم 
يعرفه بعد كيف يتقرب إليه؟ فإذا نظر بمحبة أو غيرها فعلم المعبود 
المقصود صح حينئذ أن يعبده ويقصده. وكذلك الإخلاص كيف 
يخلص من لم يعرف الإخلاص؟ فلو كان طلب علم اللإخلاص لا 
يكون إلا بالإإخلاص لزم الدّوّر»ء فإن العلم هو قبل القصد والإرادة 
من إخلاص وغيره› ولا تقع الإرادة والقصد حتى يحصل العلم. 

وعلى هذا فما ذكره ارمام أحمد عن نفسه هو حسن» وهو 
حال النفوس المحمودة المستقيم ل س هذا خديجة رضي 
الله عنها ية : إنك لتصل الرحم وتصدق الحديت وتقريٰ 
الضيف وتحمل الكل وتكسبُ المعدوم على TT‏ 
E O N E‏ 
أن النفوس المطبوعة على محبة الأمور المحمودة وفعلها لا يوقعها 
الله فيما يضاد ذلك من الأمور المذمومة»ء لما قال لها: «قد خحشيت 


(۱() روي ذلك عن معمر وعيره» انظر : «جامع تان العلم» (۱/ VEA‏ وما بعدها) 
و«الجامع» للخطيب .)۷۷١(‏ 


۹۷ 


على نفسي». قالت: كلا والله لا يخزيك الله أ 
! )۱( 
وهو في الصحيحين 


وقد تنازع الناس فى النبوة: هل هي مجرد إنباء الله لعبده» أو 
هي راجعة الى مات جال ا ا ا فى النبوة : هل هي 
مج د تعلق خطاب الشارع» او هي راجعة إلى e‏ ر ها 
ولابد من خطاب إلهي أو إنباء؟ ولهذا كانت النبوة أجزاءًّء كما قال 
النبي 4: «الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 
خمسة وعشرين جزءا من النبوة». رواه أهل السنن"» فهذا في 
العمل. وقال في العلم: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 

ال وال تاعانق الا 

8 اللحب والإحساس الذي خلقه الله في النفوس هو الأصل 
في 3 حسن وقبح» وکل حمد E‏ فإنه لولا الإحساس الذي 
يبعت به في حب حبيب وبغض بغيض لما وجدت حركة إرادية أصلاً 
تحرك شيًا من الحيوان باختياره» ولمّا كان أمرٌ ونهي وثواب وعقاب» 


١ 
+ 


ET‏ اللحديث› 


(1) البخاري (۳ ومواضع أخرى) ومسلم )٠١١(‏ عن عائشة. 

(۲) أخرجه أحمد ٨٣ /١(‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» )۷۹١ »٤٦۸(‏ وأبو 
داود )٤۷۷7(‏ عن ابن عباس . ۰ 

(۳) أخرجه البخاري (1۹۸۹) عن أيي سعيد الخدري . وفي الباب عن أبي هريرة 
وعبادة بن الصامت وغيرهما فى الصحيحين . 

(€) خر جه الطبراني في الكبير ووا غا اف الدرداء بلفظ «ثلاث من 
آخلاق الثبوة. . .». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (۲/ :)٠٠١‏ الموقوف 
صحيح» والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه. 

۱۹۸ 


فإن الثواب إنما هو بما تحبه النفوس وتتنعم به» والعقاب إنما هو 
بما تكره النفوس وتتعذب به» وذلك إتما يكون بعد الإحساس» 
فالإإحساس والحب والبغخض هو أصل ما يوجد في الدنيا والأخرة 
من أمور الحي» وبه حَسْنَ الأمر والنهي والوعد والوعيد. وذاك 
الأمر والنهي والوعد والوعيد هو تكميل للفطرة» وكل منهما عون 
على الآخرء فالشريعة تكميل للفطرة الطبيعية» والفطرة الطبيعية 
مبداً وعون على الإيمان بالشرع والعمل به والعبد من دان بالدين 
الذي يصلحه فيكون من آهل [العمل] الصالح في الاخرة» والشقيّ 
من لم يتبع الدين ويَعمل العمل الذي جاءت به الشريعة» فهذا 
هذا والله أعلم. 


۱۹ 


فصل 
في انتفاع الإأنسان بعمل عیره 


قال الشيخ تقى الدين بو العباس أحمد بن تيمية 
من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماعء 
وذلك باطل من وجوه ره 
أحدها: أن الإإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير. 
ثانيها: أن آلنبي ية يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل 


ر 
TE‏ الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض› 
ولك ا ل ا 


خامسها: أن الله تعالى يُخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط 
بمحض رحمته» وهذا انتفاع بغير عملهم. 

اد ل المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك 
انتفاع بمحض عمل الغير . 

سابعها: قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين: # وان وهم 
صلا فانتفعا بصلاح أبيهما ولیس من سعيهما. 


TTT ED 
۳ 


ا ان الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة 
والإجماع» وهو من عمل الغير. 


السنة» وهو انتفاع بعمل الغير. 

عاشرها: أن الحج المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت 
بعمل غيره بنص السنة» وهو انتفاع بعمل الغير. 

حادي عشرها : المدين قد امتنع ية من الصلاة عليه حتى 
َضی ديه ۳ ا وقفضى د الا على بن بي طالب » 
وانتفع بصلاة النبي وي وهو من عمل الغير. 


اني عشرها : أن الى ية فال ا صلی وحلده: «آ لە رجل 
ق غل واا تفل ما ا ود جه ل ف ااا 
بفعل الغير. 

ثالث عشرها: أن الإنسان تبراً ذمته من ديون الخلق إذا قضاها 


رابع عشرها: آن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت 
عنه» وهذا انتفاع بعمل الغير. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۸۹» ۲۲۹۵) عن سلمة بن الأكوع . 
(۲) آخرجه أحمد (۳/ ۵ ٥٤ء )۸٩ ٦٤‏ والدارمی )۱۳۷١(‏ وأبو داود )٥۷٤(‏ 
e‏ 


خامس عشرها: أن الجار الصالح ينفع في المحيا والممات 
كما جاء في الأثر» وهذا انتفاع بعمل الغير. 

سادس عشرها: أن جليس أهل الذكر يرحم بهم وهو لم يکن 
منهم ۰ اا ا والأععال انات 
فقد انتفع بعمل غيره. 


سابع عشرها : الصلاة على الميت والدعاء له فی الصلاة انتقاع 
للميت بصلاة الحي عليه وهو عمل غيره. 

ثامن عشرها: أن الجمعة تحصل باجتماع العدد وكذلك 
الجماعة بكثرة العدد» وهو انتفاع للبعض بالبعض . 


تاسع عشرها: أن الله تعالی قال لنبيه ک4 : # وما ڪات أله 

e‏ نت فهم 4 وقال تعالى: ولوا جال مُومنون ونا 
ب ٠“‏ وقال تعالی: * ولولا دقع آله الاس بعصم عض 4 . 

فقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض» وذلك 


عشروها: أن صدقة الفطر تجب على الصغير وغيره ممن يموده 


TE O 
.٠٠١ سورة الفتح:‎ )۲( 
۰0 


ی را ان ا جي کے فل ال ورن 
ويثاب على ذلك ولا سعي له. ۰ 

ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا 
يكاد يُحصى» فكيف يجوز أن نتأول الاية الكريمة على خلاف 
صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟ 


رسالة في اتباع الرسول كلا 


a‏ إلى ما خلقوا له من عبادته» 0 الى *٭وماافت 

ار راو ا د ِن ررق ESS e‏ 
وقال تعالی: 3 فل هزو سيلج أذعوا إلى أو عل بص رة نا ومن ابع وشبحر 
ا وما آنا ِن المشرکیے 4 وقال تعالی : إا أرسلتك شهدا ومر 
وذ ج وداعِیًا إلى آله وسراجا مَبِیا ل 4 وقال تعالی: 
وگدلك اوتا الیک روجا من ارا ما کت بذری ما التب ولا الین وک 
جات ورا تی روہ من اء من عباوا وک لدی إل صر مسقيو ا صر 


مت ۳ 


آله انی لم مانی اموت رما ف آل 


وفرض على آهل الأرض: عربهم وعجّمهم» وإنیم وجتهم؛ 
ودانیهم وقاصيهم اتباعه وطاعته» كما قال تعالی: ¥ فل يساما 
الاش لی سول او م جیا زى لم مف الوت والارض ا 
إل إلا هو يي وثميت اموا باي وشوه الى الاي الل فا 
رَڪَلِمَيَدِ. يوه مڪ ته دو IT Oa‏ 


وما أرَسلّتک إِلاكَافَة سس . 


f 


. 0۷ 0٦ سورة الذاريات:‎ )١( 
. ۱١۸ سورة يوسف:‎ )۲( 
.1٤o سو رة الاخزاتة‎ )( 
.٥۳ 0٥۲ سورة الشورى:‎ )٤( 
. ٠۱١۸ سورة الأعراف:‎ )0( 
جوا‎ 0 
۲۰۹ 


وقال ي : «فضَلنا على الأنبياء بخمس: و اصفوفنا كصفوفِ 
الملائكة» وجعلت لا الأرض نخدا طهو ر واحلت لا الغنائم 
ولم تجل لأحلٍ قبلناء ey, e‏ 
الناس E‏ . أخرجاه ذ فى الصحيح.. 


وقال ڪاو : الان ق د لا يَسمَع بي في هذه الأمة 


يهوديٌ ولا تصرانيّ ثم لا يُومن بي إلا دحل النار». رو 
ا e‏ تعالى | رس a E‏ 


2 O 


ES 
ت ت‎ EE 

ديا فلن يقب ونه وهو في لخر ِن من لحرن 42 ٠‏ وقال في الاية 
الأحرى: قن ءَامَوأييثلمًا ا و تالايا 
AY e‏ اكير و4“ وقال تعالی : # فلن 


د ا سرا 2 کر الله وه * کے ےر“ و بے کو ي خر IS‏ 
ب الله فاتیعونی بحبښک ١‏ نر کک دنو والله عفور ررحم ت 


NGS CoO ESS 
قبلي . . .» وليس فيه «جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة)» وهذا الجزء‎ 
.)٥۲۲( ضمن حديث حذيفة عند مسلم‎ 

)۲( برقم )۱١۳(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) سورة هود: ۷ 

(- سورد ال ان 0 

(0) سورة البقرة: ١۳۷‏ . 

0© وة ال ع 

۱۰ 


وقال الحسن البصري وغيره": ادعت طائفة نهم بحبون الله 
على عهد اللي ا فقال لهم : ان کسر تبون الله فاتبعون بحب جک آله 
وهر لک دگ > فجعل اتباع الرسول موجبَ محبّة العبد e‏ 


وع موجبًا لمحبًة الربةً تعالى عبده ومغفرته ذنوبه. 
وفي | لصحیح ٠‏ عن النبي يه قال : کل الناس ّدخل الجنّةَ 


إل من ای)۰ ال اول ا وو وا قل ا أطاعني 
دخل ال ومن عصاني فقد آبى». کقوله تعالی : وم بطح الله 
ورسولم يدخ کت ری ین تخت الأنر کیریت فیا 
و لا الورالظة رر نض وواه هة ` 
a‏ 4 


کے س سے ص ا کے i‏ سے ت سے و 4 ر A er‏ و 
تعالی : # فلا وريك لا دنوت ین دیک ك فی کے کسر چ 
کک و ای کک ی کا س سے ا أ لا ی E ٤‏ 

تی وا ن آنشییھحم کا کا کیتیک سردا تی .و 


سے 


تعالی : # وما ا أرَسلًا مِن رَسول إلا لطاع اذب ا : 


وهذا باب واسع» وهو متفق عليه بين المسلمين. فافترق 
الاس فما اء به الرسول لات رق 


و اتباعه» کالیهود وار ونحوهم › 


(۱) اخرجه الطبري (۳/ )٠٠١‏ عن الحسن وابن جريج . 
(۲) البخاري )۷۲۸١(‏ عن أبى هريرة. 

(۳) سورة النساء: ٠.١٤-١۳‏ 

٠ سورة النساء:‎ )٤( 

(8) وة التساء: ١‏ 


EY) 


وقسم اقرا يالله ورسوله باطنًا وظاهرًا» واتبعوا ما حاء به 
الرسول وياد. 


وقسم أظهروا الإيمان بألسنتهم» ولم دحل | لايمان في 
قلوبهم . فهؤلاء المنافقون الذين قال الله فيهم: : إا جا ا 
الوا تداك سول ل أو واه بعلم لتك رسو لم واه ههد إن المكَيْقىَ 
کو إلى السورة. وقال تعالى: # وَين الاس 
يمول ءامنا أله الوم آأگخر وماحم ومین ب برغو آله لذبن اموا 
و غوت إل شهب وما نعود ن لوبهم رص مَرَادش ا مرس 
کم داب الیئ یما اا یکذ 4 إلى تمام ثلاث عشرة آية. 
ازل لله في صفاتهم سورة براءة» وذكرهم في غير موضع من 
ا و بجهادهم كما أمرهُ بجهاد الكفار. وقال تعالى: 
(اا ال هد لمر ولْمذقبن وغ عل و ماهر جه وش 
المي 0 . 
وأا الكقار فجاهدون حتى يۇمنوا أو يُوّدّوا الجزية إن كانوا 
من آھلھاء کما قال تعالی  :‏ نیلوا اریت لا يموت باه ول ارو 
ایر و لبوی ما کم اھ شولم وکا روت اَن ا 


ر 
الڪ ب حى يطو ارين رر مورت 04 . 


.١ سورة المنافقون:‎ )١( 
.٠١ _۸ سورة البقرة:‎ )۲( 
.۷۳ سورة التحريم: ۹> وسورة التوبة:‎ )۳( 
.۲۹ سورة التوبة:‎ )٤( 
TY 


e‏ ا يإقامة e‏ هکذا ذکرہ 
الدين ا ال ا 8 قسمان: 


قوم نافقوا في أصل الدين» وأظهروا الإيمان بالله ورسولهء 
وليس ذلك في قلوبهم› بل هم غافلون عما جاء به الرسول ومُعرضون 
عنه» إلى الاشتغال بدين غيره» والاشتغال بالدنيا عن نفس إيمان 
Ee o a‏ 
E‏ فمتی لم یکن الإیمان باله ورسوله في قلوبهم کانوا منافقین 

في أصل الذي سوا كاتا مانن د ما خاد به الرسول :أ 
حَالينَ عن تصديقه وتکذیبه» ما أن كل من لم بُظهر الإسلام فهو 
ظاهرٌ الكفر› > سواءٌ تکلم بضدًّه أو لم يتكلم ولا ينجي العباد من 
عذاب الله تعالى إلا اھان کون في قلوبهم › حتی إدا سل 0 

فى القبر فقيل له: من رئك؟ وما دينك؟ ومن نيثك؟ قال: ر 
لله والإسلامٌ ديني» ومحمد نبيّي» فيفتح له باب إلى الجلّةء 
نومة العروس الذي قد دخل بامرآته» لا يُوقظه إل حت هله اله 
واش المنافق E Arla‏ 
فقلت مثلهم فيْضرَبأ بمرْرَبة من حدي» فيصيح صيحة يسمعه 
کل ىء ال اانه ول سما الا ا قال الله 
تعالى : « إن ألْكَفِيَِينَ ف أَلدَرَكِ الدُسّفل ص ألتار ولن جد لهم تصوا ب 


Eo. 


(۱) آخرجه احمد /٤(‏ ۲۳۸۷ء ۲۳۸۸ء ۲۹۵ ۲۹۷) وأو داود )٤۷٥۳(‏ واین ما 
)۸ 10« 106۹4( من حديٺ لاء ارت: وأصله ت الصحيحين مختصرا . 
IT‏ 


1 رد و o Ae‏ رورو ي رچ ے ص 
الزت 0 ا واعتص مرا يالله وأخلصوا ديتهم لله يلت مع 
الغو وسراو أله اریت اتی 


ُكثر الكذب او ا العهد أو خلاف ن OEE‏ 
قال النبي ويا : «أربع من ك فيه کان منافقًا خالصًاء ومن كانت في 
خصلة منهٌ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها: إذا حدت 
وغل وإذا عاهَدَ غدَّر» وإذا خاصّم فجَر. 


آرت اه تی مل هل ت جوا کر شيع م مي 
حتی یکون الدین کله شی کما قال تعالی. وقیلوهُم حى لا 

کوت فته ويڪو ارين ڪلړ و ۳ ا 
الدين إن كان مقدورا عليه أَمِرَ بالكلام فإن قبل وإلاً ضرب وحبسَ 


ج يدي الواجت ويتر ك المحرم» فان امتنع عن الإقرار بما حاء 


به الرسول أو شيءِ منه ضربت عفّه. 

وإن كان في طائفة ممتنعة ل كما قاتل آبوبکر رضي الله 
عنه وسائرٌ الصحابة مانعي الزكاة» مع آنهم كانوا مقَرَينَ بالإسلام 
باذلين للصلوات الخمس› حتی قال آبوبکر الصديق رضي الله عنه: 
والله لو مَنَعوني عَتَاقًا كانوا يُودّولَّها إلى رسول الله يي لقاتلتهم على 


ETE ly. 0) 
عن عبدالله بن عمرو.‎ )٥۸( ومسلم‎ )۳۱۷۸ ۰۲٤٥۹ ۰۳۲( البخاري‎ )۲( 
TANE OD 

۲1٤ 


مَنْعها' . وکما قاتلٌ علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومن معه من 
الا الا :الاي ل ف الى ا و ا ا 
مع صلاتهم وصيامَه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم» يقرأون القران 
لا يُجاوز حَناجرّهم» يَمْرُقون من الإسلام كما يَمْرُق السَهْمٌ من 
الرَمِية أيّما لقيتموهم فاقتلوهم» فإنٌ في تلهم أجرًا عند الله لمن 
تلهم يو ay‏ 


وهؤلاء الخوارج الحرورية هم ول من ابتدع في الدين وخرج 
عن السنة والجماعة» حتى إن وله حرج عن سنة رسول الله جيار 
في حياته› وأنکرَ على النبي يا قسُمة المال» وأنزل الله فيهم. وفي 
أمثالهم : < بم نی وچو نوه ووا . قال ابن عباس وغیرٌه: 
وجوه هل السنة وتسود وجوه هل البدعة والفرقة . 


فکل من خرج عن کتاب لله وسنة رسوله من سوائر الطوائف 
فقد وجب على المسلمين أن TS‏ 
ار ااتا ر عا ا وبالقتل اکر غل قذر ذنبه» 
وسواء کان منتسبًا إلى الدين منَ العلماء والمشايخ أو من روّساء 


الدنا من الأمراء والوزراء» فان من هؤ لاء فيهم الأبرار N‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٠٠١١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۲١(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) اخرجه البخاري ۳٠٠١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٠١٦٤(‏ عن أبي سعيد» 
وبعضه عند البخاري )۳٦۱۱(‏ ومسلم (۱۰۱7) من حديث علي . 
)۳( سورة آل عمران: ° . 
)٤(‏ انظر تفسیر ابن کثیر (۲/ .)۷٤۷١‏ 
10 


فأبرارهم هم أئكَّةَ الدّين وهداة المسلمين وصالحو المجاهدين أهل 
الأنان والقرآن؛ والحامل الَاصرٌ للإيمان والقرآن» هہ صفوة لله من 
عباده ا من خلقه»› وموضع م نظر الله إلى الأرض» و الأ 
وخلفُ اسل قال الله تعالی فیھم : الا إت اول آل لا حو 
يهم ولاهم روت ر © الت ٣‏ اموا وڪاوا قوت ي هم شري ني 


م ودس ر 


اله ارف الخ لایر لكات ا ذالزکت A‏ للت هو الور ا 4 


RH‏ اا e‏ يراها المؤمر“ أو 
ر له" وبالتاءِ الحسّن من المؤمنين 


مر على النبيّ بيا بجنازة فأنتوا عليها خيرًا» فقال: «وَجَبَّنْ 
وَجَبّت؛» ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: «وَجَبَتْ وَجَبَث» 
قالوا: يا رسول الله! ما قولك وَجَبَّت؟ قال: «هذه الجنازة 
عليها خيرًا فقلت وَجَبّت لها الجه وهذه او ع ا 
فقلت وجنت لها الا e‏ ق 


e Eh : سورة يونس‎ )۱( 
وابن ماجه (۳۸۹۸) عن‎ )۲۱٤۲( والدارمي‎ )۳۲٣ »۳٠٣ /٥( E E E 


عبادة بن الصامت. وفي الباب عن أبي الدرداء وغرة: انظ سير ابن كر 
(6/ 1۷0۹4<« 1۷1°(. 
(۳) آخرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ عن أبي ذر. 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۳۹۷» )۲٦٤۲‏ ومسلم )۹٤۹(‏ عن أنس. 
۲۱٦١‏ 


ء ء 


وهو لاء ا الوت ال علم او دين 
كالذين قال الله تعالى فيهم: # لہ گرا م 
ا لون امول این الطل ودورت عن سيل َه # إلى أن قال 
تعالی : وزی نزوت ألذَهب وَأَلوِصَة ولا بمو ماف سيل ا 


سے سے 


برهم بداب اليم لل KC‏ وقد قال تعالی فی تابه % هدنا 
رم مسقي صر رط ا وا ت علبهم عبر لصوب 
وم ولا الان ج4 قال النبي ڪيا #الضرت عليهم : 
اليهود» والضالين هم: النصارى»". قال الرسلى: هاا حت 
حسنْ صحيح . 

قال العلماء: فمن اوي عِلْمّا فلم يَعْمَلْ به كان فيه شب من 
ww‏ الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه» E‏ 

شب" من النصارى الد ایتدعوا هان وغدوة بير شريعة: 

راما المومرن ا E‏ بالشريعة والمنهاج المحمّدى 
کما قال تعالی: # فاحڪم E OT‏ 
یی الک ر ج کک SFE Ig CLL‏ 


ر سے ا سے سے سے سے e‏ و سرا بے ص رص کو سے صد 


ملک ل رة لت رماو اک اهو لن لا يمون 4 . 


@ 


(1) سورة التوبة: ٤‏ 

(۲) سورة الفاتحة: ١‏ ۷. 

(۳) اخرجه أحمد /٤(‏ ۳۷۸) والترمذي )۲۹٥٤ .۲۹٥۳(‏ عن عدي بن حاتم. 
وانطر تفس ان كر 1۶/ 060٤‏ 

. ٤۸ سورة المائدة:‎ )٤( 

(۵) سورة الجائية: ۱۸ . 


ومن أعظم هؤلاء ضلالاً: من انتسَّبَ إلى إمام أو شيخ من 
شيوخ السام ٠‏ وابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله أو د صم إلى 
ذلك أنواعًا من التكذيب والتلبيس» كهؤلاء المتَولَينَ الذين وود 
e‏ ومن ¿ وافقهم من المُظهرين كمحرقة النّار واللاذن وماء 
الورد والشكر والعسلِ رلو وره وا ا ا 
أن ذلك کات لهم ؛ واحتيالاً عن الان سا الله » وأكل آموال 
ا بالباطل . 


أا فل الشعور وفيا فبدعةٌ ما أمر بها نبيّ ولا رج صالح 
ولا فعلها من بُقتدی به» بل قد شَرَعَ ال ورسوله 4لا التَرجُل من 


ت الشعر ودهنه. 
ودخل عليه رجل تات ا «آّمَا u‏ 
O‏ 


ول و ل ا و الول و ال ي 
م الر جال بالساء والمتهاتا فن السا ا 


وأمر بإاحفاء الشارب وإعفاء ا وقال: من کان له ا 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ )١۷‏ وأبو داود )٤١٦۲(‏ والنسائي (۸/ ۱۸۳) عن جابر 
اش غندالله: ور صححه ابن حبان والحاكم. 

(۲) آخرجه البخاري )٥۹٤١(‏ ومسلم (۲۱۲۲) عن أسماء. وفي الباب أحاديث 
اخری: 

(۳) آخرجه البخاري E‏ ابن a‏ 

(٤(‏ فی آحادیث ديدة في الصحيحين وغير 


فلیكرمُ؛ لا سيما والشَعْرٌ إذا كان لا يحل فيه الماءٌ إلى باطنهء 
لا يصح الاغتسال من الجنابة ویبقی ا له ولل 
نة ومن لا صلاة له لا دين له. 


وكذلك معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة ومخالطتهنٌ من أعظم 
المنكرات التي تأباها بعض البهائم فا فن ی 3 قال الله 
و ر 1 فزوج ۳ (۲( 

4 جَمَرّ‎ 4 e r : تعالى‎ 


و e‏ ر و و کک 
# وقل للمؤمتتِ م يقضطمن من أبصد رهن ويصفظن فر 4 e‏ 


ري #الصحیع»* عن اين عباس رضي اله عنهما أن الي که 
قال : «إياكم الول على النساء» قالوا: یا رسول الله » اف الت 
الحَمر؟ قال: الحمو الت 

فإذا كان قد نهى أن يدخلَ على المرأة حموها أخو زَوؤْجهاء 
كفا الاح؟ 


a EY :‏ 0 
وال ل رجل بامرآة» فإنٌ ثالثهما الشيطان» . 


e aT‏ ا ا ا و 
وقال : لا تسافر المرأة مَسيرَّة يومين إلا مَع زوج أو ذي مَخْرّم». 


(۱) خر جه ابو داود (۲) عن ابي هريره . 

(۲( سوره النور: ۲۰ 

(۳) سورة النور: ١‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۱۸ء )۲٣‏ والترمذي )۲۱٠١(‏ وابن ماجه )۲۳۹٣۳(‏ عن 
۲۱۹ 


وکال دا گن مسجدہ بُصلي الرجال ا وخلفهم الفساء 
فا دا قضی الصلاة e‏ هو والرجال حنی يحرج السا لی اط 
النساء بالرجال. 


وقال"": «خيرٌ صفوفِ الرجالِ أولهاء وشڙها آخرهاء وخيرُ 
: صفوف النساء آخرهاء وشّها i‏ 

وال اا U:‏ یا ا لاف فعْنَ رؤوسکیٌ حتی يرع 
الرجال رؤوسهم من ضيق الأزر» لعلا بدو عورة الرجال فتراها 
اا 


سر 
ا 


وامرَ النساء إذا مشي ذ فی ارق E‏ ّ 
ولا يَحَمَفْنَ الطریق - آي: لا يكن في - بل یکول و 
اا DIE‏ 
ية أو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه ترك بايا من أبواب 
المسجد للنساء» ونهى الرجال عن دخوله» فكان عبدالله بن عمر لا 
a‏ 


رولت عاك رضي ال غاا ا ت درل ا ا 
ا ا 
امرأة لم يَمْلكها قط . 


(۱) أخرجه مسلم )٤٤١(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۹۲) ومسلم )٤٤١(‏ عن سهل بن سعد. 
(۳) آخرجه آبو داود (0۲۷۲) عن آیى أسيك.الأنضاری؛ 
9 هاو دود( ا RE‏ وقال: وهو أصح. 
)٥(‏ آخرجه البخاري (۲۷۱۳ ومواضع أخری) ومسلم .)۱۸١١(‏ 
۰ 


ولا اغ الا يبایعنه» قال ` ای ا أصافحُ ا ا 
قولي لمكة کقولي ا واحدة»'. 

ويُروى"" أنه وضع يده في إناءِ فيه ماءّ ووَضعْنَ أيدِيَهُنَّ فيه 
ليكون ذلك عوضا عن مصافحة النساء. كل ذلك ا يم الاعات 
وهو رسول الله لاز و بتع ؛ وسَيّد الخُلق وأكرمُهم عند الله 
تعالى» فكيف بهؤلاء الضلّل المبتدعينَ الخارجِينَ عن الإسلام الذين 
يجمعون بين النساء والرجال في ظلمة أو غير ظلمة؟ 


ويوهم بعضهم اء أن مياشرة ج والفقراء و وا 
وآنه کک للصلاة» ويتخذون الرّنا والقبادة عبادة» ویترکون ما مر 


الله تعالی به e‏ الفواحش › بقوله 
اا ا og‏ 4 عا ےو ect‏ 


E 


ثم يدون الول والنَجَانَ وقلةَ العقل والخروج عن العقل والدّين 
E RTT‏ والأغمَارَ من الأعراب والأتراك 
وال خو وال ران ار هة E‏ و 
غيم من الأحوال ما جعلهم هکذا» فیتص فون في افون والأموال 
تصرف اللصّ الخادع والمنافق المُخادع» مُوهمينَ حْصُول البركة 


(۱) أحمد (1/ )٣۷‏ والترمذي )۱٥۹۷(‏ والنسائي (۷/ )٠٥١ ۱٤۹‏ 
بن ماجه )۲۸۷٤(‏ عن أميمة بنت رقيقة. وقال الترمذي: حسن صحيح . 
)۲( ابن إسحاق في السيرة» كما في «الفتح» (۸/ .)١۳۷‏ 
(۳) سورة مریم: ٥٩‏ . 
۲۱ 


و ا ل و ر ا 
النصارى› وهذا شيءَ لم يبْعَّبِ الله به نبيًا ولا قاله رجل صالح قط 
ومن كان من الناس قد ذهب عقله حتى صار مجنونًا فقد رقع القلَم 
عنه» كما قال النبي ويا رفع القلمٌ عن الصبىٌ حتى يبلغ» وعن 
النائم حتى يستيقظ وعن المجنون ج ا 


وينبغي أن بعالح هذا بما بُعالح ااه ا 
من ا أو عارض ا ۴ 
تأل“ وإنابة إلى الله تعالى ومحبة له وإعراضٌ عن الحياة الدنياء قد 
e‏ «(عقلاء المجانين)» وقد يسَمّون ا فهم کما قال 
فيهم بعض العلماء: قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالاً فسلب عمَولَهم 
وأبقى أحوالهم» فأسْمَط ما فَرَض بما سَلْبَ». 


ا م 
وسيب جنول 0 اما N Es‏ ًو 
الوداء. ن 


فهو لاء إذا صح نهم مجانین اهرون کانوا في دسم المعذورين 
| لممنوع على الفساد» ولا يحل الاقتداء بمن فيه منهم صلاح ؛ 


)٤۳۹۸( والدارمي (۲۳۰۱) وأبو داود‎ (۱٤٤ ٠١۱ ٠٠١/۷ أخرجه أحمد‎ )١( 
. عن عائشة وفي الباب عن علي‎ )۲٠٤١( وابن ماجه‎ ٠١ / والسات :ا‎ 
. كذا فى الأصل‎ (۲( 
Y۲ 


ولا اتباعٌ ما يقولٌ من الأقوال والأفعال إلا أن يُوافقَ الشريعة. 


ولا ينبغي تعظيمُهم» فإنهم منقوصونَ مجروحون» وصالځو 
العقلاء أفضلٌ منهم بکثیر کثير؛ ولیس فيهم ول ولا صالخ مشهور 
وإنما يتر بهم بعض الجُهّالء لأ جُوّهم بُوجبٌ آن بُظهرَ بعض ما 
في بواطنهم من كشف أو رهد أو تأثير فيَسْتَعْظمٌ الجاهل ذلك. 

وصالح العقلاء قد يكون معه أضعاف ذلك» ولا بُظهره ! 
e‏ وقد یکون ماله أصلحَ لهم؛ فأما هؤلاء 
لفاون ا a‏ فعامتهم ND‏ يظهرُون 
ذلك كذيًا ومكرًا ومخادعة لجال کی کر ا 
م ال الاموا وي لا کر علیهم ما یقولونه ویفعلونه من 
القبيح » فيقول الجاهل: هذا موله. 

وأحدهم تو ر الدرهم والدينار» والغني والفقير› ويَعُرف 
الحَيْرَ والشَرَء وله فك طويلٌ في الحيلة التي تال على الجهّال بهاء 
ويتواجدون عند ا المخدث أو غيره» فيصيحون ويزعقول 
وير بدون ویتغاشی أحذهم» فبعضن ذلك كذب i e‏ 
غاد اسا و ا 


ا و و ای ا ل اا کار 
المصروع يُزبد ويصيح كما يجري لهولاء؛ وشيوخهم يُقرُوتهم على 
ذلك [للاحتيال] على الجهال وأكلٍ أموال الناس بهم؛ وال فقد أجمع 
اود بل واليهود والنصاری أن هو لاء ر فة وأن الواجب 
توبتهم واتباعهم لما أمر اله به ورك ما نهى عنه» بل الواجب إذا رأينا 

۲۳ 


او و أن نعالجه حتی صر غا فهو لاء يَعّمدون ا 
الصبيان پربونهم على لتوله تربية» ويْعودونهم الخروج عن العقل 
والدين عادة كما يُعَوّد الأنبياء والصالحون أتباعهم ملازمة العقل 
والكدين. 


قال النبي ل : (مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليه 
لعشر» وفرًّفوا بينهم في المضاجع». 

قال العلماءٌ: يجب على كافل الصييٌ أن يُعَلّمَه الطهارة والصلاة 
ويمنعه اعتياد المحَرّمات . 


وهو لاء یخلاف ذلك وا دونه و الا ود مک 
وخا من جنس حیل ا فإنهم توسلون بالطّلق ودهن الضفادع 
وماء النارتج ج إلى أن يَصْموَ ذلك» E‏ وثيابهم؛ 
ف على 8 طويلة من ۰ ارا ٠‏ 
اف وقت الج i‏ ونحوه» ا ذلك 
كفعل الرّهبان على عوام م النصارى حيلاً أعظم من هذه. 

وللصالحين کرامات معروفة من تسخیر السباع والنار لھم وتکثير 
الطعام والشراب ودفع البلاء» ومن المكاشفاتٍ وأنواع الخوارق 
للعادات» في أبواب العلم وآبواب القدرةء لكن طريقة الصالحين 


(۱) اخرجه أحمد (۲/ ۰۱۸۰ ۱۸۷) وآبو داود )٤۹٩ »٤۹٥(‏ عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص . وإسناده حسن . 
YY‏ 


طاغة الله ورسوله وقلا ةة الكتاب والسةة وأقل أحوالهم الصدى 
والبر» كما [أنْ] علامة الفاجر الكذب والفجور. 


فال النبي بل“ : «عليكم بالصدق فان الصدق يهدي إلى البرً 
وإ البو يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرًّى الصدق 
حتى يكتب عند الله صدَيقًاء وإيّاكم والكذب فإ الكذب يهدي إلى 
الفجور وإ الفجورَ يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذبأ ويتحرّى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا» . 


فأخبرَ أن الشياطين برل على الكذاب في قوله» الفاجر في 
E E RT CE OCD CE‏ 
ومسيلمة الكذاب والمختار بن أبي عبيد؛ حتى قالوا لابن عمر أو 


لابن عباس" رضي الله عنهما: إن المختار يزعم أنه يرل عليه 


0 س ہے سر 2 ی ر م 2 م ی e‏ عا ار ر ت م که ق 
فقال: صدق : ٭ هل آننفک عل من تارل السیطین ان ازل على کل أفالو اير 4 . 
e e QOD ES 0‏ ا E:‏ 
وقالوا لاخر : إنه يزعم انه ی وحی إليه» فقال : صدىق : واں 


)۱( آخر جه البخاري )٦*۹٤(‏ ومسلم (۲۹۰۷) عن عبدالله بن مسعود. 
TTS a O‏ 
(۳) هذا مرويٰ عن عبدالله بن الزبير» كما في تفسير الطبري (۱۹/ ۷۷) . وروي 
عن ابن عمر وابن عباس نحوه واستشهدا بآية سورة الأنعام. انظر تفسير ابن 
کٹثیر (۳/ )۱۳٣۹‏ 
(€( روي عن ابن عمر في المصدر الان 
Y0‏ 


: 
El 


لطت یرت لوحو نإل أوليايهر 4 . 
فمن کان من اع الكذابين المتتّين» فاد أولئك كان يَظهَرُ عليهم 
اشاء eu‏ ا يععل اء فادا حاءتث عضا ر 


انی ا ان 2 8 


قد بطل شیگه على رسول اله کل عا هه کنا لت 
ا ا ولك لرافضة في عليّ 
رضي الله عنه» بل الغالية من النصارى والرافضة أعذرٌ من هؤلاء 
ا e‏ المسلمين» كبعض المنتسبين إلى الشيخ 
أحمد بن الرّفاعيّ والشيخ عَدِىّ أو الشيخ يوس . 


له في الصيام وبعضهم في الصدقة وبعضهم في العلم 


2 


وبعضهم في الاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آنواع أخرَ» مع 
اتفافق قلوبهم و کلمتهم واعتصامهم بحبل الله تعالی» كما 
فال ال ا او اه حق ایو ولا مون إلا وات we‏ 
e‏ فوا وذ کرو ممت اھ لیک لد كنحم اعدا 
لفت بین قوی فاص ضحم نموه إخونا وکن عل سن سا حفرو من لار انق 


ا سے بے ا ٣ص‏ ےہ رو ے 
r‏ ل ا کک ایو یلک ېر ون 


(1) سورة الأنعام: .٠١١‏ 
(۲) سورة طه: 1۹ . 
(۳) سقطت بعده ورقة أو أكثرء فذهب بعض الكلام. 
)٤(‏ سورة ال عمران: ٠١۳_۱١۲‏ . 
A‏ 


وقد يتنازعون في بعض آمور الدين» فإذا تنازعوا في شيءِ من 
لك 45 ه إلى الله تعالى ورسولهء والكتاب والسنة» كما مر الله 
ورسوله؛ ا أحد بعد رسول الله لا ما يقوله TT‏ 
بل كل أحدِ يوذ من قوله وفعله ويترك إ9 رسول الله ية فإنه 
الإمامٌ الذي فرض الله طاعته وأوجَبَ متابعته. 
وكان النبي يي يقول في خطبته"": «إن أصدق الكلام كلام 
الله» وإن خير الهدي هدي محمد» وشر الآمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة) . 
فمن اتبع رجلا ر الرسول - صلوات الله وسلامه E‏ - في 
کا أقواله وأفعاله عن الكتات والس .او غلا في محبة 
بعضهم وتعظیمه حتی جاور به حده» قله كل اله ف 
کثیرا بلا بینو a A ea‏ 
| دوا آخس ارش رھم آرت بکابامّن دوب آل4 الآية» وقال 
تعالی : ¥ ما کان لبر أن د زی که التب وأنغكم اة فم بثو 
للکاس کونوا اال وللکن dll CoS‏ 
فی ادعو ایی عنم تن دون آ4 لا وقال تعالى : ٭ قل يكأهل 


سے 


آل ڪب لا توان ونڪ 4 | إلا 


(۱)( آخرجه مسلم )۸٦1۷(‏ عن جابر. 
() غور ةالو ٢‏ 

( رة ال غمران: ۷۹ 
Ta‏ 

(0) سورة المائدة: ۷۷. 


فإن الله تعالى 3 النصاری بكونهم غلوا في الأنبياء:والعلماء 
والعاد حتی جاوزوهم حدهم» فعبدوهم حبث أطاعوهم فما ابتد ع 
oU ETS‏ لهم الحرام وحرموا عليه 
الحلال» هكذا فسّرّه النبي يَية؛ واعتقدوا في المسيح نوعًا من 
اللإلهية› e a r‏ طالب 
رضي او ی ا ا و N‏ 
7 س e‏ ا حتی إنهم سجدوا 
لھم اخاء وامواتا وغل إليهم في قبورهم في جلب المنافع 
ودفع المضارء كما كان المشركون يرغبون إلى قال 


سبحانه وتعالی : E A‏ 
کم ولا ودا ا أك الد دعوت عور کی ار ا ر 


ا ا ےو سے کے 8 
ورجون رحمتم م وخا فوت عذابه إن عذابَ ر کان ورا © 


قال ابن مسعود e‏ کان قوم د عرير 
کما تتقرّبون إليه ویرجون الله ویخافونه. 

کا ال ر اا ان ر ا اوضاة غت وة ادا 
كان لك حاجة أو أمرٌ مهم أو ضيقٌ استوحني او استوح بي . 


نعوذ بالله من الشرك والضلال» وهم لا يملكون كشف الض” 


90 لال اعرا 

(۲( سورة الإسراء: 01 0¥ 

(۳) انظر تفسیر الطبري /۱١(‏ ۷۲ ۷۳) وابن کثیر /٥(‏ ۲۱۰۳). 
Y۸‏ 


عنکم ولا تحویلاء وکما قال سبحانه : # قل اد 


عواً زد 
ا ۴ سے 

نو ا بوت ينمال رۆز فف آلسموبتِ ولا فى الأرضِ وما ماک هكاين 
شرل وما ا م منم من ظھیر اع اة مه إلا لمن آوے لہ 4 
وقال تعالڵی : من ذا ازى مقع ده إا ل دند 4 وقال تعالی : 


ولا غوت إلا لمن ارتمتى 4 . 


فهو لاء الضادلٌ عمدوا إلى ما لم ی يشر غه الله تعالى من البدع 
والضلالات والغلو في الصالحين. TT‏ إلى دين الله 
تعالی الذي بَعَتَ به رسوله فأعرضوا عن بعضه؛ وقد قال النبي 
: ني الإسلام على خحمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
خا س له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحح 
ال 


CN £ 


وقال النبى 0 لیا سأله جرا عليه السلام عن والاإيمان 
والإاحسان قال و ا او ن خا 


و الله وتقيم ٠‏ الصلاة ونؤني الرّكاة وتصوم م رمضان وتخح a‏ 
eT‏ أن نؤمن يالله وملائکته [وکتىه] ورسله والبَعث بعد الموت 


TES aa 0D 
. ۲٥١ سورة البقرة:‎ )۲( 
ALN o ©) 
›٩( ومسلم‎ )٤۷۷۷ »<٥۰( أخرجه مسلم (۸) عن عمر. وأخرجه البخاري‎ )( 
عن أبي هريرة نحوه.‎ ٠ 
۲۹ 


و بالقدر ر وشره» E‏ أن تعد الله كاك تراه فن لم 


تكن تراه فإنّه يراك» وقال: «هذا جبریل تاک ا 


فالمؤمن يدعو إلى الدين وينتسبٌ إليه» وعليه أن يدعو إلى 
الإسلام والإيمان والإحسان» وين ذلك: عِمارةٌ المساجد بالصلوات 
اللخمس ا القران وذكرٌ الله تعالى ودعاؤه وأنواع العبادات ر 
العلم وتعليمه» كما كان النبي ل وخلفاؤه عليه فاه ي قد أخبر 
أن أمته ستفترق على ثلاث وشبعين قرف كلها فى لار آلا واحدة» 
ل من هي OAC Ul‏ 
yT‏ من كان على مث ما آنا عليه اليو وأصحابي». ۰ 

قال الله ال ¥ فی سوت ب أن آل أن ن ترح وٽ ڪر فيا اشن ٠‏ ) 
الل وال ا رک کر ا ذبن دعوت ربهر gl‏ 


و ص 


ال و أهلك يالصاوة وَاَصطر 4 . 


فأمرَ الله بالصلاة والمحافظة عليها؛ والذَمُ لمن أضاعها أكثرٌ من 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲) عن غوف بن مالك. وفى الباب عن معاوية ب 
أبي سفيان عند أحمد (/ (۱١١‏ والدارمي )۲٣۲۱(‏ وأبي داود .)٤0۹4۷(‏ 
وشخد بن اب قاض عند غد بن جمد ف دة 0060 : 
غریب مفسّر. 

)۳( سورة النور: o‏ 

.٥۲ سورة الأنعام:‎ )٤( 

NETE: 8) 


أن بذك هناء حتى إنه أوجب الصلاةَ فى الأمن والخوف» رجالا 
E N NIE‏ 
َة لعمران بن E‏ صل فائمًا فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن 
و ا ا عه اة أ ر عات ار اا ا ا حه 
بالصعيد الطيّب والتمشح به» ولا يجوز تأخيرٌها عن وقتها بحالِ من 
الأحوال» إلا أنه في حال العذر يكون الوقت مشتركا بين الظهر 
والعصر» وبين المغرب جر الجن ن الان 


وشرع الله ورسولّه يلا الصلواتِ الخمسَ والجماعاتِ» حتى 
أمرهم الله أن يُقيموها في الجماعة حال الخوف» قال الله تعالى: 
ولا كنت فيم َأَقَمت لهم ألصلوة فَلْنَفَم اة نم مك4 الآية . 

وقال النبي ييل : «لقد هَمَمْتٌُ أن آم بالصلاة فتقام» ثم 
أنطلقَ مع رجالِ معهم حرم من حَطب E‏ لا يشهدونً الصلاة» 
فاحرّق عليهم بيوتهم بالنار». 

ا وا یا ع و و 


م 
درحجه) . 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۱۷) عن عمران. 
E OE‏ 
(۳) أخرجه البخاري 1٤٤(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )1١١(‏ عن أبي هريرة. 
)٤(‏ أخرجه البخاري )1٤١(‏ عن أبي سعيد. 
۲۲١‏ 


شرع الله للمسلمين سماع کتاره في الصلاة وخارج الصلاة 5 


سما صلاة الفجر» كما قال تعالى: ¥ وران الجر إن قران 
ا کے 0# م 0 


وکال اصضات رسول الله بي إذا اجتمعوا آمروا واحدًا منهم 
يقرا والباقون E‏ وکان عمر بن الخطاب رصي ارله له 
E‏ یا ابا موش EE‏ 


(۳)4 


Sak 
الله تعالى‎ E ER وان اتخات سول‎ 
في کتابه توجل قلوبهم وتقشعه جلودهم وتذمَع رتهم . قال الله‎ 


و سے 


تعالى : * اله رل أحسر خسن الريب کنب E VIS‏ 
کنکویے کین لی جاو شم وهم إل دکر 24 وقال تعالی: 
چ ودا سمعوا ما نإل اسول ر کو تیش بے المع مما عرفو مِنَ 


اَی 7ء ن ا e A eg‏ 


اله وما رل می ای 4" , وقال تعالی: ودا قریى لقان ف ا 


E eT 
عن الزهري عن أبي سلمة.‎ )۳٤۹7( أخرجه الدارمي‎ )( 
عن جابر نحوه.‎ ) ۷ «To¥V /۳( خر جه خود‎ (۳) 
۳ سورة الزهو؟‎ (٤( 
.۸۳ سورة المائدة:‎ )0( 
١١ سورة الحجديد:‎ .)0 

E 


^425 

ا م ر او ی ی ی ا 
ف الد اك ذلك ورام اة وان اح مات وا 
أكثرٌ السلف والعلماء فقالوا: إن [كان] صاحبه مغلوبًاء والسماع 
و ا ا ا و ق د ا ا ای ر لجا 
بل هو حال حَسَنٌ محمود فاضل بالنسبة إلى من يسو قلبه. 

وال الاه و سلكت سيك افضل وأكمل »قان الد 
والصْرَاحَ والاختلاح إِلّما يكون لقوة الوارد على القلب» وضعف 
القلب عن حَمْلهِ» فلو قوي القلبٌ - كحال نبينا ية وأصحابه - لكان 
أفضل وأكمل . 

ولو لم برد علی القلب ما یحرکھ لکان قاسیا مذمومًاء کما ذم 
الله تعالى اليهود على قسوة القلوب . 

وما زال السلف كذلك إلى حَدٌ المئة الثالثة» صار قوم من 
العّاد عون لسماع القصائد المرققة» وریما ضربوا الق صب 
الك وول لك الح فانکر الأئمة ذلك و ا اغ 
a‏ ا ا ات ی یی ا ی ا د 
حلفت O BC OE‏ نه الرّنادقة يسَمّوتّه لر ET‏ 
الاس عن القران: 


(۱( شور ة الاغراف: € ° 
Y۳‏ 


وکره اخ الجلوس م فره » وقال: هو مخدث أكرهه» ا 
انهم لا يُهْجَّرون؛ لأنهم متاولون. 


ور هذا السّماع الت قوم من الصالحين وکرهوه. 
وتركة أفضلٌ من حضوره. ولل خرو ةا ال ا ك 
اكاد وا0 واا من المفاسد. 


ومع هذا فالحجّة من الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة 
6 من كرهه» ونهى عن التعبّدِ به» وإن كان يُرَحَصُ في الأفراح 

للنساء والصبيان في آنواع من الغناء وضرب الذف کما جاءت به 
انه فهدا نوع من الله ا ا هو من نوع العبادات 
وات اغات كما يفعله المبتدعون للسّماع المحدث» وبكل 
حال فالإكثار منه حتى يفعل في المساجده وحتی يُشتغل به عن 
الصلوات» وحتى د ذه يقدم على القراءة والصلاة» وحتی تُجعل شعار 
الشيخ وأتباعه» وحتی as‏ بالمعازف» لا ريت آل ص أعظم 
ا ت وهر افا لعبادة المشركين الذين قال الله مال 
فیھم : # وما کان صلا م عند عند تالامڪ وََصِيَدّ4. ق 
A A go‏ 


فمَنِ اتخذ الغناء والتصفيق و ق E‏ 


ما مر به ر في المسحد» فقد اندرج في قوله : # وما کان 
صلام ) الأية وفي قوله تعالی : # قلت من قرم حَلف صاع 


٠١ سورة الآهال:‎ )١( 
Y€ 


اسک رکش اتر تی نو 3 0 وفي وله # و ر اریت 

سهم لبا هوا لا سیما وقد U‏ إنها نزلت في أعياد 
r n EE‏ 

قال الله تعالی: « وال لا سشهدُوت لزور 4 وقیل: إن 


ا هن لورد و قان اله ال ٠و‏ و الاش من ا 


لكر ابع سراق نر4 وقال اله تالى: < انكر 
من سطع منم بصوتک 4 . ا ف ٭ وان سيدو رہ 4 


وقد روی الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما E‏ 
ب : «إن الشيطان قال: يا رب اجعل لى قرآتًاء قال: قرائك الشعرٌء 
فل اح لا ل ك اما فل ی ا ب 
قال : ت 


والاخاذيت هذا كثيرة. 


فإذا كان الشيخ يزعم أنه يدعو إلى الله وإلى طاعته» ليس شعاره 
CC‏ م الناس على رر الشيطان و وقراءته» وقل أن تجمعهم 


. 0٩ سورة مریم:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: ۹2 

(۳) سورة الفرقان: ۷۲. 

. ٦ سورة لقمان:‎ )٤( 

(0) سورة الااسراء: ٦٤‏ . 

(7) سورة النجم: .١١‏ 

(۷( في «المعجم الکبیر» .)٠١۳ /١١(‏ 

Y0 


لے وا و وی ا م 
دعوت لل التار ووم القَسمة لا صروت ا 4 وکان من 
اتبعه له تَصيٽ من قوله تعالی : ب قب ووه ف لار شوو 
ادرا ا ا و ا 


E 


اسیا ر رتا ءات ضعَمَبنِ ت اعاب Es‏ 


وقال تعالی: * وم يعض الام عل بيه فول يتن آذك ع 
لوس سے ے 


ارول سیا اا لویل یت ر أ خذ فلاا ليا و قد اض عن الڌِ ڪر 
مإ جن وكات الى امن دو . 


واد کا ف کا فی اله هل هو جرا آر 
مكروةٌ أو مُباح؟ فما قال أحدٌ من المهتدين: إنه قربةٌ أو طاعة 
ومن قال ذلك فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» ودخل في مشابهة 
النصارى والصابئين» ولهذا ذكر العلماء أنه من إحداث الزنادقة. 


E OE n aS, 

الصحابة والتابعين وتابعيهم» وذلك لا يمُعَل في شيءِ من أمصار 

المسلمين» لا في الحجاز ولا في اليمن ولا في الشام ولا في العراق 
ولا في مصر ولا في خراسان ولا في المغرب. 


فالواجب على أهل الإسلام التعاون على البر والتقوى» والتواصي 


)۱( سو رة القصص : ۱ 
AT a.‏ 
(۳) سورة الفرقان: ۲۷۔۲۹ . 
۳٨٢‏ 


بالحق »› والتواصي بالصبر والبر» واتباع 2 الإسلام» و هده 
الجاهلية e‏ الخارجية» و 8 ت الناسٌ فيه 
کر والصديقين a‏ اا a‏ 
طريق المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم في بعض ار من 
غواة الست ا الفقه والحكمة» ومن طن الغالين الهس 
إلى التعبّد والتصوف والفقر. 

رعلى أهل الإسلام آن ينصح بعضهم لبعضٍ كما قال النبي 
اللي الع انر اس ال اس ل 


[لمَنْ؟» قال:] «لله ولرسوله ولاأئمة المسلمين وعامَتهم». 

وقد قال تعالى : ۶ ولتک نک e‏ ت إلى التبر ويأمروت بالْعروفي 
وسَهونَ ن عن انگ ي وقال 
$ والۇينو لومت بطم لبا بين تاروت امرون هَن عَنِ . 

2 AT 

فھؤلاء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أطكَاءٌ الأديان› 
دين ت بهم القلوب المريضة› ونهتدي بهم القلوب الضالةء 
a‏ القلوب الغاوية» وتستقيم بهم القلوب الزائغة. وهم أعلام 


0 


0 رال ر 
(۳) سورة التوبة: ١‏ 
%۷ 


والهدى لوف اسم لکل ما مر به من الإيمان ودعائمه 
وشعبه» كالتوبة والصبر والشكر والرجاء والخوف والمحبة والإخلاص 
اا ارلا و اه ال وه را و وا ا 
وحسن الجوار وأداء الأمانة والعدل والإحسان والشجاعة والصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك . 


والمُنْكرٌ اسم لكل ما نهى الله عنه من الكفر والكذب والخيانة 
والفواحش والظلم والجور والبخل والجبن والكبر والرياء والقطيعة 
وسوء المسألة واتباع الهوى وغير ذلك. 

فإن كان الشيخ المتبوعٌ آمرًّا بالمعروف» ناهيًا عن المنكرء 
دافا إلى الخ مصلا لفماة القلرت شاا لم اها كان هن 
اة الخير وقادة المد وخيار هذه الأبَة. 

ا الله أن ا من هو لاء ويقويهم› ويذمغ الى الباطل› 
ويْصلحَ هذه الأمة. والحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الله على 
ا و صحه وسلم تسليمًا. 


(تكّت الرسالة بعون الله ومنّه من كلام شيخ الإسلام تقي الدين 
آبی العباس اخ ين تة ف الله روحه وسقی ضریحه) . 


Y۸ 


شرح حدیث 
ر 8 
«ا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ 


ج سس 2 ل اتر آل EE‏ 


قال الشيخ الحافظ الإمام» شيخ الإإسلام» وأستاذ العلماء 
الاعلام» تي الدين أحمد بن [عبدالحليم نا عبدالسلام» الي 
نان تة رمه اله تخالى وخ ادغو السلا ا 
فصل 
فی قوله اا فى الحديث الصحي”' : (لا یزنی اللا حین 
يرني وهو مؤمنْ» ولا يشرب الخمرَ حين يشربها وهو مؤمن» ولايَسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا تهب نَهبة ذات شرف يَزْفع 
الاس إليه فيها آبصارَهم وهو حين ينْتهبُها مؤمنٌ» . 
وللناس فی هلا وآمثاله کلام کش مضطرب› فإن هذه من مسائل 
الأسماء والأحكام. 
فالخوارج والمعتزلة يحتجون بهذا على أن صاحب الكبيرة لم 
يبق معه من الإيمان بل ولا من الإسلام شيء أصلاًء بل يستحق 
ومعلوم أن هذا القول مخالف لنصوص الكتاب والسنة الثابتة 
a‏ 
(۱) أخر جه البخاري ۲٤۷٥١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٥۷(‏ عن آبي هريرة. 
۲٤١‏ 


والمرجئة والجهمية يقولون: إيمان الفاسق تام كامل لم ينقص 
منه شيء٠‏ ومثل هذا إيمان الصديقين والشهداء والصالحين. ويتأوّلون 
مثل هذا الحديث على آن المنفي موجب الإيمان» أو ثمرته» أو 
العمل به» ونحو ذلك من تأويلاتهم . 

والصحابة والتابعون لهم بإحسان» وأهل الحديث» وأئمة السنة 
يقولون: لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد» بل يخرج منها 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما ثبت ذلك في الأحاديث 
الصحيحة» بخلاف قول الخوارج والمعتزلة. 


ويقولون: إن الإيمان يتفاضل» وليس إيمان من نفى الشارع 
عنه الإیمان کإیمان آبی بكر وعمر رضى الله عنهما. 

ومنهم من ينفي عنه إطلاق الاسم» وقول : خرج من الإيمان 
إلى الإسلام» كما يُروى ذلك عن أبي جعفر الباقر وغيره. وهو قول 
کت من آهل السنة من اصحاب ال وعيرهم› وقال بمعنی هذا 
في غير موضع» وسهل بن عبدالله التَسْتريّ وغيرهم من أئمة السنة. 

فإن أصحاب المنزلة بين المنزلتين ينفون اسم الإسلام» وأولئك 
يقولون بالتخليد في النار» وأولئك يقولون: ليس معه من الإيمان 
ويدخل به الجنة» وبين القولين هذه المروق الثلائة . 

۰ ي ۽ 8 ا 
وعلى هذا قول من يقول إن الأعراب الذين قالوا: # ءامنا &› 
E۲ )‏ 


کر زره ي سیوس 
ا 


E eT 5‏ م (۱) : u‏ 
وقال الله : # لم تومنو ولدكن قولوا أَسَلَمتا 4" لم يکونوا منافقين» بل 
على الطاعة» ويعاقبهم على المعصيةء كما قال تعالى: * وإن تطعا 

اه ورسوکم لا بكر من أعمنلك سا4 . وهذا قول أكثر أهل الحديث. 
مثابًا على العمل إلا من هو مؤمن . 
والتحقيق أن نفي الإيمان وإثباته باعتبارين : 


فمن في قلبه مثقال ذرة من إيمانٍ لم يدخل جميع الإيمان في 
قلبه» وإنما دخل في قلبه شيء منه» فهذا يثاب على أعماله وهو 
مسلم ومعه إيمان» ولما يدخل كمال الإيمان في قلبه بل إيمانه . 
ناقصض» ولهذ كان الصحابة وجمهور السلف على أن الإيمان يزيد 
وينقص . 


فالفاسق معه إيمان ناقص نقصا هو نقص جزء واجب» وما كان 
كذلك فإنه فی › bE Eo‏ 
ذمته» ولا يُعاقبٌ عقوبة من لم يفعل شيًا. كمن ترك بعض واجبات 
العبادة فيقال: صل فإنك لم تصلٌ» ولا يكون من ترك الطمأنينة 
کمن ترك جميع الصلاة» ولهذا تكمّل الفرائض يوم القيامة من 
النوافلء والعبد ينصرف من صلاته ولم يُكتب له منها إلا نصفهاء 


(۱) سورة الحجرات : YE‏ 
(۲( سورة الحجرات : ٤ا‏ . 
E‏ 


إل تلثها» إلا ريعها» إا خمسها» إا سدسها» إلا سبعها» إل تمنهاء 
إلا تسعهاء إلا رها ورت صائم u‏ من صيامه الجوع وال 
وليس بمنزلة المفطر» بل وإن لم يحصل له ثواب فهل يرفع عنه 
عقاب ال وهه قور مبسوطة فى غير هذا الموضع 


والمقصود هنا بيان كيف يُتفى الإيمان بفعل الكبائر. وذلك أن 
الإيمان الواجب لابد أن يكون الله ورسوله أحب إلى صاحبه مما 
سواهما» ولابد ان یخشی الله ویخافه» فمن لا يحب الله ورسوله 
ا پک اھ انی فیا این بون بل قال ای }ل 


کو و مء af‏ سے ج سے ص 
كد فوما a‏ کے باه وال e OES‏ َه 8 
وسرت م 


ڪڪاوا ا 1 E‏ ا 
رم الیک خم برع ن را تمالى: $ۇاۆك اۋا 


راسم م 


a‏ ت ائ وای را ارا إكما دوش أولياء ولک ڪنرا 
OEE EE‏ ( 
منم فقوت رر 


ہے 


فبین سبحانه ل و مؤمن يواد a‏ وان 
المؤمً لا يمك“ أن تون الكافر» ال لوا تتضمن المحبة» 
ندل ذلك غلى أنه لاد في الأنمان من هة إن FOr‏ 


کا في حدیث عمار بن ياسر الذي خر جه A E‏ وان داود 
7 والنسائی فی الکبری .)٥۲٥(‏ وهو حدیث حسن . 

(۲( کا ا یھ ای أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۳) وابن خزيمة .)٠۹۹۷(‏ 

© سور الاو 0 

.۸١ سورة المائدة:‎ )٤( 


aN N Dl 
بمعاداة من عادی الله ورسوله ييه . كقول ابراهيم والذين معه:‎ 
E EE فالا قوسم إا برا منک وما تعبڈون من دون آله قر کر‎ # 


م۶س سے ر کے ر 


العداوة ا بدا حى منوا بالل د4 . 
ى "٣‏ أنه قال: «والذي ن لا يمن أحد 
وفي الصحيحين نه هال . #والدي نمسي بيده يؤمن احدكم 
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين». 
وفی صحیح a‏ أن عمر بن الخطاب قال : «والله یا 


رل ا مک شق ل 
یا عمر» حتی أكون اس إليك من سل فال «فلانت ات 


إلى من نفسي». قال: «الآن يا عمر». 
بل آنل ذلك قوله تعالی: # لن ءابا n)‏ 


1 ر م 2م ےر ور سے ص e‏ و ر 
E‏ ر کار ا 
مب س م م الل ورسولیے وَج ھاو فی سبیلیے فہ رشو ع بار اید 


پارو وا کدی الت الکہویے 4 فهذا ب ن 
ومكاره كثيرة» فكيف إذا كان هذا وهذا؟ وهو أحب إليه من الله 


٤ سورة الممتحنة:‎ )١( 

(۲) البخاري )٠١(‏ ومسلم )٤٤(‏ عن أنس. 
(۳) برقم .)٦۹۳۲(‏ 
© وره التوةة 

t0 


ورسوله بدون الجهاد. 


فلم أن الزاني والشارب أبعد عن كون الله ورسوله أحبٌ إليه 
مما سز اهما من هرلا التاركين للجهاة وان كانرا يحون الله وزسوله: 
لكن لم يقل له: إنها أحب إليه مما سواهماء ولا إنه متّصف بذلك 
وف اللرت افد مص الد الاخ ةف حل دون ال وة 
e A CGS‏ 


ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة؛ فإنهم جعلوا الإيمان من 
باب القول: إمّا قول القلب الذي هو علمه” أو معنى غير العلم 
عند من يقول ذلك . وهذا قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعرية» 
وبعض متأخري الحنفية . وإما قول القلب واللسان كالقول المشهور 
خوف الله من الإيمان» فغلطوا فى هذا الأصل . 


وغلطوا غلطا آخر علطت الجهمية فيه أعظم» وهو أنهم ظنوا 
القلبَ يقوم به الإيمان قيامًا لا يظهر على الجوارح. فظنوا أن 
[الإنسان] يقوم بقلبه تصديق تام للرسول» ومحبة تامة للرسول» 
وهو مع هذا يشتمه ویلعنه ويّضربه من غير إکراه» فصاروا لا يجعلون 
شيئًا من الأعمال الظاهرة مستلزمًا للكفر الباطن» بل يقولون: نحن 
نحكم بكفره ظاهرًا» وقد يكون في الباطن من أولياء الله . 


(1) فى الأصل: «عمله». والمثبت يقتضيه السياق . 
(9) في الأصل: «الإسلام. والمثبت يفتضيه السياق. 
1 


وغلطوا غلطة ثالثة فقالوا: كل من حكم الشارع بكفره في 
الظاهر”"“ فذلك دليل على أنه لم يكن مصدقًا في الباطن. 


وهذا مكابرة ظاهرة» فصاروا يقولون: إن إبليس وفرعون 
وعلماء اليهود وأمثال هؤلاء هم في الباطن جاحدون لو جود الخالق 
لأنه ثبت أنهم ليسوا مؤمنين في الباطن. والإيمان عندهم مجرد 
علم القلب» فاحتاجوا إلى نفي هذا. 


والتحقيق أن الإيمان الباطن المنجى من عذاب الله لابد فيه من 
قول القلب» وعمل القلب» فلابد فيه من حب الله ورسوله» ولهذا 
أطلق أكثر السلف القول بأن الإيمان قول وعمل . 

وإذا كان القلب فيه تصديق للرسول كي ومحبة تامة له فلايد أن 
يظهر ذلك على الجسد» فإن الإرادة الجازمة مع وجود القدرة 
تستلزم وجود المقدور» والمحبة الجازمة تتضمن الإرادة الجازمة 
ا وتوقيزه: فإذا كان قادرا على ذلك امتنع ال ضر 
منه وال من عادی الرسول ويه فکیف يصدر منه شتمه وضربه 
وا رمک 


وإذا كان كذلك فمعلوم أن الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر 
تتضمن شهوة ذلك ومحىته › فحب الشهوات من الصور والمطاعم 
والأموال بوقعه فی الزنا والشرببت والسرقة. وقد قال ال ل 


)١(‏ في الأصل: «الباطن»» وهو مخالف للسياق. 
(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۰۲۹۱ ۳۹۲ )٤٤۲‏ والبخاري فی الدب المفرد (۲۸۹ء 
۷ 


«أكتّر ما يُڏخل اا رجفا الفم والفرح» وأكثر ما يُدخل 
الا اجه فرق اسوخ الخلا 


والتحبوب المشتهى يضرف عنه طلب ما هو أحب إلى المرء 
منه» ويصرف عنه خوف ما يكون دفعه أحب إلى النفس من ذلك 


المشتھے : 


فمن أحبً امرأة فأتاه من هو أحبٌ إليه منهاء وقیل لا يعطى 
هذه إلا بترك تلك اشتغل بها عنهاء فإن أعطى من المال ما هو 
المعاوضة»› اشتغل عنها بالضدين اللذين لا يجتمعان» إذا كان 
احدهها أخت آله ك الا لاجلة. 


وكذلك إذا خاف من مقامه معها ضربًاء أو حبسّا» أو أخذ 
مال» أو عزلاً کان دفع هذا المكروه حب إليه منها المغرة 
وما المحبٌ الذي لا يؤثر عليها شيا من هذه المحبوبات»› ولا دفع 
هذه المكروهات فهذا لا يتركها لذلك . وإذا كان كذلك فالمؤمن 
والله ورسوله حب إلیه مما سواهماء والذي یخشی الله ويخافه إذا 
عصاه هو في حال حصول حبه التام وخوفه في قلبه لا يفعل شيت 


٤‏ والترمذي )۲۰۰٤(‏ وابن ماجه )٤۲٤١(‏ عن أبى هريرة. قال الترمذي: 
صحيح غريب . 
(1) كذا في الأصل. 
€۸ 


من ذلك بل حب الله ورسوله الذي وجل حلاوته وهو ا حب إليه 
من ذه المتميات التي يبغضها الله ورسوله» ومتی وفع فبها نفص 
ذلك اللحب وتلك اللذة الإأيمانية. 

فلو كانت اللذة الإيمانية الكاملة موجودة لما قَذَّم عليها لذة 
ا ولهذا يجد العبد فى قلبه إذا كان مخلصًا لله واجدا 
لحلاوة العبادة والذكر والمعرفة الصارف قله عن هذه المحرمات 
بخلاف ما إدذا عدم هذه الحلاوة اللإيمانية» فانه حینئد یمیل ال شیءِ 
فان هذا المحرم سبب يفضي به إلى عذاب الله وعقابه» بل إلى سخطه 
حصول مكروه أكره إليه من ذلك لم [يعد إلى]" هذه المحرمات. 


فالذنب تارة يعدم 3 المقتضي» وتارة لوجود المانع» والثاني 
هو الغالب» فإنه الداعي و ف افير والأول موجود إذا حَصلَ فی 
القلب من حلاوة الإيمان وطیبه ما یغنیه عن الذنب لم يبق له داع 
کالجائع الذي آکل ص الطعام الا ما ڀُغنيه عن الرديء» فإذا شبع 
لم يبق له داع بل إذا کان قادر؟ على هذه كان مكتفيًا عن ذلك . 
وكذلك العطشان؛ والنفس مطلوبها ما يَسرّها ويلذهاء فإدا وجدت 
اللذة والسرور التام في آمر لم تشتغل عنه بما هو دونه في اللذة. 


)١(‏ في الأصل: «مأخوذة». 
(۲) في الأصل: لم يبعد». 


لاان اال الات اة 1 ا a‏ 
لحبه الداعي له إلى ذلك وهو يتضمن حاجته إلى ذلك فإن 
المشتهي ا ن ا ر و 

في قلبه فاقة إليه وحاجة إليهء فإذا لم يحصل له بقي و في الم يؤذي 
بحسب شهوته» فإدا استغنى بما يزيل عنه الشهوة ة والحاجة لم يبق 
عنده داع يدعوه إلى ذلك. ولهذا قال النبي يي : «إذا أعَجَبَّت 
أحَدكم 8 فليأت أهلهء فإن معها مثل ما معها». وفي الدعاء 
المأثور"": «اللهم أغن بحلالك عن حرامك» وبفضلك عمّن سواك». 


والناس إذا وقعوا في البدع والمعاصي نقص عليهم إيمانهم» 
وإلا فمن كان عالمًا بالحق قاصدا له أغناه ذلك عن أن يعتقد الباطل 
ويتبعه . ولهذا كانت الصحابة رضوان الله عليهم من أبعد الناس عن 
الذنوب والبدع› e‏ بالعلم والإيمان بالله [وما] تلقوه عن 
الرسول كيل ولا تجد أحدًا وقع في بدعة إلا لقص اتباعه للسنة 
غلا وغه وإلا فمن كان بها عالمًاء ولھها متبعا لم یکن عنده داع 
إلى البدعةء فإن البدعة يقع فيها الجهّال بالسنة» وكذلك الزنا 
والسرقة وشرب الخمر» إنما يزني من عنده شهوة يطلب قضاءها 


فأما من قضى شهوته بما هو أحب إليه وفترَّت› فلا یبقی عنده 
دا > ومن حب طلب شيء آخر فشهوته لم تقض بل فضى بعضهاء 
(۱) آخرجه مسلم )۱٤۰۳((‏ عن جابر. 
(۲) آخرجه الترمذي )٠١۳(‏ وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند )٠١۳ /١(‏ عن 
10۰ 


وقضاء الشهوة إنما هو حصول المطلوب كله» فممتنع معه أن يطلب ما 
بُحصل ما قد حصّل . 

وكذلك السارق إنما يسرق لما عنده من إرادة المال» ولكن من 
الناس من لا يقف عند حد٬‏ بل لو حَصَلَ عنده آي شيء کان آحبّ 
الزيادة» ولهذا يسرق وإن لم يكن ثم منافع أحر. 

وكذلك: شارت لخي مرها لما بطل ها م حضول اللدة 
وزوال الغم» فإذا كانت اللذة الحاصلة بالصلاة وذكر الله أكمل وهي 
تصده عن ذلك لم یکن عنده داع الها 

ومما ببس هذا قول ۰ 


سے ر کے 


کاوی کس لك عم لطن 4 
مع ل از 3 لوهم اين مان الاعبادك نهم المخلورت 2 لمسلصیت ی 
وقال تعالی في حق يوسف الصديق : a:‏ عنه السو 
انتا انم من عاونا اللي © 4 > فإن عباده تعالی هم 
الك دوه ولیس المراد گل من لته فان الشياطين عباد بهذا 
الاعتبار» بل هذا کقوله تعالى: # وا لمن الت يشون عل 


1 کا ERY‏ وقوله: عینا شرب ہا عباد الہ وقوله: راتما 
قام عبد أله يدعو . 


ن 


ا 
2% 


0 
ع 
ھپ 


(1) سورة الااسراء: ° 
(۲) سورة ص: ۸۲ ۸۳. 
9 وره شف ۲٤‏ 
(6) سورة الفرقان: ٦۳‏ . 
)٥(‏ سورة الإنسان: ٦‏ . 
(0) سورة الجن: ٠۹‏ . 


E E (۱( :‏ 
وفي الصخن" عن النبي ا : «تعسَ عبد الدرهم› تعس 


1 
2 


عبد الدينار» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» إن أعطي 
ری وا ا ر وا و ا ا ااي 

فخبد الله الذى ,هو عبده لابد أن يكرن الله خب إله مما سواه فان 
الذين جعلوا لله آندادا يحبونهم كحب الله مشركون لا مؤمنون» والذين 
آمنوا اشد حبًا لله» ولابد أن يكون الله أخوف عندهم مما سواه» ومن 
كان كذلك صرف عنه السوء والفحشاء كما صرف عن يوسف. 


بخلاف المشركين الذين جعلوا لله أندادًا یحبونهم كحْبٌ الله 
ا عاد و و كان فيما اة إل أله فسدتا ¥ فالمشرك به 
لا يحصل له ما يقر عينه» ویغنی قلبه عن الأندادء بل هذا لا يحصل 
Sols E Cc‏ 
في «الحنيف» عبارات» قيل: المستقيم» كقول محمد بن كعب 


e 


القرظي . والمتبع» كقول مجاهد. والمخلص» رل عطاء . وأما 


وقد قال النبي ا : «كل مولود يولد على الفطرة). وفي e‏ 


(۱) اخرجه البخاري (۰۲۸۸7 ۲۸۸۷) عن أبي هريرة. ولم أجده عند مسلم. 
Ta ©0‏ 
(۳) انظر «فصل فى معنى الحنيف» ضمن هذه المجموعة. 
A ECON AE E‏ 
)٥(‏ رواها ابن حبان في صحیحه (۱/ )۳٤١‏ عن السود بن سريع. 
To‏ 


«على فطرة الإسلام». فالقلب مخلوق حنيمًا مفطورا على فطرة 
الإسلام» وهو الإستسلام لله دون ما سواه. فهو بفطرته لا يريد أن 
یعبد إلا الله» فلا يطمئن قلبه ویحصل لذته وفرحه وسروره إلا بأن 
یکون الله هو معبوده دون ما سواه» وکل معبود دون الله يو جب الفساد» 
و ل ا ااب و كاله رما ال رورم 
وفرحه» وإذا لم يحصل هذا لا يبقى طالبًا لما يلتذ به فيقع في 
اعمات م الور و ت اا هال ور دلك: 
uy OCELAN‏ 
e‏ فالداعي المطيع معه آقوى» لکن معه من الإيمان ما 
يصدذه عن ذلك› وتلك هي وقومها کانوا مشرکين › ولهذا قال لهم : 


س و ٣ں e‏ 
# إن EE‏ ومون باه ا قوله : 3% 0 رفوت حير 
ای آہ لیڈ الماد © ا ڈو ن ڈونیہ إل اء سب شوم اش 
يابا ڙڪم ٿا برل اله ا ِن سلطن إن اکم للا له ا آلا ا 


وما نقله بعض المفسرين من أن زوجَها" كان لا يصل إليهاء 
وان يو سف تزوّجها رعذ ذلك فوج ها عذراء فهذا ونحوه من 
الإسرائيليات مما لا يجوز لمسلم أن يُصدقَ به» فإن هذا لم يخبر 


. ٤١ ۳۷ سورة يوسف:‎ )١( 
مضطرب في المخطوط‎ ٠. . من هنا إلى حديث «إذا حدثكم آهل الكتاب.‎ )۲( 
غاية الاضطراب» وقد تأملث في هذه الفقرة حتى اهتديتث إلى السياق‎ 
الصحيح . ولا حاجة إلى نقل العبارات المضطربة.‎ 
Yor 


بتقله آحد عن النبي بي وإنما هو منقولٌ عن أهل الكتاب إن لم 
يكن قد افتراه غيرهم . وقد ثبت في الصحيح”“ عن النبي بي أنه 
قال : «إذا حَدّثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم». لا 
سيما وقد نقلوا فى قصة يوسف أشياء تخالف القرآن» وتلك يجب 
E a‏ 
وهذه الحكاية كذب؛ فإن هذا خلاف العادة الغالبة على بني آدم» 
افا بے سل علا تاد وار وق لخر جه 


الرجال ره وإذا لم و لها بوسف حص له غيره» 


E EE ا‎ 


وحمام و ومن ف وحمام ا 
ا ي ومن النساء من تتخذ الة الرّجل على صورة 
عضو الرجل عند تعذر الرجال إلى أمثال ذلك» فكيف إذا حصل 


لزاه رجل › وللرجل امراًة؟ 


فعلم أن المرأة هَويَتُ يوسف لجماله» لا لكون زوجها لا 
يأتيها. 


(1) البخاري )۷٠١٤١ ء۷۳١۲ »٤٤۸٥(‏ عن أبى هريرة نحوه. واللفظ المذكور 
فی حدیث ابی نملة الأنصاري الذي ا أحمد E EE‏ 
(THD‏ 
Yo‏ 


وكذلك ما ینقله بعضهم عن یوسف أنه حل سراویله» وأنه رأى 
و ت وق ا ر ت ي غالىها أن 
یکون من كذب اليهود. فإن الله تعالی قال: # ڪدلك تصرف عنه 
ال اا 4 , فد ار ان صرف هة الود و اها ق 
یفعل سوءًا ولا فحشاء» فإن ما صرفه الله عنه انصرف عنه. ولو کان 
يوسف قد أذنب لتاب» فإن الله لم يذكر ذنب نبي إلا مع التوبة» 
ولم يذكر عن يوسف توبة» فعلم أنه لم يُذنب في هذه القضية 
أصلاء والله أعلم. إنما آخبر عنه بالهمٌ وقد ترکه لله فهو مما أثابه 
الله عليه . 


وفي الصحيحين” عن ابن عباس عن رسول الله ئة فيما يروي 
عن ربه تبارك وتعالى قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين 
ذلك» فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» فإن 
َم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أأضعاف كثيرة»› وإن هَمَ بسيئة فلم يعملها كتبها الله [له عنده حسنة 
کاملةً» فان هو هه بها فعَملها كتبها ا وا 


كتبها الله عنده حسنة كاملة. وفى الحديث ا قال : «يقول الله : 


£: شوزة يوسش‎  )1( 

.)۱۳١( ومسلم‎ )٦٤۹۱( البخاري‎ )۲( 

(۳) الزيادة من الصحيحين ليتم السياق. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۱١۹(‏ عن أبي هريرة. 
O00‏ 


اوها له خستة انما تر کھا من رئیا آی: من أجل قالع 
إذا هم بالسيئة وتركها لله كان تركها لله حسنة كاملةء ولم یکن عليه 
إثم بذلك الهم. 

فيوسف الصديق لم يفعل قط سيئةء بل َم ورك ما َم به لم 
ECS EL)‏ 

وبرهان ربه ما تبټّن له به ما يوجب الترك» قال الله تعالی: 

کر ٥‏ ص 1 2ے اک کاک کہ اکل وا ا5ا ۾ ل و ب چ 
۾ ت الي اتقو ٳڏا َنَم طف من ليطن ڌڪروا يڏا هم يرود 3 
A Thy A A r>‏ 4 2 
ولخونهم مدوم فی الى ثم لا صروت 49 . 

فالشيطان إذا زين المعصية يجعل فى القلب ظلمة» ويضعف 
دور الإإيمان» ولهذا سماأه ا آی : رطف بالقلب مثل ما رطف 
الخال بالنائم» ویعیب عن القلب حینئد من آمر الله وهه ووعده 
ووعيده ما يناقض ذلك» فإذا كان العبد متقَيًا لله أمدّه الله تعالى بنور 
الإإيمان» فذکر ما ی الذنب من عذاب الله وسخطه» وما فوته به 
من كرامة الله وثوابه. 

اران تف اللي دوف الفا اض هان ره 
بقلبه» فترك ما هم به كل ذلك. 


وآما ما يُذكر آنه تمثل له يعقوباً في صورة جبريل وأنه عض 
بده » او ان جبریل أو يعقوب مسح على ظهره» از أ E‏ 


OTTO OD 
.)۱۸۳١ /٤( انظر تفسیر ابن کٹیر‎ )۲( 
۲0٦ 


فكل هذا لا يجوز لأحد آن يُصدقَ بشيء منه» بل هذا مما يُعلم 
کذبه من وجوه متعددة» فإن من لم يتنبّه إلا بهذا يكون من آفجر 
إلا من هو افجر الناس؟ 

قال تعالى : # كلك نضرف عنه الس والقحمَاء اَم من عباونا 
املو 4 . وما ذكر يقتضي أنه لم يُصرف عنه إلا الجماع» 
وإلا فقد فع مقدماته وحرصس عليه» وهذا کالفاعل › ولو حصل 
ل دون هذا لامتنع من الفاحشة و ذدلك» بخلاف امتناع 
یو سف » ت کمال الدواعی فان هلا لا عرف لغيره» فان ا راودته 
سد نه ال تملکه » وقد استغا نت عليه بعد ذلك بالنساء و حبسو ه 
على دلك بضع سنين» وهو شاب غریب» وزوجھا لم ینهها ولم 
يعاقبها» ولم ينصر يوسف عليها» وهو في بلد غربة ليس هناك أهله 
الذين يستحي منهم› بل لو آتاها لم يَعّلم أحَدٌ من الناس. 

وما دک ن حكارة مسلم بن e‏ آنه ری يو سف » قال : 
«آنا يوسف الذي هممت» وأنت مسلم الذي لم تهُمً!». فمُسلم راه 
بحسب حاله» وفيه دلیل على صلاح مسلم› وإلا فأين حال هذا من 
حال يوسف؟» تلك امرأة بدوية ظلمته في برية ولا حكم لها عليه» 
وهو شيخ كثير العبادة» فدواعی الزنا منصرفة عله » وموانعه موجوده» 
بخلاف يوسف؛ فإن دواعى البشرية كانت تامة فى حقه موجودة 


¥ ا 
(۲) ذكرها المؤلف في «مجموع الفتاوى» .)٠٤٤ /٠١(‏ 
Y oV‏ 


وصوارف السوء كانت منتفية» وإنما صرف عنه السوء والفحشاء 
وترك ما هم به لمّا رآی برهان رنه . وهه الذى که 
کتتَ أ ده تات كاملة» ولو لكان هو أفضل › 


وكثير من المؤمنين يطلب منه الفاحشة» ويراوده من يراوده 
ويمتنع» لكن لا تجتمع معه هذه الأمور ولا يكون معهودا هذا 
الضمير''؛ ولا يصبر على حبس بضع سنين= يختار ذلك على فعل 
ا طالب د هار ة عن الوطء لم يمتنع عن مقدماتهء ویو سف 
صرف الله عنه السوء والفحشاء ء فلم يفعل كبيرة ولا صغيرة» ولا 
اة تنو بل کان ممن رحم الله» فلم تكن نفسّه أمّارة بسوءٍ» بل 
امراًة العزيز هي التي كانت نفسها أمّارة بالسوء؛ فإنها راودته» وقَدّتِ 
اضر .وكذنت عليه» واستعانت بالنساء ثم حبسته» 
قالت : * اتا رودنم عن نَمَو وَإِنَم لمن دقوت © لك يعم أن لم أنه 
0 ي في مغيبته عني . 


4 راا ت4 تمام کلام اما العزيز» و كما و على ذلك 


)١(‏ كذا في الأصل. 
€0 رة ف :020 
(۳) انظر «مجموع الفتاوى» .)٠١١ ١۳۸ /٠١(‏ ففيه رسالة للمؤلف في هذا 
الموضوع» ولكنها ناقصة الأول . 
TOA‏ 


ومن قال إنه من کلام يوسف فقد قال باطلاً» والنقو لات في 
لك ا غار وف ر وع ور ل 3 
ن ا قفن ا رعا بن سر من الزرارایات کد ا 
سمعوه من آهل الكتاب»› فلا يجوز الاحتجاج به. 


والصاحب والتابع فقد يقل عنهم ما لم ا [له انه کذب“ 
فإن E‏ لغیره انه کا یبجر نقله إلا على و حه الك 


وغو لك عاف امال وت 


وكثير من السلف يروي آحاديث عن النبي ية إما مسندة وإما 
مرسلة» فإن کان لم يعلم نها كذب فيجوز له روايتها» وإِن کان 
غیره ممن عَلم آنها كذب لا يجوز له روايتها. وعامة ما ينقله سلفنا 
فن الاسر ائات :ادا لم يکن عن نبينا يه فهو دون المراسيل عن 
نبينا يل بكثير ؛ فإن أولئك النقلة من أهل الكتاب» والمدة طويلة› 


وقد علم الكذب فيهم والله أعلم. 


. زيادة يستقيم بها السياق‎ )١( 
وللقاضي أبي‎ (TETTE 79o انظر کلام المؤلف ۴ «مجموع‎ )۲( 
. مستقلة في هذا الموضوع‎ a2 بكر ابن العربي والسيوطي والفراهي رسائل‎ 
۲0۹ 


فصل 
في قوله بي : أصدق كلمة قالها شاع 
كلمة لبيد: 
ألا کل شىء ما حلا الله باطل 


فصل 
فى قوله ية : أصدق كلمة قالها شاع كلمة لبيد: 
آلا کل سء ما حلا الله باطل 


فقد ۰ هذه الكلمة أصدق كلمة قالها شاع وهذا كقوله: 
ذللے بات الله هو هو الح وک ک ما دعوت من دونو هو الل 
< 9 6 تسر فل 
بتناول کل بود من دون الله من الملائكة والبشر وعيرهم من کل 
شی ء٠‏ فهو باطلٌ› واد باطلة» وعایده على باطل » وإن کان 

e‏ یراد به . ا 5 عایده» ولا ر ينتفع المعبود 
. کما في از المأثور: ا أن ک و ف 
عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وَجْهّك الكريم»" فان کل نفس 
لابند لها آن اھ غا مقصودهاء فكل ما سوی الله > باطلٌ» 
وهو ضا عن عابده» كما آخبرَ بذلك فی کتابه. 


. ١۲ سورة الحج:‎ )١( 
.۳۲ سورة يونس:‎ )۲( 
من حديث ابن عباس في‎ )٥٦ -٥٩*ص( اخرجه ابن قدامة في «التوابين»‎ )۳( 
. حديث إسرائيلي طويل‎ 
1Y 


کر ر م 


و«الضلال» يراد به الهلاك» كما قال تعالى : # وقالوا اذا صت 
ف آلأرض اوا نى حلي جب“ قالوا: معناه هَلكنا وصرن LS‏ 
فن ول ضا الباء : کی الل إذا هلك فيه وتلاشى. فإذا كان 
الضالٌ في الشيء ھالگًا فيه» فالضال عنه هالك عنه. ولهذا قال: 


صل سَعمّ نی كلو اا4“ أي : هَلكَ وذهبَ» وهو بمعنى بطل . 


ا 8 u.‏ .2 ر 2 

فکل معبود سوی الله فهو باطلٌ وضال» يضل عابده ويضل عنه» 
٤ i‏ ص 1 2 و 
وا و ا وك ا اد ا سواه ا 
وباطل وضلال» والمعبود سواه فاسدٌ. 


قال مجاهد في قوله: ¥ ىء الك إلا وهم 4 قال 
ما ريد به وجهه. وقال سفيان الثوري : إلا ما ا کما 
يقال: ما يمى إلا الله والعمل الصالح. وفي الحديث: «الدنيا ملعونة 
وملعونٌ ما فيها إلا ذكر الله وما والاه» وعالم ومتعلم». فأيّ شيء 
قصدّه العبد وتوجًه إليه بقلبه أو رَجّاه أو خافه أو أحبّه أو توكل 
عليه أو والاه فإنٌ لا مُهلك» ولا ينفعه إلا ما كان لله. 


. ٠١ سورة السجدة:‎ )١( 
اسو رة الف‎ 9 
)۲۹۸۲ /٦( سورة القصص: ۸۸. وانظر أقوال المفسرین فی تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 
وافتح الباري» (۸/ 000). ب‎ 
: عن أبى هريرة. قال الترمذي‎ )٤١١١( آخرجه الترمذي (۲۳۲۲) وابن ماجه‎ )٤( 
۰ . هذا حديث حسن غریب‎ 
1٤ 


ره سر رک ل کے SS‏ ا رر 


وهذا بخلاف قوله: کل من لیما قان اوا بيقن ويه رك ذو ال جل 
الگا ۰4 فاه حَصَرَ کل من عليه ولم يَستثن» مع أن هذا 
المعنى ل عليه » فن جميع الأعمال ف yS‏ 
E 3‏ إلا ما كان لوجه ذي الجلال والإكرام» كما قال مالك : 
ما کان لله فهو یبقی› وما کان لغیر الله لا يدوم ولا يمى . 

وقال تعالی: # ما عند يقد وما عند أنه با ا 
الناس يقولون: قيمةٌ كل امرىء ما يُحسنٌ» وأهل المعرفة يقولون: 
قيمة كل امرىءٍ ما يطلب . ومما روي عن بني إسرائيل: «يقول الله : 
إني لا أنظر إلى كلام الحكيم» ولكّي إنما أنظر إلى همته». 

وقد روي أن اله سا 0 ١‏ إن اتی ما آنا صانع بالعالم اذا 
اًحبَ ألذتا ان مع قله ر ذکري). وتان .ذلك ا القرآن: 
ار ڪن کن کول عن ورتا رة إلا وة الد لزج درك مبعه ر ن لر 4 
وقال: # بعلمو ظدهرا من لحرو تا شع اة شر عا 43 . وني 


الصحی ES ٠‏ الثلانة الذين ال ما سعرت الثار» دکر منهم 
العالم الذي يقول: اي الل فك وع فيكڭ› e‏ 


. ۲۷ ۲١ سورة الرحمن:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: .١٩١‏ 

0 کو ابن غدالر في «جامع بیان العلم» (1/ 1۷۱) بلا إسناد. قال العراقي 
في «تخريج الإحياء» :)٥١ /٤(‏ غريب لم أجده. 

.٠٠ ۲۹ سورة النجم:‎ )٤6( 

() سورة الروم: ۷. 

(7) مسلم )٠۹٠١(‏ عن أبي هريرة. وزيادة خبر معاوية عند الترمذي .)۲١۸۲(‏ 

10 


کدیت: بل ردت يقال فلان وقد فيل » ۳ يۇمر ره 
فيسب إلى النار. ومعاوية ا سمع هذا الخديت کن و 
صدق الله وبلغ را ثم قرا ل من کان بريد أَلْحيوة لدد 
وزیتما نو الم آمهم فیا وهر فیا لا سود ن كهك أبن س ف 
E EES‏ صتعوا يها وبکطل ما ڪ انوا يمون 3 4 . 


ر 


2 
6: 


۱ 


وكذلك في الحديث في السنن: «مَن صلب علمًا مما تى 
به وجه الله ۷ بطل إل عیب به عرضا من الدناء E‏ 
الجنَّة». وفي الخدت الاخ 2 اي طلبَ علمًا _ أو قال: من 
علما - ليجاري به العلماء ويماريّ به السمهاءً ویتاکل 0 
الدنياء ويَصْرفَ به وجوة الناس إليه» لقي الله وهو عليه عَضبادً». 
وفي رواية : «ل جد عرف الجنة». ۰ 

ابات واسع قد بُسط في غير هذا الموضع» ول 
على آية شود :واب مسال وا الشورى وغير ذلك من الآيات والآحاديث 
والآثار في ذمٌ العالم وغيره المريد للدنيا والقَالَةء وبا فيه آماراتِ 
ذلك وا :ان الدين کل لله» وأن الله أغنى الشركاء عن الشرك» 
وان الصحابة والسلف كانوا ا الخلق في هذا المقام الخطر . 


والمقصود أن هذا العالم لمّا لم يكن مقصوده إلا الدنيا بما عَلمّه 


(۱) سوره هود: VEY‏ 
( ا ةا ( ۳۳۸) وأبو داود )۳۹۹٤(‏ وابن ماجه )۲٥۲(‏ عن أي هريرة. 
(۳) آخرجه الترمڏذي )۲٦9٤(‏ عن كعب بن مالك» وابن ماجه )۲٥۳(‏ عن ابن 
عمر» وابن ماجه ( ls O‏ هريرة. وفي أسانيدها ضعف . 
11 


من العلم وبما بُعلمه» وذلك مما يبْتغى به وجه اله E‏ 
الله قىمة» ولم يكن للعلم في قلبه حلاوة» ولم يرع في رياض الجن 
في الدنياء ا ا و الجنة. فالأولٌ طلت 
العلم لكسب الأموال والجاه» فكان عقو بته آ ا ر ال 
والثاني طبه لمقاصدَ مذمومة من المباهاة والمماراة وصرَفِ وجوه 
الناسَ فکان جنس ن مطلوبه محرمًا » فلقی الله وهو عليه ان 
والآول جنس مطلوبه مباح» فلم يجد رائحة الجنة فى الدنياء فلم 
يرتم في ریاضهاء فقلبه محجوبة عنها بما فيه من طلب الدنيا. 


وفي خف حل الل ٠‏ انااد ارن 
اجا یت پان ال من قلبه على لسانه». وحكي عن أبي 
حامد قال: اخلصت لله لله ربعين صباځًا فلم ڀُفجُڙ لي شيءَ؛ فذکرت 
ذلك لبعض أهل المعرفة» فقال: إنك لم تخلصنْ شي وإنما حلصت للحكمة. 


وكذلك الحكاية المشهورة عن الحسن في ذلك الرجل الذي 
کان E‏ ا 

تخ عمله الظاهرء فى اله المحية في قلوب لاسي کما قال 
تعالی: 3 ایت انوا رکیل الک درت سمل مانا 43 . 


(۱) اخرجه المروزي في «زيادات الزهد» )٠١١٤١(‏ وابن ا شيبة في «المصنف» 
(۱۳/ ۲۳۱) وهتاد بن السريّ في «الرهد» )٦۷۸(‏ و وروي ر 
ولا يصح › انظر «الضعيفة» للالباني (۳۸). 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر .)۲۲٥۴٤ /٥(‏ 

)۳( سورة مریم : ٩٦‏ . 

۷ 


واا کانت لعبادة تبقی ببقاء معبودها فكل معبود سوی الله باطلٌ» 
فلا تبقّى النفسٌ› > بل تضل وتشفَّى بعبادة غير الله شقاءً أبدبًاء كما 
قال تعال : ون شرك وام انما حرم لماه طف الد هوى 
په لر فی مکانِ سق" 2 إنما كان بقاؤها ببقاءِ معبودها لأنها 
مرل الات لاد لها من مراد محپوب هو إلهها الذي قى ببقائه» 
فإذا بطل بطلت وتلاشی أمرّهاء وما ت باق إلا الله . والأفلاكٌ وما 
فیها کله يتستحيل» والملائكة مخلوقون يَستحيلون» بل ويموتون 
عند جمهور العلماء. 

والعبد ينتفع بما خلِقَ بشيء من حيث هي من آياتِ الله له فيهاء 
فهي وسيلة له إلى معرفة الله وعبادته» ولو كان العلم هو الموجب 
لما ا هو لاء لكان هو العلم باللّه» فإنه هو الحق› وما سواه باطل»› 
ومن له من مخلوقاته فالعلمٌ به تاع للعلم بالله» والعلم الأعلى هو 
العلم بالأعلى . كما قال : سي اسم ريك اذمل 4 > فھو رب کل 
ما سواه فهو الأصل› فكذلك العلم به سيد جميع العلوم وهو صل 
لھا. 


)۲( سوره الأعلى : ۱ 


المسألة الخلافية ٠‏ 
فى الصلاة خلف المالكية 


le E N N ENIS U 

الله لطاعته - في رجل يزعم آنه فقيه على مذهب الشانمي 8 
للعامة: لا تجوز الصلا خلف أئمة المالكية» ومن صلّى خلفَ إمام 
مالكي المذهب لم تصحٌ صلاته» ويلزمُه إعادة ما صلى خلفَ الإمام 
المالكي. فلما سمع E‏ كلامّه امتنعوا من الصلاة خلمَهم لأجل 
ما متوو فة واا ای ا ا ت و له مدر :و 
ببطلانه . وإذا لم يصح قوله ماذا يجب عليه؟ وهل على ولي الأمر 
رجه ورذعه ومنعه من ذلك حتی يتَعظ به غیره آم لا؟ وإذا ردح 

وزجر اتعظ به غيره. أفتونا مأجورين. 


O: vw 


فأجاب 


شيخ الإسلام فريد عصره وإْحريرٌ زمانه» المميرُ على شيوخه 
وأقرانه» تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام مفتي المسلمين 
أبي الفضل عبدالحليم بن شيخ الإسلام مجدالدين عبدالسلام بن 
تيمية الحراني» فسح الله في عمره: 

الحمد لله وحده. إطلاق هذا الكلام من أنكر المنكرات وأشنع 
المقالات» يستحق مطلقه التعزير البليغ› فن فيه من إظهار الاستخفاف 
بحرمة هؤلاء الأئمة السادة ما يُوجبٌ غليظ العقوبة» ويدخل صاحبه 

۷۱ 


فی آهل البدع المُضلة. فان مذهب الإمام الأعظم مالك : ا 
امام دار الهجرة ودار السنة» المدينة النبوية التى د ت في ال 
الشريعة ۳ e e‏ ا 
المدينة هل هو حجة أم لا؟ ولم يختلفوا في أن إجماع أهل مدي 
الراشدين ا بکر وعمر وعثمال› فان ار الموفنن عليًا - رضي 
الله عنهم - انتقل عنها إلى الكوفة. وفيما نقلوه عن النبي ية 
کالصاع و صدقة اللخضرات ونحو ذلك حجة يجب اتباعها. 


وكذلك الصحيح أن اجتهاد أهل المدينة في ذلك الزمن مرجح 
على اجتهاد غيرهم› فير جح أحد الدليلين بموافقة عمل آهل المدينة. 
وهذا مذهب الشافعي» وهو المنصروص عن الإمام أحمد وقول محفقي 
اصحابه . 


وکان لمالك ب بن ان ت ر جية الله - من جلالة القدر عند جميع 
الأمةء أمرائها و ومشايخها وملوكها وعامتهاء من القدر ما لم 
E 0‏ ولم يكن في وقته أجل عند الأَمَة منه. وقد روي 


حدیتٹ يث نبوئ 0 Rl‏ ومن حاء بعده من الأئمة - رحمهم الله - 


(۱) أخرج أحمد (۲/ ۲۹۹) والترمذي )۲۹۸١(‏ عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
ية : «يُوشك أن بضرب الناس آباط المطيّ في طلب العلم» فلا يجدون 
عالمَا أعلم من عالم المدينة». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم 
نقل تفسيره بمالك وغیره. 

V1 


مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما؛ فهم أشد الناس تعظيمًا 
لأصوله وقواعده» ومتابعة له فيها. وهم متفقون على أن مذاهب 
أهل المدينة رأَيًا ورواية أصحٌ مذاهب أهل المدائن الإسلامية في 
دل الروت 


وكيف يستجير مسلة يُطلق مثلّ هذه العبارة الخبيثة» وقد اتفق 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلفَ بعض› 
مع تنازعهم في بعض فروع الفقه» وفي بعض واجبات الصلاة 
ومبطلاتها. ومن نهى بعضٌ الأمة عن الصلاة خلفَ بعض لأجل ما 
ا ف مراد ااه ف ر جس آغل ال الال 
الذين قال الله فيهم : 3إ لزب دروا ویتین وکوا شیا ون ف 
وقال ال تال # وا یسوا بل اتو ییا ولا شقا و قا 
تعالی : * ولا تکووا گا رفوا واختلقوا من بعد ما جاءهم لنت 4 
إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي تأمر والاتتلاف 
وتنهى عن الفرقة رالاختلاف . ) 

ولت نصوصُ الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر - 
إمام الصلاةء والحاكم» وأمير الحرب والفيء» وعامل الصدقة- 
يُطاع في مواضع الاجتهاد» وليس عليه أن يُطيع أتباعه في موارد 
الاجتهاد. بل عليهم طاعته في ذلك ول رآيهم لرأيه» فإن مصلحة 


(۱) سورة الأنعام: ٠١۹‏ . 
(۲) سورة ال عمران: ٠١۳‏ . 
© سور ال ان 
V۳‏ 


الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من آمر المسائل 
الجزئية. ااا ا 


الفقهاء» فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبَّه» أو فعل ما 
يعتقد المأمومٌ فسادها به» فإن من الناس من قد يُطلق القول ببطلان 
ا ووا ا ا ت و و و 

وهذه الاطلاقات خطاً مخالف للإجماع القديم» ولنصوص الائمة 
المتبوعين. مثال ذلك: أن يصلي المأموم خلفَ من ترك الوضوء 
الوضوء من مسن الذكرء أو ترك الوضوء من القهقهة» ويكون المأموم 
یری وجوت الوضوء من ذلك أو یکول الإمام ف فراأءة اليسملةء 
أو ترك الاستعاذةء أو ترك الاستفتاح» أو ترك تكبيرات الانتقالء أو 
اا ت الركوع والسجود» ويکون المأموم یری وجوبتب ذلك . 
فالصواتب المقطوع به صحة صلاة بعضٍ هؤلاء خلف بعض» وهذا 
مذهب الاأئمة» وإن كان قد يُحكى عن بعضهم خلافٌ في بعض ذلك. 

فهذا الشافعي - رضي الله عنه - كان دائما يصلي خلف أئمة 
المدينة وأئمة .مضصرة وكانوا إذ داك مالكة لا بقراون السملة ما 
ولا جھهراء ولو سمع الشافعي من يطعن في صلاته خلف مشايخه 
مالك وأقرانه» وهو دائمًا يفعل ذلك؛ لحكم عليه بالضلال» وعده 
هو وسائر الأمة بعد ذلك خلافا للإجماع. 

۷٤ 


والإمام اح یری الوضوء ر الدم الک فقيل [له]: فإن 
كان الإمام لا يتوضاً من ذلك» أأصلي خلفه؟ قال: سبحان الله ! 
تقول : إل شل ا سحة ت الست وح ساك ن ای 
RRR N Es‏ ك e‏ اق 
خلفهم؛ کانوا لا يتوضؤون من الدم من غير السبيلين . 
ك ا فأفتاه مالك أنه لا ا وصلی بالناس»› فقيل 
يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل [أهل] البدعء 

فهذه النصوص وأمثالها عن هو لاء الأئمة تخالف من يطلق من 
الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد الماموم 
وجوبّه لم يصح اقتداؤه به. 

يُوضحٌ ذلك أن مذهب عامة أئمة الإسلام - مثل مالك والشافعي 
وأحمد - آن الإمام إذا ترك الطهارة ناسيّاء مثل أن يصلي وهو جنب 
أو مُحدِتٌ ناس لحَدَثه» ثم تذكر بعد صلاته؛ فإن صلاة المأموم 
SNE ES a E‏ 
مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما من الصحابة. فالا مام 
إذا كان مُخطئًا فى نفس الأمر كان بمتزلة الناسى» وقد دل الكتاب 
والسنة ١‏ أن. اله تجاور لهذ الأمة عن الحطاً والنسان. اذا كانت 


ر 


ا رص صر لر رسد یر سی و 2 
)١(‏ فى أخر سورة البقرة: ۲۸1 # را لاتَوًاخدنا إن دييتا أو أخطاًا) . وقد قبل الله = 


Vo ا‎ 


صلاة المأموم تصحٌ خلف إمام تجبٌ عليه الإعادة؛ فخلف إمام لا 
تجب عليه اللإأعادة اول ّ 


وذلك أن صلاة المأموم إن لم تكن مرتبطة بصلاة الإمام» بل 
کا م يصلي لنفسه؛ فلا محذور. وإن كانت مرترطة؛ کک 
معف* عنه في موارد الاجتهاد» فصلاته أيضا باجتهاد ر ند 
المأموم. 


وإنما علط الغالط في هذا الأصل بحيث ينوك أن المأموء 
يعتقد بطلان صلاة الإمام» وليس كذلك» فإنه إذا صلى باجتهاده 
السائغ؛ لم کن هذه الحال محکومًا ببطلان عبادته» بل 
بصحتها» كما يحكم بصحة حكمه في موارد الاجتهاد حتى يملع 
دتهصه . 

فأما فعل المحظورات ناسيًا فأسهل» فإن أكثر الأئمة - مثل 
مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه - لا يرون الكلام في 
الصلاة ناسيًا يُبطل الصلاةء ولا يوجب الإعادةء فالإمام إذا فعلّ 
محظورا متاو لا؛ فالمخطىء كالناسي . وإذا لم تجب الإعادة عليه 
فکیف لا يصح الائتمام به؟ 


هذا الدعاء كما في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم OT CN)‏ 
وأخرح ابن ماجه )۲۰٤٥(‏ عن ابن عباس مرفوعًا: إن الله وضع عن ان 
الخطظا اوالسبان وما استکرهوا علیه». وقد روي من طرق» وأعله أحمد وأبو 
حاتم : ا ا د ۷( . 

۷٦ 


(۱)( 
وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 


أن رسول الله يل قال: يصون لکم» فإن أصابوا فلكم» وإن 
أخطأوا فلكم وعليهم». وهذا نص صریح في ان الإمام إذا أخطاً 
كان خطؤه عليه لا على المأموم» والمجتهد غايته أن يكون أخطاً 
ل واجب اعتقد آنه ليس واجباء أو فعل محظور اعتقد اها 
و و ل ل و بالل واليوه الاخر أن الف هذا 
او و 


وقد روى الإمام أحمد" TS‏ أ عن عقبة بن عامر رضي 
الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول : «(من 3 الناس فأصاب 
الوقت وأتم الصلاة ة فله ولهم› ومن انتقصَ من ذلك شيئًا فعليه ولا 


عليهم» . 
)٤(‏ ن ۴ 

وروی ابن ماجه ‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله له يقول: «الإمام ضامر*» فإن أحسنَ فله ولهم» 
وإ اشا ن فعلیه ولا علیهم). 

وهذه السنة الصحيحة الصريحة قد اتصل بها الإجماء القديمُ 
وعملّ بها زمنَ القرون الثلاثة الفاضلة في جميع الأمصار» فإنه قد 
كان فى عهد الصحابة من يقرا البسملة سرّاء ومن يقرا بها جهرًاء 


.)1۹٤( برقم‎ )۱( 
°1 (o1 oof cE E () 
.)۹۸۳( وابن ماجه‎ )۱١۱۳( ورواه أيضا ابن خزيمة‎ .)٥۸۰( برقم‎ )۳( 
.)۹۸۱( برقم‎ )٤( 
VV 


ومن لا يقرا بها سرا ولا جهرًاء وكل منهم يُصلي خلف الاخر وإن 
کان يرجح قوله. 

ومن جود ما احتجٌ به من یری الجهر بالبسملة حديث معاوية'» 
لما قَدِم المدينة فترك قراءة البسملة فى الركعة الأولى فى أول 
الفاتحة وأول السورة» حتى هتف به الصحابة فقرأها فى الركعة 
الثانية. وقد اعتمد الشافعي على هذا الأثر في «الأم»» وفيه إجماع 
أولئك الصحابة على الصّلاة خلقه وإن كان قد ترك ذلك» وإن كانوا 
rT‏ 


ومن قال من المتفقهة أتباع المذاهب: إنه لا يصح اقتداؤه بمن 
يخالفه إذا فعَلّ أو ترك شيًا يقدح في الصلاة عند المأموم؛ فقَود 
مقالته يُوقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة» من الروافض والمعتزلة 
NAG NN,‏ 


ولهذا آل الأمرٌ ببعض الضالين إلى أنه لا يُصلي خلف من يَرفم 
يديه في المواطن الثلاثة» والأخر لا يرى الصلاة خلفَ من ترك 
الرفع أول مرة» وآخر لا يصلي خلف من يتوضاً من المياه القليلةء 
وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنها 
عنده» إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضا أن لا يُصلي أهل 


(۱) اأخرجه الشافعي في «المسند» )۷٤ /١(‏ و«الأم» )4٤ /١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ ۲۳۳) عن آنس بهذا. ورواه الشافعي أيضا من طريق 
اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه بهذا الخبر . 

TYA 


المذهب الواحد بعضهم خلف بعض» ولا يُصلي التلميذ خلف أستاذى 
ولا يصلي آبو بکر خلف عمرء ولا عل خلف عثمان» ولا يصلي 
المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض. 


وی ای ا و ل وإن 
علط فيها بعضٌ الناس. د و 
العظيم الذي هو جماع الكين: 


والواجب على ولاة الأمور المنع من هذه البدع المُضلةء 
وتاآدیب من يظهر و من هذه المقالات المنكرة» وإن غلط فيها 
غالطون» فموارد النزاع إذا كان في إظهارها فساد عام؛ عوقبَ مَن 
يظهرها› کما یُعاقب من یشرت الك e‏ وکما عاقب البغاة 
المتأولون» لكف الجماعة» وان اا “ بعضهم عن البعض. 


وهذه الأصول الثلاثة التى يشتمل عليها هذا الواجب: (أن 
موارد الاجتهاد معفٌ فيها عن اا وآن الاجتماع والائتلاف مما 
برغا وان عقوبات المعتدين متعينة) هي من أجل ال 
الإسلام. 


وقد آخرجا في الصحيحين" عن عبدالله بن عمر رضي الله 
غتهما أن النبي ياي قال لآصحابه عام الخندقى: (لا الڪ 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(۲) البخاري .)٤۱١۹ ۰۹٤7(‏ ورواه مسلم )۱۷۷١(‏ بلفظ: «لا يُصلينَ أحد 
الظهرَ إلا في قريظة». انظر كلام الحافظ عليه في «الفتح» (۷/ .)٤٠۹ ٤۰۸‏ 
۲۷۹ 


العصرَ إل في بني قر يظة)» فادرکتهم العصر في الطريق» فقال 
e‏ لا نصلي إلإ في بني قريظة › فصوا بعد الغروب» وقال 
اون ر الصلاة» فصلوا في الطريق . فبلغ ذلك 
النبيى ية فلم يَعبْ على واحدة من الطائفتين. فقد أقرهم النبي 
ية على اجتهادهم في حیاته» فبعد وفاته آولی وأحری. والحمد له 
وحده. 

(تمت المتيا وجوابها على يد عمر بن علي بن أحمد بن محمد 
الاجارى:اادليي اللافية عر الله له ولوالديه ولجميع 
السا 


TA* 


ر 4 
سالة إلى الاطا“ ١‏ 
ل 


ا ي آل ال ا 


مخفا تة الى الول ال بد السلطانِ الملك المؤيّد. 
أده الله بتكميل القوتين النظرية والعلميةء ا مراتب 
السعادة الدنيوية والأخروية› و ممن تم عليه نعَمّه الباطنة 
غاية المطالب ج ٠‏ الدنيا ا E‏ 


I 


ففى الهدى کمال القوة العلمية» وفي الرّشاد E‏ القوة العملية› 

وتنا ا أنه آرسل واه ف ال ا 
لهد وَدِينِ احق ليظهرم على التي که ES‏ 4 
فالهدى يتضمنٌ كمال القوة العلميةء ودين الحق يتضمنٌ كمال القوة 
ا ۰ 
وقد نر هه عن ضد ذلك في مثلِ قوله: الجر إذاهوی رن مال ) 
ایک ونای € ثم قال : وما نطق عن افر ن هو إلا وی وی 4 . 
رهه عن «الضلال» المناقض للهدى» وهو النقص في القوة العلمية» 
وعن «الَيَ» المناقض للرشاد» وهو النقص في القوة العملية. 


. ۹ سورة الفتح : ۲۸ سورة الصف:‎ ۴٣ سورة التوبة:‎ )١( 
سورة النجم : ت‎ (۲( 


TAY 


ثم آخبر بكماله فيهما بقوله # وَمايتطق عن أهوئ € وهو هوى النفس 
المُفسد للقوة العملية ن هو للا ی ی 4 وهو آعلی مراتب 
إعلام الله لعباده» وإن کان 8 متفاضلين فيه . 

فكمال التنرّهِ عن الخطاً للأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» 
وهم فيه متفاضلون» کما قال تعالی : * وقد فضلنا بعص أل عل بت4 
وقال تعالی: ‏ لق اسل مَصَلْتَا سم کل ب مھم من کلم اه ورف 
بعَصَهم َرَج اتيا عیسی نمريم الت واد تله بروج دس4 . 

وقد استوعب سبحانه جنس تکليمه لعباده في قوله 
# وما کان لبر أن يلم ا ان ری ابا سا 
یوی ادن اا4 > فجعل ذلك ثلائة 

الوحي الذي منه ما هو إِلهامٌ للأنبياء يمَظة ومنامًاء فان رؤيا 
الأنبياءِ وحىٌ. 

والتكليم من وراءِ حجاب» کما ر ان خی 
ناداه وة نجيًا. 

والتكليم بإرسال رسول يوحي بإذنه ما یشاء هو تكليمه بواسطة 
إرسال الملك کما قال تعالی: عتا جعم انم ل ذا راه اه 
قران ٣‏ 47 “» أي علينا أن نجمعَه في قلبك› ٿه E‏ 


(1) سورة الاسراء: ه 
(۲) سورة البقرة: .٠٠۳‏ 
O ENN‏ 
)٤(‏ سورة القيامة: ١۷‏ ۱۸. 
YA‏ 


ET‏ وهذا على القوليرة > وهو أن قرا بالهمزة الظهرر 


والسسان» as‏ رات الناقة بسلا جَرُوْر َم أي ما آظهرئه 
رى يقري Ne e‏ ق 


فقوله تعالی : إن علا جعم فانم و إا قرات 4 أي تو اسطة 


جبریل 9 اح رانم 4 وهذا کقوله تعالی : # سلوا علد ملك من ا 


موي وروی ٠‏ و ذلك بتوسط فراءة وتلاوته» 
کقوله: # أو رسل رسولا موی باذْيي مامعاآ) . فن هذا قد جعله 


سبحاته أحد أنواع Sy‏ د کی ا لاد 
ولهذا قال عُبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن کلام يكلم به الرباُ 
عبده في منامه . 

وأدنی مراتب ذلك الوحي المشترك: الذي يكون خير لاف 
کقوله: # ولذ او ا حَيت إلى الحوارین آن ءاونوا ف ورسو لی » وقوله: 
واوحیتا روآ ا 


وهذا الوحي المشترك هو الذي أدرجه في النبوة من الفلاسفة 
من آدرجه» کابن د سينا وأمثاله› فان آرسطو وأتباعه القدماء ليس لهم 
ي فى النبوة کلام» أرسطو هو وزير اللإسكندر بن فيلس المقدوني 


." سورة القصص:‎ )١( 
.0٥١ سورة-الشورى:‎ )۲( 
.١١١ سورة المائدة:‎ )۳( 
.۷ سورة القصص:‎ ) ٠ 
YAO 


الذي ون له التاريخ الرومي»› وره ورخ كثيرٌ من اليهود والنصارى» 
وکان قبل قبل المسيح عليه السلام بتحو ثلائمائة سنو وبعد المسيح 
بنحو ثلائمائة سنة كان قسْطنْطِينٌ الذي أقام دين التضارئ تالسفت 
عهده أحدثوا الأمانة وتعظيم الصليب واستحلال الخنزير والقول 
e E‏ 


وهذا الإسكندر المقدوني هو الذي ذهب إلى أرض المرس وغد 
ممالکهم؛ ولس هو 5ا القرني المذكور فى القرآن» الذي E‏ 
يأجوج ومأجوجَء فان هذا كان متقدمًا على ذلك» وكان موخْدًا مسلمًا. 
والمقدوني لم صل إلى اتلك الارض» وكان هو .وومةه هرك 
ون ا الخلوبة والأصنام الأرضيةً» ولم يزالوا على ذلك حتى 
وصلت إليهم دعوة المسيح عليه الصلاة والسلام» فأسلم منهم من 
أسلم وکانوا متبعینَ لدین المسيح اليا انل ا قادن 

وهؤلاء كانوا بأرض الروم وجزائر البحرء لم يَصلٌ إليهم من 
2 إبراهيم وال إبراهيم e E‏ 
خو النبوة» ولهذا كان اوس اول من قال بقدم الأفلاك من 
ھؤلاء» بخلاف من قبله کأفلاطونً وشیخه اط و 
فیثاغورس» وشیخ فیثاغورس انبدقلس» فن هؤلاء کانوا يقولون 
ببحدوث صورة الفلك› ولهم في الاد کلام طویل قد بسطناه 
E E‏ الذي ذكرنا فيه مقالاتِ العالم في مسألة 


)١(‏ لعله يقصد به «درء تعارض العقل والنقل»» فقد أطال فيه الكلام على مسألة 
حدوث العالم والرد على حجج الرازي» وخاصة في المجلدين الثاني والثالث منه. 
A٦‏ 


حدوث العالم وقدمه» فإنها منشاً نزاع اع الأولين والاخرين في أقوال 
الرب وأفعالهء وعنها تنازعَ أهل الملل من المسلمين وأهل الكتاب 
ي کار هل هو قديمٌ النوع أو العين؟ وهل هو قائ به أو 
مباينٌ له؟ وهل يتكلم بقدرټه ومشيئته أو هو لازم له لزوم الحياة؟ 


وكذلك تنازعوا في دوام ا 
الماضي والمستقبل : هل هو ممتنع في الماضي ES‏ 
يقوله الجهمٌ وأبوالهذيلء أو هو جائز في المستقيل ممتنع ا 
الماضي؟ كا کر مو الوا e‏ فیهما» كما 
يقوله أئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة» لكنٌ أئمة أهل الملل لا 
يجوزون ذلك إلا في قديم واحد» لا يجوزون آن کر e‏ 
منهما قديم أزلئّ يقومٌ به حوادث لا بداية لها ولا نهاية» فيكون ما 
لا يتناهَى لا في الماضي ولا في المستقبل قابلاً لأن يراد عليه. 

وهذا المحالٌ إِنما يلرم م من قال بقدَم الأفلاك» وأما أئمة آهل 
السنة - كالصحابة والتابعين 5 ا بيهم 
اا الله د وله بخلاصة المعقول والمنقول› اذ کانوا 
عالعو ان كا قن الال الح واا ره واا رة 

فمن أعطى N O‏ حَمَها من النظر الام عَم أنه 

موافقة لِمَّا أخبرتٌ به الرسل» ولت على وجوب تصديت الرسل 

فيما أخبروا به. ومن أعطى الأدلَةَ السمعيةً حمَها من الفهم عَلِم أذ 

الله TT‏ إلى الأدلة العقلية اليقينية» التي بها یعلم 

وجود الخالق ووت صفات الكمال له وتنرهه عن النقائص وعن 

u‏ يکون له مثل في شي ءَ من صفات الال و[التي دل[ على 
TAY‏ 


وحدانيته ووحدانية ربوبيته ووحدانية إلهيّه» وعلى قدرته وعلمه 
وحکمته و وصدق رسله وو جوب ا 
ا وتصديقهم فيما أعلموا به وأخبروا» وأنّهم lS‏ وتوا 
من الهدى ودين للعباد ما كانت تعجر مجرد عقولهم عن 
اد انت ى العلم ثلاثةً: الحسنَء والنظر» والخبر. فأتباعُه 
جمع الله لهم غاية الفضائل ال وو و 
و فإن الله جمع لهم من الفضائل ما فْرَقَّه 
ي فجمعوا إلى ما خصهم الله به ما كان عند غيرهم 
من آهل الكتاب ومن فلاسفة اليونانِ والفرس والهند وغيرهم. 
ولا کال س ههان عالمين بغايات العلوم العقلية 
والسمعية وعلموا ارا e e‏ 
احبر الله في کتابه بما َل به على أن کا من العقل والسمع يو 
فقال تعالى عن أهل النار: لاو کا ر نیل 6و 
صعب السعير 43 وقال تعالى : # أفلر دروا أ ف الأرض تكن ف 
E E OE E a‏ تی اقلوب 
یی ال لصدور ۰4 وقال تعالی  :‏ إن فی ذلك آزکگری لسن کان لہ 
ا کک م سهد ©4 . 


(۱) سورة | تملك“ ۹١‏ , 


)۲( سوره الحج : ٦‏ . 
)۳( سورة ف : ¥ 


TAA 


فد على أن مجرد العقل يُوجبُ النجاة وكذلك مجرد السعء 
[و] معلوء أن السمع لا يُفيد دون العقل» فان مجرد إخبار المخبر 
لا يذل إن لم بعلم صدقهء وإنما يُعلّم صدق الأنبياء بالعقلء E‏ 
طائفة من أهل الكلام ظلّوا أن دلالة السمع إنما هي من جه المخبر 
فط » وقد عَلِمُوا أن الخبرَ لا بفيد إن لم بعلم بالعقلِ صدق المخبرء 
فجعلوا دلالة العقل خارجة عمَّا جاءت به الأنبياء. 


NN GNI Ss 
العقلية التي بها بُعرف إثبات الصانع وتوحيده وصفاته د ا‎ 
GS CE a ar i 
الأدلة العقلية التي ذل على المطلوب» مثل مثلَ العلم بصدق لمخی‎ 
وأ ا اا ت ر إلى الخلق ليّهديّهم ويُخرجّهم من الظلماتِ‎ 
إلى النور» ويَهِدِيهم إلى الصراط المستقيم» ويدعوهم بالحكمة‎ 
والموعظة الحسنة» ويجادلهم بالتي کے اخھیں. اد ب لدف‎ 
ودين الحق› رفا راا وأ ت عليهم النعمة.‎ 


وقد تضكَنّت رسالتّه ما به بعلم ذلك من a.‏ 
فمجرد إخبار المخبر قبل الملم بصذقه لا قد علا وكذلك الأدلة 
العقلية لا يكو الناظرٌ فيها قد أعطاها حقّها حى تله على صذقٍ 
الول فن الاو ا ماو اك وو الملزوم 
لول ت 2 محال . ولهذا قال أهل النار لما قيل لهم « أل 
باتک زد تیر ر ر قال بل ی الأية إلى ۾ اسر 5{ فدَلٌ ذلك على 


١۸ سورة الیلك:‎ )۱( 
۸A۹ 


أنهم ET‏ فاستحقوا العذاب» ودل على أنهم لم يكونوا 
يعقلون» وأنهم لو عَقَلوا لصدَّقوا الرسّل. 

فلمَّا كان السلف اا بحقاتق الأدلة العقلية والسمعية وأنها 
متلازمة» علموا ا يمتنع يَمتنع أن تکون تغارضة» فان الاأدلة القطية 
اليقينية يمتنع تعارضهاء لوجوب ثبوت مدلولهاء فلو تعارضت لزم 
اما الجمع ب بين النفي e NT‏ والنقيضان لا يجتمعان 
da‏ ا a a e as‏ 
ا وما يُوجبه الط المعقولء فوا فى أقوال الربٌ 
وأفعاله في مسألة حدوثٹ العالم وغیرها ظنونًا مُخطعةً E‏ 
لخبرٍ الرسل ولا لموجب العقلٍء وصار يَظْنٌ من لا يعرف دينٌ 
الرسل أن هذا هو ديهم ورأوا في ذلك ما يناقض صريح العقل. 
فكان هذا من أسباب اضطراب الناس في أمر الرشل : 

e E‏ في العلوم الإلهية بطريتق التخييل 
وخطاب الجمهور. 

طائفة تقول: بل جاءوا بطريق لا يذل على المقصود» بل 
بشع بنقيضه» ليَعرفَ الناس TT‏ 
يتأوّلون ما قالتّه الأنبياء على ما عندهم. 

وطائفة تقول: فيما جاءت به الاأنبياء ل ا 
الآنبياء ولا غيرهمء ظنّوا أن الوقفَ على قوله ما یکم اریہ إلا 
ٌ4 وأنه إذا كان الوقفٌ على هذا فالمراد بالتأويل صَرْفٌ اللفظ 


(1) سورة آل عمران: ۷. 
۹۰ 


عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وصارَ من هؤلاء مَنَ 
يقول: هذه الألفاظ تجرّى على ظاهرهاء ولا يَعلم تأويله إلا الله 

ولم E‏ أن لفظ «التأويل» بحسب تعدّد الاصطلاحات صارِ 
مشترکا في نلانة معان : 


معناأاه فی القراآن هو ما وول إليه 0 وان وافق ظاهرّه»› 
کقوله تعالی : ¥ yg‏ اا ت 
اف ات ل اال لحه . وهذا التأويل لم ال ا 
کوقت SY‏ 


و بالتأويل اس الكلام وما قصدَ إفهام الناس ااه وهذا 
التأويل يعلمه الراسخون في العلم. ولا يجوز آن بنزل الله تابا يأمر 
GR e‏ ویکون 


وټراد ابالتأويل ترت قارو ات وتفسیر e‏ 
مراد المتكلم» كتحريف آهل الكتاب لما حَرّفوه من الكتاب» وتحریف 
الملاحدة ة وأهلٍ الأهواء لما حَرّفوه من معاني هذا ال وهذا 


تأويل باطل ۳ الله آنه باطل» لا آنه بعلم انه ج کما قال تعالی: 
قل اتوت الله يما لا عَلَم فی السَمَوَتِ ولا ني رض 4 . فإنه سبحانه 


. ٥۳١ سورة الأعراف:‎ )١( 
. ۸ : سوره يونس‎ (۲) 


يُعلم الاشتاء على ما هی عليه» یعلم الموجود موجودا والمعدوم 
معدو مًا» فما کان معدو مًا لا تعلمه موجودا. وهذا باب واسع. 


el SES SU BN, 
على مصالح الدنيا والآخرة» لما جَمَمَ اله فيه من الفضائل والمناقب.‎ 
وكان من أسباب هذه التحية أن فلاا قَدِمّ» ولكثرة شكره للسلطانٍ‎ 
وثنائه عليه ودعائه له حتى في الأسحار وغيرها يُكثْرٌ المفاوضة في‎ 
محاسن کک وتجدد بحضوره للسلطان من الثناء والدعاءِ ما‎ 


هو من بشری المؤمن» كما قالوا: يا رسول الله! الرجل يعمل العمل 
اة کک الناس عليه» فقال : «تلك عاجل رک ال 


فالسلطان جَعل ن فيه من r‏ آهلِ الا ما 
ومن بيټ معروف› o eG‏ 
ما هو من نعم الله عليه ae Ia‏ 
الله بسببه للسلطان قلوبًا تحب السلطانَ وتدعو له. والله تعالى يَجمع 
له e‏ ا علیکم ورحمة الله e‏ وعلى 


(۱) آخرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ عن أبي ذر. 
۹۲ 


رسالة إلى السلطان الملك الناصر 
فى شأن التتار 


ڪل ٤ HF‏ ڪر هة مشر رک es‏ 
A E‏ ت ابآ قش ا 
2S e 8 )‏ ْ 
وسو و ودن سیل ان رانو اش لگ TO‏ بنیز لگ 
٣‏ وگ ل م م رج ر سر 2ور 
eh‏ ی تجری ین تا ا کر وسیک یا E‏ 
و 


۰ 2 وور ا ےر ہے ۶وو ے وو ےب صجوے hy‏ ا 
له َال م 


ا سگ ی « 


ا ر 6 ی ا ا 1 4 
| أ اا ر 


e‏ س ہے ور ا م ےہ ی کے کا ر ر 
Nel‏ من بو إا سرویل وكرت فة فایدذ 
اضبحوا طهر 4" . 


ا 2 ےار ور کا لے ٣‏ صا و ا 2 و 
٭ یکا ھا ا لزت اموا ما لک ذا قیل لک انف روان سیل آل ماشہ 


7 4 ر ا ر ا و ر ف 
ال الار ص وال ال مر | خرةقَمًا تلع ا > و الد 
2ے ص ٣‏ ص ر # و ږ ٍ for o‏ 
ف الخ إلاظيل 9 لارا يعدبم دابا يم سبل قوما 
E PEE .‏ 1 ر رص ص ر ب و ے2 
رڪم ولا CE FES‏ ۾ ڪل شىء فير و الا تصروه 

و ا ص صر م سے ےر 1 rr‏ 2 کے سے . کے 
َد صر لهذ لَه آلْذِيَ ڪڪ مروا ثا أشن دما ف الكار 

صر ا ٥ح‏ کے 4ر رر را t‏ 7 و r‏ ا 
ETA‏ ل رن ات معنا رر الله ر ڪينته مه 


N 
.١٤١ ۹ سورة الصف:‎ )۲( 


ص a‏ ا 2 AN‏ 
وأیكدم بج ود لم تر e‏ ڪلة الي ڪفرو السمل 
ر ڪلم اله ھے سے ا ا واه ریز ۶ اښ اختاارژ کا ربدا 


بامو لڪ وشي که في سيل آل د ر گر کے os‏ 


إلى سلطان المسلمين» نصر الله به الدين» وقمع به الكفار 
والمنافقين › وأعرٌّ به الجند المؤمنين› ودالهم به على القوم ادن 


سالام عليكم ورحمه الله وبرکاته› فاا نحمد إليكم الله ا 5 إله 


إلا هو» وهو للحمد آهل» وهو على كل شيء قدير. ونساله أن يُصلي 
على محمد عبده ورسوله» ا و ا 


أما بعد» فإن الله قد تحمل بتَصر هذا الدين إلى يوم القيامةء 
ریظهورة غای الین کله a N E‏ وار 

e . ٣ TI 7 :‏ 
لف و وهي أرض الشام وما يلها . 


كما أخبرنا أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك. قومًا صغار 


. ٤)١ ۳۸ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲( آخرجه مسلم (۱۹۲۰) عن ثوبان. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن 
سمرة وجابر بن عبداله ومعاوية وعقبة بن عامر وغيرهم أخرج أحاديثهم 
مسلم وأحمد وغيرهما. 

(۳) في حديث سعد بن آبي وقاص الذي أخرجه مسلم :)۱۹۲١(‏ «لا يزال أهل 
الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». ۱ 

(6) فى الأصل: «تقاتل». 

۲۹٦ 


س 


ان ذف الآنّف» ينتعلون السَعْرَ» كأن وجوههم المَجَانٌ المُطرقة'. 


وأخبر“ أن أمته لا يزالون يقاتلون الأمم حتى يقاتلوا الأعور 
الدحال» حين درل عیسی بن مریم من السماء على المنارة البيضاء 
د دمشق › فقتل المسلمون اه القادم معه من يهود أصبهان 
وعيرهم . 


وأخبر بيا أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مثة سنة مَن 
O E‏ إلا بعد استهدام. 


وال اال ےآ ل اط على آ عدا من غرف 
فيجتاحهم» فأعطانىها» وسألته أن لا بهلكهم سنه بسنة عامَة» E‏ 


وما زالت دلائل نبوته ڪه تظهر شيئًا بعد شىء. وقد أظهر الله 
و 


في هذه ل مو رح ا وا و ف عر ف 
بتلاهم بما بُکفر به من خطایاهم» وقیل بقلوبهم على رټهم» ویجمع 
کلمتهم على ولي أمرهم» وپنزع الفرقة والاختلاف من بينهم › 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۲۸) ومسلم (۲۹۱۲) من حديث أبي هريرة. 

(۲) كما في حدیث النواس بن سمعان الذي آخرجه مسلم (۲۹۳۷) وغيره. 

(۳) اخرجه ابو داود )٤۲۹۱(‏ من حديث أبى هريرة. 

e E‏ ا 

)٥(‏ يشير بها إلى وقعة قازان سنة 4٩1۹ء‏ التى انكسر فيها جيش السلطان الملك 
الناصر أمام التتار بوادي الخزندارء ا جماعة من الأمراء وخلق كثير 
من العوام» وأبلوا بلاءًٌ حسسًا. انظر «نهاية الأرب» )۳۸٤ /۳١(‏ و«البداية 
والنهاية» .)۷۱۸/١۷(‏ 

۹۷ 


ويحرّك عرماتهم للجهاد في سبيل الله وقتال الخارجين عن شريعة الله. 
فان هذه الفتنة التى جرت وإن كانت مؤلمة للقلوب» فما هى 
إن شاء الله - إلا كالدواء الل 0 اا ل د 
والقوة. وقد كان في النفوس من الكبر والجهل والظلم ما لو حَصَل 
معه ما تشتهيه من العرّ لأعمَبها ذلك بلاءًَ عظيما. . فرحم الله عباده 
بر حمته ا هو آرحم ٣‏ من الوالدة بولدها»ء وانكشف لعامة 
الفشلمين ا حقيقة حال هؤلاء المفسدين الخارخي ع 
شريعة الإسلام وإن تکلّموا بالشهادتين» وعلم مَن لم يكن يعلم 
ما هم عليه من الجهل والظلم والنفاق والتلبيس والبعد عن شرائع 
اللإسلام ومناهجه» وحنّت إلى العساكر الإسلامية نفوس كانت 
مُعرضة عنهم» ولات لهم قلوبً كانت قاسية عليهمء وأنزل الله 
عليهم من ملائكته وسكينته مالم يكن في تلك الفتنة معهم»› وطابت 
تقو آهل الانان ذل الفرسن والاموال للجهاد فى سبار ان 
LS‏ لجهاد عدو الله وعدوّهم» وانتبهوا e‏ واستقظو | 
من رقدتهم» وحمدوا الله على ماأنعم به من استعداد السلطان 
والعسكر للجهاد» وما جمعه من الأموال للإنفاق في سبيل الله. 

ن ا رض غل السا احاد ا رل و قي وال 
زاج اعا کل سای قار ومن لم يقدر أن يجاهد بنفسه فعليه أن 
یجاهد بماله إن کان له مال يسع لذلك» فان الله فرض الجهاد بالاأموال 
والأنفس. ومن كر الأموال عند الحاجة إلى إنفاقها فى الجهاد» من 
الملوك أو الأمراء أو ا أو الغلماء أو التخار أو لاع او 
او غيرهم› فهو داخل في قوله سبحانه وال نزوت آذه 

۲۹۸ 


جر ر ص ی 


ك ولا ر فقوتا فی سبل أله فَبشَرهم ا 3 
ليها ف کر مہ نکر ھا اطخ تچ و هذ 

ڪ نتم اسك فذوقرا ما ما کت ویک ۵ 4 Uk‏ إن 
کانت الأموال. من أموال بيت المالء أو اموال أحات بالريا ونحوه» 
أو لم تود زكاتها ولم تخرّج حقوق الله منها. 


وكان النبى لل يحض المسلمين على الإنفاق فى سبيل الله› 
حتى إنه في با5 و حَضهم» وكان المسلمون ا شديدة»› 
فجاء عثمان بن عفان بألف راحلة من ماله في سبيل الله باحلاسها 
وأفٌتابهاء وأعوزت خمسين راحلة س فرسًا» فقال 
النبي کيا : «ما ضر عثمانَ ما فعَلَّ بعد اليوم ٨‏ 


قال : eat e‏ د ا 
فرشمو ا ودره خسو ساد ها ومسسكن ترضوته ا حب 
ورسولیے وجھ اد فی سبیلهِ۔ ف EES‏ ا کدی 
التسقیت 44 . وقال: إلا وروا متم عدا 


.٠"١ ۳٤ سورة التوبة:‎ )١( 
والتر مذي (۳۷۰۱) من طریق فرقد ابی طلحة عن‎ )۲۷٥١ /٤( أخر جه أحمد‎ (TT) 
عبدالرحمن بن خباب الشلمي. وفرقد لا يعرف» وباقي اله ا‎ 
شاهد: نخدي غدالر من :٠ب رة اخرجة اخمد (5/ 01۳ والترمدي‎ 

(۳۷۰۲) وحنه. 
ا 
۲۹۹ 


م ري رو . ا و 


ولستبدل فو 


ماع رڪ . 


فمن ترك الجهاد عدّبه الله عذابا ليما بالذل وغيره» ونَرَعَ الأمر 
اعا ر ها ای ل ته 


وفي الحديث عن النبي ية: «عليكم بالجهادء فإنه باب من 
EE‏ يذهب الله به عن النفوس الهم والغم» . وقال 
ل لي اتا عش اله من لَه وقتال» واعلم أن النصر مع 
الضيرة وان الفرج مع الكرب› وان مع العسر يسر ًا« 

ومتی جاهدت الأَمَةَ عدوّها الف الله بين قلوبهاء وإن ترکت 
الجهاد شغلَّ بعضها ببعض . 


o oS a e Sa 

والخرب» حتى إن المؤمنين من أهل المشرق قد تحرّكث قلوبهم 
کک لجنود الله » وفیهم من نوی u‏ يخرج مع العدو إذا جمعواء 
م ا أن يقفز عنهم وإِمًا ن يوقع بهم . e‏ الساعة مخترقة 
مهترّة لنصر الله ورسوله على القوم المفسدين» حتى إن بالموصل 


e 

(۲) فى الأصل : «أبواب الله». 

)۳( أخر جه اخ )۳۹/٩(‏ عن عبادة بن الصامت . 

© خر جه ان اجه (۸۷): عن ابن شهاب عن أن ور اخرجة احا 
۰۲۹٤/۱(‏ ۲۹۹) وآبو داود )۲٣۱۱(‏ والترمذې )٠٥٥١(‏ والدارمی )۲٤٤۳٩(‏ 
من طرق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس. وليس 
عندهم إلا الفقرة الأولى مما ذكر هنا. 

"o 


والجزيرة وجبال اوک Z2‏ للجهاد مرتفبین العساكر» 
سو اء تحرك العدؤ أو لم يتحرك. 


o 2‏ )1 ا TE 1 e‏ 
وكذلك ا و ا ق ¢ 


فأخبرت بما جرى بينه وبين أخيه وأمّه مما يؤيّد ذلك» وهي الساعة 
في نها تذهب إلى مصر› وقد أقامت في بيتهم مدَة إلى نصف 
غ ا 

وسواءٌ ألقى الله بينهم الفرقة والاختلاف وآهلك رؤساءهم أو 
لم يكن» فإن الأمر إذا كان كذلك فهذا عون عظيمٌ من الله للمسلمين. 
وقد اتصل بالداعي أخبار” صادقة من جهاتِ بوق بها بما قد مال مع 
اللهن مر مرا اك اللاد ج من الهو ل :و لادان الساطان 
يُطالع بذلك من تلك البلادء فان هناك قوم صالحون““ ساعون في 
مصالح المسلمين» كشيخ الجزيرة الشيخ أحمد. 

وجاءتنا أخبار” مع غير واحدٍ بأن الخُرندا أخا قازان قد قَدم 
الروم وهو يجمع العساكر للقدوم. وقدمت بنث لبيْدّرا كانت مأسورة 
في بيت قازان» وذكرت أحوالاً من الكلام بين قازان”“ وأخيه 
الخربندا وأمّه» تذل على ذلك وأن الخربندا هو في نية فاسدة 


)١(‏ في الأصل: «قدم». 
(۳) فى الأصل : «قزان». 
(6) كذا في الأصل مرفوعًا. 
)٥(‏ في الأصل: «قزان». 


للمسلمين» وآمّه تنهاه عن ذلك» وهو لا يقبل» ويُوقع بينهم فتنة. 
فليس من الواجب أن يترك نَصْرٌ الله ورسوله والجهاد في سبيل 
الله إذا کان عدو الله وعد المسلمين قد وقع الاس ع بل هناك 
يكون انتهاز الفرصة» ولا يحل للمسلمين ان E‏ وا 
بلاد المسلمين كما فعلوا عام أوّل» فان النبي بي قال: «ما غزی ٩‏ 
قوم في عفر دارهم إل lS‏ 
والله قد فرض على المسلمين الجهاد لمن خرج عن دينه وإن لم 
يكونوا يقاتلونا» كما كان النبي ية وخلفاؤه يُجهّزون الجيوش إلى العدو 
وإن كان العدؤ لا يقصدّهم» حتى إنه لما توفي رسول الله ا وكانت 
مصيبته أعظم المصائب» وتفرق الناس بعد موته واختلفواء مذ أبو بكر 
الان رض اله غه جيش أسامة بن زيد الذي كان فد أمرة-رسول الل 
يو إلى الشام إلى غزو النصارى» والمسلمون إذ ذاك في غاية الأضعف . 
فلما رآهم العدؤ فزعوا وقالوا: E ees‏ 
e‏ آبو بكر الصدیق لما حضر ته تال لعمر ن الخطاب. 


(1) في الأصل: «غزا». 

(۲) انظر «النهاية» لابن الاير (۳/ .)۲۷١‏ وهو معروف من كلام 1 ضمن خطبة 
له فى «البيان والتبيين» (۲/ )٠٥۳‏ و«الكامل» للمبرد )۳١ /١(‏ و«العقد الفريد» 
۷۰/9( و«الأغاني» ١‏ ۷) و«نهج البلاغة» (ص1۹) وغيرها. 

(۳) بياض في الأصل بقدر كلمة. ولعلها «ضعافا» أو مافي معناها. وانظر عن 
ا وما كان فيه من المصالح: «البداية والنهاية» ٤/۹(‏ - 
٤‏ ) واتاریخ دمشق» (۳۰/ .)۳۱١‏ 

.)٤١٤/۳( انظر تاريخ الطبري‎ )٤( 

۲ 


للعدو لا مقصودين . 

وکان النبي ييه في مرضص 8 وهر يول : نڏوا جيش اف 
i‏ جیش أسامة»» 5 بشعّله ما هو فره من اليلاء الشديد عن 
محأاهدة العدو . وكذلك أبوبكر . 


والساعةً لما ذهب أميرٌ بحلب بعسكر إلى الجزيرة وتصيد هناك 
طارّ الصيت في تلك البلاد بمجيءِ ا فامتلآت قلوب ا 
رعا کے رر ا رون ان يظهروا زی السا للا ودوب 
وفي قلوب العدوّ زعب لا يعلمه إلا الله» وقد هيّىء لهم في البلاد 
اتافات كر ةه الشغر وغرةة والسالمر ةة هال غو ن ال ان 
يكون رزق المسلمين . 

افا فا ت عل اسل ان يُجاهدوا عدوّهم في کل عام 
مرةٌ» وإن تركوه أكثر من ذلك فقد عَصوا الله ورسولّه» واستحقوا 
العقوبة» وكذلك إذا تقاعدوا حتى يطا العدو أرضَ الإسلام. والتجربة 
تدلٌ على ذلك فإنه"" لما كان المسلمون يقصدونهم في تلك البلاد لم 
يزالوا منصورين» وفي تَوبتيٰ حمص الأولى ا ا ن 
دخحول البلاد كاد المسلمون في تلك النوبةٍ آن ينكسروا لولا أن ّت 
الله» وجرى في هذه المدة ما جرى. وما قَصدهم الا ا 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق معلقًا كما في «سيرة» ابن هشام (۲/ )٠٠١‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (۲/ )۲٤۹‏ من طريق الواقدي . 

(۲) كذا فى الأصل. 

(۳( في الأصل: «(فأان) . 


إلا تُصروا» كنوبة عين جَّالوت والفرات والروم» TT‏ 
يستأصلهم SEE O‏ 
متوفرة على ذلك. 

وقد حدثنا أبي رحمه الله آنه کان عندهم تاب عتيقٌ وقف عليه 
من أكثر من خمسين سنة قبل مجيىء التتار إلى بغداد» وهو مكتوب 
e BO‏ وفي آخره: والتتار يقلعهم المضر ول وف راق 
المسلمون أنواعا من المبشرات بنصر الله ورسوله» وهذا لاشك منه 
إن شاء الله . 

ولس هة اآو كاك وو لك ال ان ها ا 
يليق ذكرٌها عفا الله عنهاء وما فعله الله بالمسلمين كان أحمدَ في 


س 
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ا 
® ت ھ |۶4 TEE‏ ا ء 18 a‏ 
لاشك ان e n‏ وقد قال تعالى : 
ولو هتاه الله لانتصر مهم ولكن سلوا لوا بعص ڪم ببعض لين يلوا ف سيل الي فلن 


ورو a‏ ر وو 2 


يضل عملم | OO‏ ا َة عنما م ج ما أ 
اموا إن لنصروا اله صر ویکت آقدامگر 4 . 

ثم في الحركة في سبيل الله آنواع من الفوائد: 

او ا و ج و ر 
وإلاً فما دامت القلوب خائفة لا يستقيم الحال. 


۷-٤ سورة محمد‎ )(٠ 
فى الأصل: «أحدها».‎ )۲( 
في الأصل الفعلان بإثبات النون.‎ )۳( 
e 


الا أن البلاد الشمالية کحلب ونحوها فبها چ کو ورن 
عظيم ينتفع به العسكر. 


الفاندة العا ١‏ :انه قوئ اقلوب المسلمن فى تلك اللا من 
الأعوان والنصحاء» ويزداد العدو رُعبًا. ال ا ت 
القلوب» وربما انقلب قوم فصاروا مع العدوء فإن الناس مع القائم. 
ولما جاء العسكر إلى الشام كان فيه مصلحة عظيمة» ولو تقدم 
بعضهم إلى الثغر كان في غاية الجودة. 


الفائدة الرابعة: أنهم E‏ بعضهم حتى يأخذوا ما في 
بلد الجزيرة من الإقامات والأموال السلطانية من غير إيذاء المسلمين 
كان من أعظم الفوائد» وإن ساروا قاطنين متمكنين رلت إليهم 
أمراء تلك البلاد من أهل الأمصار والجبال» واجتمعت جنود عظيمة› 
فإن غالب أهل البلاد قلوبهم مع الا ل الكار م الضارى 
ونحوهم» وإلاً الروافض. فإن أكثر الروافض ونحوهم من أهل البدع 
هواهم مع العدوّء فإنهم أظهروا السرور بانكسار عسكر المسلمين› 
وأظهروا الشماتة بجمهور المسلمين. وهذا معروف لهم من نَوبة 
بغداد وحلب» وهذه النوبة أيضاء كما فعلَ أهلٌ الجبل الجرد 
والكسّْرّوان» ولهذا خرَجنا في غزوهم لما خرح إليهم العسكر» 
وكان في ذلك خيرة عظيمة للمسلمين. 
فإذا كانت عامّة القلوب هناك وهنا مع هذا العسكر المنصورء 
وقد آقامه الله سبحانه وأیّده وأمده بنعمته على محمد وأمته» وقلوت 
العدو في غاية الرعب منهء والله لقد رأى الداعي من رعبهم مالا 
۰0 


واحدٌ منكم يغلب ستة من هؤلاءء وهكذا يُخبر القادمون من هناك 
أنهم مرعوبون جدًاء فمن نعمة الله على المسلمين أن بسر غزاة 
ينصر الله بها دينه هنا وهناك . وما ذلك على الله بعزيز. 

وليس من شريعة الإسلام آن المسلمين ينتظرون عدوّهم حتى 
هم بالحركة فلا يجوز تمكينهم حتى يَعبروا ديار المسلمين» بل 
الواجبُ تقدَمٌ العساكر الإسلامية إلى ثغور المسلمين» فالله تعالى 
یخاتار للمسلمي ان في جميع الأمور ما فيه صلاح الكتا والاخرة. 

والحمد لله وحده» وق ا ی 2 ور 


n 1 n 
08 2 9 


قاعدة في الانغماس في العدوّ وهل بُباح؟ 


ج افر آلکڑے ا 
الال لله نستعينه و ls‏ بالله من MM‏ امسا ومن 
شات آعْمَالتاء م هده اله فلا مضل له ومن E‏ 0 


ر ر 


أن لا إله إلا الله › ونشهد أن محمدا رده E‏ أرْسله 


أا حك دة هاا 8 الها ال من عمرما والمجاهدون 
منهم خصوصًاء وإن كان" الإيمان لا يََمٌ إلا بالجهاد» كما قال 
ال اال بے لی “امو یاو ورش ولیہ فم َم ربوا ES‏ 
ولکن الجهار کون ا رالمنافقین آي اشا كما فل ل جلهر 


At 4 


يكن الجهاد باقشي والمال» كما قال ان و کپوا انرز 
شیک فی سیل اوه . ویکون بغير ذلك فة ا 
عن النبي بي أنه قال : CS‏ ومن خلقّه في أهله 


)١(‏ فى الأصل: «إليه»» وهو خطاً. 

)۲( فى الأصل : «جاز». 

. ٠١ الحجرات:‎ u (۳) 

(6) سورة التوبة: ۷۳ وسورة التحريم: ۹. 

(0) سورة التوبة: ١‏ 

)١(‏ البخاري )۲۸٤۳(‏ ومسلم )۱۸۹٥(‏ عن زيد بن خالد. 
۳۰۹4 


بخير فقد غرّا». ويكون الجهاد باليد والقلب واللسان» كما قال 


0 «(جاهدوا المشركينَ بأيديكم وألسنتكم وأموالكم»»‎ r: 
قال بيه في الحديث ث الصحيح': إن ال لرجالاً ا‎ 


اول طعت اال کات معكم حبَسهم العذر. ا کان 
جهادهم بقلوبهم ودعائهم . 


2er‏ مر و 1 ا و م 
وقد قال تعالی : ا م ى ألْقَلدون مس ألمُوْمِيْنّ 2ر عار أل الضرر والمجلهدون 
سے ر ص ے رص دم سے ص ر 


ف سیل الله E EET‏ القعدن درجة 
ب وک ال سرا م م یر سے َد e‏ م رم مد 
و6 رکا وعد الله ا وفضل | له المجھد ل اورب أ جرا عظیما ‏ 9 e‏ 
وقال النبى ا . الا عل الة بالج کالمجاهد 
ی سا ا 


وقال ا «المجاهد ل من و فی اللّه)» کا 


(۱) خر جه اك (۳/ (\oY \Y£‏ والدارمی (YET)‏ واو دأاود )£ 0*۰( 
والا 7 ۲١۷‏ 5( عن انس بن مالك 

(۲) البخاري (۰۲۸۳۹ )٤٤۲۳‏ ومسلم )۱۹۱١(‏ عن أنس بن مالك. 

( ۳( سورة الا 0 

)٤(‏ آخرجه أحمد )۱٤۳ /٤(‏ وأبو داود ۲۹۳۲) والترمذي )٠٤٥(‏ وابن ما 
)۱۸٠۹(‏ عن رافع بن خديج بلفظ: «العامل على...». قال الترمذي: 

)٩(‏ فى الأضل: «الساعين؟. 

)٩(‏ آخرجه أحمد (1/ ۲۱ ۲۲) وأبن ماجه )۳۹۳۲١(‏ عن فضالة بن عبيد. 

(۷) ضمن الحديث السابق. وبعضه عند البخاري (١٠ء )1٤۸٤‏ عن عبدالله بن 
عمرو › وعند مسلم )٤١(‏ عن جابر. 

e 


«المؤمن من أَمَّهُ النْاسنٌ على دمائهم وأموالهم» والمهاجرٌ مَّن هجر 
ما نه الله عنه» والمسلم مَّن سَلمّ المسلمون من لسانِه ويَدِه». 


والجهاد في 2 الله آنواء ا سبيل الله » ويفرق 
بينهما اليه واتباع الشريعة . کما في «السنن»" عن مُعاذ عن رسول 
الله ل قال : «العْرْو روان : فما م ا وجه الله واطاع 
الإمامء وأنفق الكريمَةَ واجتنبَ الفساد؛ فان نومه" او 
اجن وأما م غا فخا ورياءا ا وعصى الإمام» وأفسد في 
الأرض؛ فإنه لم يَرْجع بالكفاف». 


قيل : يا رسول الله ! الرجل يُقاتل شجَاعة ويقاتل حَميَهًّ» فأیٌ ذلك 
في سبیل اللّه؟ فقال : «مّن قاتل لتكو كلمة الله هي الحُليا فهو في 
سبیل الله». وقد قال تعالی : * وق لوهم ی لا تکون فته وَين لرن . 


وهذه المسألة هي في الرجل أو الطائفة بُقاتل م مه اکر هن 
ا إذا كان في قتالهم منفعة للدينء TE‏ 


. هنا بياض في الأصل» والكلام بعده غير متصل‎ )١( 
والنسائي‎ )٠٠١٠٠١( وأبو داود‎ )۲٤۲۲( والدارمي‎ )۲۳٤ /٥( اخرجه أحمد‎ )۲( 
. (00 /۷ o۹ /١ 
في الأصل: «يومه».‎ )۳( 
.)۱۹۰٤( البخاري (۱۲۳ ومواضع أخری) ومسلم‎ )6( 
. ۱۹۳ سورة البقرة:‎ )0( 
. في الأصل : «ضعيفهم» تحريف‎ (( 
۲۱۱ 


) نهم ل کالرجل يحمل وَحده ٠‏ على صف الكمار ويذخل فيهم› 
ويسمي العلماء ذلك الانغماس في العدو ؛ فإنه يعيب فيهم کالشيء 


يمس فيه فيما يَعْمُره. 

وك ل ا عفر اا و س اه ن ن 
يشب عليه جهرة إذا اختلسّه» ويرى أنه يقتله ويقتل ٠‏ ل 
و ينهزم أصحاره فیقاتل وحده أو هو وطائفة معه العدو» وفي 
ذلك نكاية في العدو ولکن ا نهم لون . 


فیا کله جائ عند عائة علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة 
وغیرهم› لين في ذلك إل خلاف ا وا ع 
ااي راحم ورا ت را على جراز 5ل ولك هر 
مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما. 


ودلیل ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأئمة. 


أما الكتاب فقد قال الله تعالى : وت الاس من یری تشه 
e‏ ت کو َل روف اكاد 3 . E CT‏ 
نزول هذه الآية أن صهيبًا حَرَح مُهاجرًا من مكة إلى المدينة إلى 
النبي يا فلحقه e‏ وهو وحدة» فتقل كئانته» وقال: والله 
لا يأتي رجل منکم إلا رمت . فأراد قتالهم وحده» وال إن 
أحببتم أن تأخذوا مالي lsd‏ آدلکہ عليه. ثم قدم 


(1) فى الأصل: «يغتفل»» ولعل الصواب ما أثبته أو «يُعتقل». 
(۲( سورة البقرة: ۷ 
۳1۲ 


على النبي كاف فقال النبي بل : «ربحَ البَيْعٌ أب يخي . 

وروی ا بإسناده او حمل وحده على العدوء فقال 
الان آل و اا فقال عمر : کلا بل هذا من قال 
الله فيه : ٭ وت الاس مس ین ری دفسھ اا مرکا ت aE‏ 
اكاد €3 . 


سے ا 


وقوله تعالی: # رى شس4 آي بیع نفسه» يُقال: شراه وباعه 
شو اء بواشتر اه e‏ سرا مله فل وشروہ شمن یں 
دهم مَعَدودو 4 أي باعوه. فقوله: ‏ ری سش4 e‏ 
لله تعالى ابتغاء e‏ وول ن وال م ا ا 


ویرضاه» وإن فل أو غلب على ظلّه أنه بفتل. کما قال تعالی : 

ل چان اہ آشتری ہے المزمییرے بیت انفس ھر وامو کہ اک لد الت 

يدیلوت ف سیل آل شاو ویکوت وعدا یو نا ف رر 

ا ا وہ وت الکو اس تبروا دو رالرى 

عم پو وکلک هو الوذ المَیلیۂ ب التیوت آلسہڈوت افر ڈوت 

اکھت آر ڪر E EEO E A)‏ 
ن اشڪر والسفظون دود رور اميت 0^ . 


ر ر ر ” 


وهذه الآية وهي قوله: ‏ ل اه ری ت ألمرمیت نسم 


(۱) انظر تفسير الطبري (۲/ N01‏ کت 7 (o0‏ 
(۲( لم أجده في «مسنده». وانظر المصدرين السابقين . 
)۳( سوره یو سف : ۹ 
)€( سورة التوبة: IIa‏ 
1۳ 


موہ تدل على ذلك أيضاء فإ المشتري يسلم إليه ما اشتراه» 
e Sh E SSE.‏ 
ااال ك ولا عو قا ن اف ا ا ر 
البخاري في «صحيحه» '“ عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : 
«ما من ي العمل الصالح فيها ا إلى الله من هذه الايا يعني 
أيام العشر. قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبیل الله ؟ قال : 
«(ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلّ حرج بنفيه وماله ثم لم برج 
من ذلك بشيءِ» . وفي رواية" نو رادو واه 5 

وفي «السنن» "عن عبدالله بن حُبشيّ حبشی ۶ أن النبى يا سئّل أ ل 
أفضلٌ؟ قال: «طولٌ القيام». قيل : ا ى الصدقة أفضل؟ ا 
المقَل». قيل: فأىٌ الهجرة ة [أفضل؟ قال: «مَن هجر ما حرم ن 
قيل : فأىٌ الجهاد أفضل؟] قال: «مَن جاهَدَ المشركينَ بنفسه وماله». 
قيل : فى القتل أشرف؟ قال : «مَن أهريق دمه وعقَرَ جواده». 


وأيضصًا فد الله سبحانه قد أخبر أنه مر خليله بذبح ابنه ليبتليه 
هل يقتل ولده فى محبَة الله وطاعته؟ وقتل لاان ولده قد یکون 
أى عله هن د تة ي ل > الال كي مع اه اح إل 


(1) برقم )4٦۹(‏ نحوه. واللفظ المذكور عند أحمد )٤١١ ٠۲۲١ /١(‏ وأبي داود 
)۲٤٣۸(‏ والترمذي (۷۵۷) وغیرهم. 

(۲) أخرجها الطبرانى فى «الصغير» (۸۸۹). 

(۳) اخرجه أحمد (۳/. ۱ والدارمی )۱٤۳١(‏ وأبو داود (۱۳۲۵.» )۱٤٤۹‏ 
والنسائي (0/ 0۸ ۸/ 46( ٠‏ 


8 


الله ما ليس كذلك. 


والله سبحانه أمر إبراهيم بذبح اينه فربانًا ليمْتجنه بذلك» 
ولذلك نسخ ذلك عنه لما علم صدق عزمه في قتله؛ فإن المقصود 
لم یکن ذبحه لکن ابتلاء إبراهيم . 


ومحكة رسوله؛ فان فتلوا کانرا شهداء ٠‏ وإن i.‏ کانوا ‏ ىلاغ 
N E‏ 


وقد قال لبني إسرائيل : # فووا إلى جاريم افوا E‏ 
لک عند ریگ 4 . آي لبقشل بعضكم بغضًا. خب الت 
N TT‏ 

افهذا الذي كان في شرع من قبلنا من أمُره بمَتّل بعضهم بعضًا قد 
عضا اله بخیر منه وآنفع ؛ وهو جهاد المؤمنين عدو الله وعدوّهم› 
وتعريضهم آنفسهم لن يقتلوا في سبيله ا عدوهم 3 بأيدي 
بعضهم ا وذلك أعظم درجة وأكثر أجرًا. وقد قال تعالى: 
ولو اا کدبتا ليو آي اقلا نکم آو ارجا ون ويرم ٿا ما فَعلوه إل 


قل سے ت 2 رو هس وام سے ر سے ر وکر ا کے پا سے کہ 

زوم pet‏ 6 ھم فعلوا ما دوع GG E O A‏ 
ie‏ م د ر ےم کہ ےھ f‏ 3 
لھم ین دتا اجا عظیما ل ولھدیتھم رطا مسقا )4 


. ٥۲ سورة التوبة:‎ )١( 
0 وة ال‎ ( 
۸-11 وره السا‎ ©( 
10 


وأا قان الله أمر بالجهاد في سبيله بالَفْس والمال مع أل 
الجهاد مَظنّة القتل» بل لابْدَ منه في العادة من القتل. وذ الذين 
ا عنه خوف القتل» وجَعَّلهم تاقینء تال تعالى : # ألرترال 
لذبن تیل ن کئوا أن یکم وآفیوا الکو وان لرکو ی کیب لیم الال لدا وف 
مهم َون الاس ه إلى ول ف برو کي 24 . وقال ا 


3 و es‏ کی تیک ارت 56 عد رتم 


ا رو م 2 ا ا 
32 ر 2 


ا لن ر راد ي ELK‏ “رة ولا دون هم من 


۶ می اگ 2 کک as‏ 
دوت او ول ولا ترا 7 . 


فأخبر سہحانه أن الفرّار من الموتِ أو القتل لا ينفع» بل لابْدً 
رت ا وھا اک ن ازن بمرت ار وا اک م 
ج 
ثم قال: ولو عشتم لم تمَتّعوا إلا قليلً ثم تموتوا. ثم أخبر أنه 
e E E E EET‏ فالفرار من 
طاعته لا جیهم . وآخبر آله ليس لهم من دون الله ولىٌ ولا نصير. 


ی رر E‏ 


E Bp E E 
کرو کر ر ور 2 اک‎ ٥ ل‎ 


الموجبة لا فقال : لدا لقم لزت كرا | زحقا فلا نولوهم 


.۷۸ ۷۷ سورة النساء:‎ )١( 

)۲( سورهة الأحزاب: IEA‏ 

(۳) بعده في الأصل بعض الآيات السابقة والكلام المذكور في هذه الفقرة» 
فحذفناه . 


۳۱17١ 


رم و 9 کے کک کے کے کے ے ا م کک س سر ص 
ومن دوي میا دبره إلا مجر لقنا ومتح ااا فر فقد باءَ بغضب 
ر ا واو چ ۶0 ع موسر د کے (۱) 
جهنم وشک انر 4 


ع 


واخبر ال الذين و العدو و من الجهاد e‏ 
فقال : # وحلفورت بال و کی ماھ نک ولک نره ق 


ر تیو امرب اماد اوا |د وش خر 04 


وفي الصحيحين عن النبي بيا أله عَدَّ الكبائر؛ فذكر الشرك 

باله» وعمّوق الوالدين» والسّحر» واليمين الخمُوس» وقذف المخصنات 

الغافلات المؤمنات. وذكر منها الفرار من الرّحف في الصَميْن . 

i EA‏ «(شرٌ ما في 
e a‏ ل 


و ا رل نه غل ن وه کي 


منها: أن المسلمين يوم بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر» وكان 
ا بعدرهم ND‏ مرات أ أكثر › وندر أفضل الغزوات وأعظمها. 
فلم أن القوم بُشرَع لهم آن بُقاتِلوا من يزب يدون على ضعفهم» ولا 
فرق فى ذلك بين الواحد والعدد فة ال احد للغلاثة كمقاتلة 
ا“ 


0( .سور لاال 16 

(۲) سورة التوبة: ٥١‏ 0۷ . 

(۳) البخاري »۲۷٦١(‏ 1۸0۷) ومسلم (۸۹) عن أبي هريرة. 

.)۲۵۱۱( اخرجه أحمد (۲/ ۰۳۰۲ ۳۲۰)» وآبو داود‎ )٤( 
۳1۷ 


وأيضًا فالمسلمون يوم َ كانوا نحوا من ربع العدو؛ فإن 
لدو كارا و الا أو نوها ركان الملون تجو العا 
أو قريبًا منها . 

وأيضا فالمسلمون يوم الخندق كان العدو بقذرهم مات فان 
العدو كان اكم من :عة الأفب وهم الأحزاتب الذين تَحَرّبوا عليهم 
من قريش وحلفائها وأحزابها الذين كانوا حول مكة وغطفان وأهل 
نجد» واليهود الذين ا العهد وهم بنو قريظة جيرال آهل المدينة› 
وكان المسلمون بالمدينة دون الألفيْن. 


ريض قفد کا ارجل ‏ ر عهد النبي ا حول على 
کان مشهور e Eb a‏ 


٤ )١( 8‏ ر E‏ 
وفد روی ا عن ابي هريرة قال : نعثٺ 


رسال الله ية عشرة رهط عيتّاء وأمَرَ عليهم عاصم بن ا الأنصاريّ 
جد عاصم بن عمر بن الخطاب» فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهِدآة بين 
وار و ذکڙوا لحي من هُذيل قال لهم نو لحْيّان» فنهدوا إليهم 
بقريب من مائة ر را م - وفي e‏ مائتي رجل - فاقتقوا آثارهم» 
حتى وجدوا مأكَلَهم التفْر في منزل نزلوه فقالوا [هذا] تَر يقرب 
فلما أحسَّ بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع - وفي رواية إلى 
فذف» أي إلى مكان مرتفع - فأحاط بهم القومُ فقالوا لهم: 


(۱) برقم ۳٠٤٥(‏ ومواضع أخرى). 
1۸ 


RT‏ أيديكم ولكم العَهّد والميثاقء لا يفل منكم أحدٌ. 
فقال عاصم بن ثابتِ: أيها القوم! أمًا آنا فلا أنرلٌ على ذْمَة كافر» 
اللهم أخبز عنّا نبيك بي . زموه بالل تارا غاصعا في ى 
ونزل إليهم ثلانة a‏ منهم خبيْبْ وزيد بن الدَثنّة» 
ورجل آخر . فلما استمكنوا منهم أطلقوا وتار قسيّهم فربطوهم بها. 
قال الرجل الثالت: هذا أَوَلْ لئ والله لا أصحبكم» لي بهؤلاء 
أسوة؛ يريد المَنلّى . فَجَرّروه وعالجوه؛ فأبى أن يصحبهم» فقتلوهء 
وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثْنّة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. 
فابتاع بنو الحارٹ بن عامرِ بن نوفلي بن عبد مناف خبيبًاء وکان خبیٺ 
هو قل الحارث بن عمرو يوم بدر. ولبث خبیبٌ عندهم آسیرًا حتی 
أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يتج 
بها» فأعارته فدرج بتي لها وهي غافلة حتى آتاه [قالت : فوجدته] 
مجلسه على فخذه والموسى بيّده؛ قالت : ففزعت فر عة عرفها 
خبيت . فقال: أتحْسَيْنَ أن أمله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت : وال 
CUB a GS‏ 
من عنب في يډه» وانه N Ey,‏ 
وکانت تقول: إنه لرزی رزقه الله خسسًا . ا ق 
ليقتلوه في الجل» قال لهم خبيب: دعوني أصلّي رکعتين. فترکوه 
فرکع رکعتین. فقال: واللہ لولا أن ت تخسَبُوا أل ما بي جَرَح لزدث» 
اللهم آحصهم عددا» واقتلهم بددا» ولا تق منهم أحدا. قال: 


2 


1 3 الي حين أقتل ee‏ 


9 ۱ 


ذلك فی ذات الإله وإن يشا 
ارك على أَوْصَالِ شلو مُمَرّع 

e‏ وکان خبيت هو 

س لکل مسلم قل صبرًا الصلاة. خبر النبى ييه الصحابة يوم 

أصيبوا خبرهم. ست تام من قرش آل عاسم بن ابت ر 

حدَثوا ائه قد قتل أن يؤتى بشيءِ منه يعرف وکان قتل رجلا من 

فہعث الله م مثل الظلَة ان الدبْر] ف من 


هوا ا e ٠‏ ا ولم يستارو 
و اف س کل as‏ الف وخيارهم . 
E a a EG‏ 
عبدالعزیز عو د اا طات ئ ا أن شوب 
أحد لبن ا 0 ااا ا 


(1) يقصد بالجدين هنا الجدين للأم. 
© جه في لاض غارة للها عن کا اح القراء على الهامش» فدخلت في 
وهي : : (وكذلك في مراسيل الحسن: أن النبي بي نهى عن ذلك 
فضي إلى ن ل ل و الاي تان لاتم واا اخ الشترى بان 
ا لكنه لا يتميّز قدر الخش› ولهذا نهى العلماء عن مثل ذلك). 
۳۲۰ 


لا ُطيعه في العلانية ولَعْصيه فى السّر. فعَلّمَّ عمر على [الباب]'» 
فلما أصبح سأل عن أهل ذلك البيت» فإذا به أهل .بيت عاصم هذا 
E N O N I I‏ 


وقد روي ائه ر وها انه عاصم هذا» وإن كان عمر قبل ذلك 
تزوج اينه عاصم هذا فولدت له عاصمًا اينه ۰ وصدق عمر بن عبدالعزيز 


وأيضا في ا النبى اة قال: «عجب ربنا منْ e‏ 
رجل ثارَ عن وطائه من بین حَِ وأهله إلى صلاټ فيقولٌ الله عز وجل 
راا و غ ا وون ا 
إلى صلاته» رغبة فيما عندي وشفقًا مما عندي. ورجل غر في 
سبيل الث فانْهَرَمَ مع أصحابه» فعَلِمَ ما عليه في الانهزام وما له 
في الْجوع» فرجع حتى بُهريق دمه فيقول الله لملائكته: انظروا 
إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي حتی بُهریق 


دمه : 


فهذا رجل انهرَمَ هو وأصحابه» ئم رجع و حده فقاتل حتی قتل . 
,خض Ia o‏ 


(1) هنا بياض في الأصل. 

)۲( فى الأصل : «أمير المؤمنين». 

)۳( ار «طبقات ابن سعد» /٥(‏ ۳۳۱). 

)٤(‏ اخرجه أحمد (۱/ )٤۱١‏ وأبو داود )۲٥۳۲(‏ عن ابن مسعود. 
۳۲١‏ 


على عضم قذره» وا لخروجه عن نظا ه ره يعظم درحته ومنزلته. 
رفا يال على اال ف الل تر ف لا پُکتفی فيه 
Sk‏ اواو و چ وإن جاز مُقاتلة الرجل حيث 
تل غل هة ا نه يتل فتك ذلك أفضل . 

بل الحديث َل على أن ما فعله هذا حه الله ويرضاه» ومعلوم 
أن مثل هذا الفعل يقتل فيه الرجل كثيرًا أو غالبًاء وإن كان ذلك لتوبته 
من الفرار المحرم» فإِلّه مع هذه لتوب جاه هذه المجاهدة الحسنة. 

قال الله تعالی: تُر یگ رب بک لای ہروا ون بعد ما فوا 


ہے غ وو 


شد جه دواوص ا اک ربک تد ھا لرک م حی م 4 . 
وقد قال النبي بلا : الھاجر ن َر ما ّى اف و 
فمن فتن الشيطان عن طاعة الله ثم هَجَرَ ما نهى الل عنه وجاهد 
وصبر کان داخلا في هذه الأية. وقد هذا في شريعتنا عوضا 
عمّا آم به بنو إسرائيل في شريعتهم لما فتنوا بعبادة العجُل بقوله: 
e‏ ویوا ا باریکہ اشوا تشگ 4^ . 
وقال تعالى : « ولو أَنَمَّ م لذ لمو نشم اموك فاس عفر 
آله وأسَخمَ ا ل وجو أ آله واا جیما 463 إلى 2 
ل ولو ئا کتبا کہم آن آفشلوا نشت أو روان ورگ . . 04 . 


.١١٠١ سورة النحل:‎ )١( 
.)۳٤٤ص( سبق تخریجه‎ )۲( 
٥٤ سورة البقرة:‎ )۳( 
ر‎ 7 
YY 


وذلك ذل غل أن التائب قد يمر بجهاد تعرض به نفسه للشهادة. 


فإن قل : قد قال الله تعالى : ان یکن نکم ورود ورد یغیبوا 


راد یک تسم ا تیا ا لاس ال كمروأ# إلى قوله: 
اک کی اک م ولم اک فی کم صقا إن کن نگم ياه صارَة 
یا اتی ا EIS‏ 
به من مُصابرة الضعف في هذه الآية ناسح لما مر به قبل ذلك 


من مصابرة عشرة الأمثال. 


ل ا افا جلاعا ا ر عا اا 
ليس في الاآية أن ذلك لا يُسْتَحَبٌ ولا يجوز. 


وأيضا فلفظ الآية إنما هو خب عن اللصر مع الصّبرء وذلك 
ی وت افا ده و و و ع 
عن الضعف مطلقًا» بل يقتضي أن الحكم فيما زاد على الضعفين 
بخلافه» فيكون أكمل فيه» فإذا كان المؤمنون ظالمين لم يجب 
عليهم آن يصابروا أكثر من ضعفيهم› > وأما e‏ هم المظلومين 
وقتالهم قتال وَقَمَ عن أنفسهم فقد تجب المصابرة NERY‏ 
المصابرة بوم أحد ويوم الخندق»ء مع أ العدو كانوا أضعافهم . . وذ 
الله المُنهزمين يوم أحد والمُعرضين عن الجهاد يوم الخندق في 
سورة آل عمران والأحزاب» بما هو ظاهر معروف. 


AO I or O) 
. في الأصل: «الضعيف» تحريف‎ )۲( 
۳ 


وإذا کانت اليه ل تفي وجوب a:‏ اا على ا 


فإن قیل: قد قال الله تعالی: *٭ ولا تلقو بایدیک إل اهلك 4 . 
وإذا قاتل الرجل في موضع فعَلَّبَ على ظنه آنه يتل فقد ألْمّى بيده 
إلى التهلكة. 

A O 
کوت عل ن اول الا غا ولف کیا دک نا ان رچاا ل‎ 
وحده على العدو»ء فقال الناس: آلقى بيده إلى التهلكة» فقال عمر‎ 
ا ااخطات: . ولکنه ممن قال الله فيه : # وت الاس س شری‎ 

E Sy E aS 


وأيضا فقد روى آبو داود والنسائی والترمذي”" من حدیث يزيد 
او ای خیب ب غا ال مه ف الاش قن وان عمران قال : 
ع ريد القسطنطينية ES SE‏ 
الوليد» والروم صقو ظهورهم بحائط المدينة» فحَمَل رجل على العدوّ؛ 
فقال الناس: لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: 
إنما رلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء ا ا د وا 
لاا فلا هل ق في أمرالا و اها ازل ف عر وجل 


. ۱۹۰١ سورة البقرة:‎ )١( 

9 سورة العرة ۷ : 

( رجه انو اود 09107 ,السات فن الكرى 0141۹7-۹0 وال دى 
(4۷۲(. 


Yt 


صي ت ودر 


1 انف ف سیل و ل لا یرل لگ فالإلقاء الأيدي الى 
فلم E‏ بوب يجاهد في سيل اله حتى دن بال طتطينة قال 
الترمذي : ہلا چات صحیح غر 


وآبو أيوب من أجل السابقين الأولين من الأنصار قَذرّاء وهو 
الذي نزل النبي بي في بيته لما قم مهاجرا من مكة إلى المدينة. 
u‏ بنو اجار هم خير دور الأنصارء كما أخبر بذلك النبي ية 
وقبرّه بالقسطنطينية. قال مالك: بلغنى أن أهلَّ القسطنطينية إذا 
أجدبوا كشفوا عن قبره فيْسْقّون. 


وقد آنكر آبو أيوب على من جعل المنغخمس فى العدوّ مُلمَيًا 
بيده إلى التهلكة دون المجاهدين في سبیل الله » ما يتوهمه 
هؤلاء الذين يُحَرّفون كلام الله عن مواضعه؛ فإنهم يتأوّلون الآية 
على ما فيه ترك الجهاد في سبيل الله . والاآية إنما هي ام بالجهاد 
في سبيل الله » ونه عا صد عنه. 


والامر في له ا ظاھ کما قال عمر وأبو أیوب وغيرهما ص 
سلف الأمة؛ وذلك أن الله قال قبل هذه ا 3 ولوا ف سیل الله 
الین بقی اونگ ولا دوا ریک اہ کہ یٹ الم کرت 9 شنار ع 


ا 2< 3 و روه at‏ 


تقدموهم وأخجوهم من حت اح جود والفنتة أشد دمن ألمَتلٍ 4 إلى قوله: وقوه 


. ۵ سورة البقرة:‎ )۱( 
TY o 


ی لا تكو ونه ويك لن له إن اكوا فل عدون إلا عى الي 3 € إلى 
قوله : # لر للم بابر راو رالومدت a E E‏ 


بقل ما دی اکم دنهو yt‏ مح امین ا تفقوا ی سیل آله 
ولا تلقو پایدیک لل الل وحنو الت 


فهذه الآيات كلها فى بالجهاد فى سبيل الله وإنفاق المال 
ا ا ا م ا غا اا 
وإن کان فيه تعریض التفس للشهادة» إذ الموت ا وأفضل 
الموت موت الشهداء. فإن الأمر بالشيء لا يُناسب النّهي عن إكمالهء 
ولكن المناسب لذلك النهي عما يُضِلَ عنه؛ والمناسب لذلك ما 
في الأية ف النّهى عن العدوان» فان الجهاد فيه البلاء 
للأعداء؛ والنرين قد لا تقف عند ا الله بل تتبع هو اءها في 
ذلك فقال: # ولات دوا یک آله لا بیت المرب 9 €. فھی 
عن العدوان؛ لأن ذلك أمرٌ بالتقوى» وال مع المتقين کما 
فمن آعَتَدی لک اعدو عَيْوِ بممْل ما دى FASE e‏ 
مح مسين . وإذا کان الله معهم نصرَهم وأيدهم على 
فالأمر بذلك أيسر» كما يَخصل مقصود الجهاد به. 

وأشا قان ل وَل الآية قال: # وَأنفِقواً ف سيل آله &. وفي 
آخرها قال : لَص لد أله مب لمُحييي ا4 فدل ذلك على ما 
رو او اوت م اا إمساك المال والبخل عن إنفاقه في سبيل الله 
والاشتغال به هو التهلكة. ۰ 


اعّدیٰ 


(1) سورة البقرة: ۱۹۰۔ ٠۹۰١‏ . 
7٦1‏ 


وأيضا فاد أبا أيوب أخبر بنزول الآية في ذلك؛ لم يتكلّم فيه 
بريه وهذا من ثابت روايته عن النبي بيه وهو حجّة يجب اتباعها. 

وأيضا فإن التهلكة والهلاك لا يكون إل بترك ما أمر الله به أو 
فعل ا الله عنه. فإذا ترك العباد الذي ا به» e‏ عله 
یما يصدهم عنه من عمارة الدنيا»ء هلكوا في دنياهم الد وقهر العدو 
لهم» واستيلائه على نفوسهم وذراريهم وآموالهم» ورده لهم عن 
دینهم› وعجزهم حينئذ عن العمل بالدين: بل وعن عمارة الدنيا 
0 هممهم الدين» بل وفساد عقائدهم فيه . قال تعالی : 
ولا راون بقلیلون کم ی بردو ڪن وڪم ن اموا وم يرڍ ڏ نگم 
E CI SE AS OT E O‏ اوک 


سے ھب سے سے 


۶۹ د 1 


صحَب لار هم فيا خوت 4 . إلى غير ذلك من المفاسد 
الموجودة في كل آمة لا تقاتل عدوها سواء كانت مسلمة :أ كافرة. 
فإن كل آمة لا تقاتل فإنها تهلك هلاكا عظيمًا باستيلاء العدو عليها 
ر فل ارين دالاوال. ورك الجا برجب افلا ي 
الدنيا كما يُشاهده الناس» وأما في الأخرة فلهم عذاب الثار. ٠‏ 
وأما المؤمن المجاهد فهو كما قال الله تعالى: * قل هل ترتصورت 
دال بص یکم آن ییک آله يعد e‏ 
ناوه أو ايديا تربصو أ إا مڪ مرن س ر صوت ا 4 ٣‏ 
المؤمن لا ينتظر إلا إحدى الحسنيين: إما النصر ل وإما 


(۱( سورة البقرة: ۲٠۱۷‏ . 
(۲( سوره التوبة: ۲ . 
TTY‏ 


e‏ ۰ فالمۋمن المحاهد إن حيي [حيي] حباة طبىة › وإن 
مو وه 


وأيضا فان الله قال في کتابه : # ولا ر مولو لسن يقَتَل ی سیل الله 

Gag‏ وقال في کتابه : 3 و نس الین یلان سیب الله آمو تا ل 
a et hr‏ 
يت فال العلماء: وحص الشهبك ندل للا ين الانسان أن 
الشهيد يموت فيفر عن الجهاد خوفا من الموت. وأخبر الله أنه حى 
مَرْروق؛ وهذا الوصف يوجَدٌ أيضا لغير الشهيد من النبيين 
والصديقين وغيرهم› لکن ت الك بالنهي لا عن الجهاد 
ا اش اوت 

فإذا کان هو سبحانه قد نهی عن تسمیته متا واعتقاده متا ؛ للا 
يكون ذلك منَمَرَا عن الجهاد فكيف يسمى الشهادة تهلكة؟ واسمٌ الهلاك 
أعظم تنفيرًا من اسم الموت. فمن قال: قوله * ولا تلقو ایل الك 4 
يراد به الشهادة في سبيل الله فقد افتری على الله بهتاتًا عظيمًا . 

وهذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه بقتل قسمان: 

أحدهما: أن يكون هو الطالب للعدو. فهذا الذي ذكرناه. 


والثانى: أن يكون العدو قد طلبه» وقتاله قتال اضطرار. فهذا 
أولى وآوکد: ویکون فتال هذا ما دفځًا عن نفسه وماله وأهله ودينه» 


٥٤ سورة البقرة:‎ )١( 
۲۸ 


كما قال النبي ييو : «مَن تل دون ماله فهو شهيد» ومن تل دون 
دمه فهو شهيد» ومن فتل دون حرمته فهو شهيد». قال الترمذي: 
[حديث حسن صحيح . و یکون قتاله دفعا للاأمر عن E‏ 
عن حرمته» وإن غلب على ظنّه أنه بمل» إذا كان القتال يُحصل 
الصا و ا لا در علة مه الاد كا ا ع 
عاصم بن ثابت وأصحابه. 


ومن هذا الباب: الذي يكره على الكفر فيصبر حتى يقتل ولا 
يتكلم بالکفر ؛ فإن هذا بمنزلة الذي يقاتله العدو حتى يُقتل ولا 
يستاسر لهم» والذې یتکلم بالکفر بلسانه [وهو] موقن من قلبه بالایمان 
بمنزلة المستأسر للعدو. فإن كان هو الامر الناهي ابتداء كان بمنزلة 
المجاهد ابتداء. فإذا كان الأول آعَرّ الإيمان ودل الكفر كان هو الأفضل . 
وقد يكون واجبًا إذا أفضى تركه إلى زوال الإيمان من القلوب وغلبة 
الكفر عليها وهي الفتنة» فإ الفتنة أشدّ من القتل. فإذا كان بترك 
al lS‏ 
الإيمان ما لا يحصل بتركه= تَرَجُّح القتل واجبًا تارة ومُستحبًا 
ا رکا ما كرون ذلك توا به فجت الصر على ذلك: 


ا 


قال تعالی: # کوک عن لر لرام تال فة فل ال فو کو 
(۱) اخرجه أحمد (۱/ ۱۹۰) وأبو داود )٤۷۷۲(‏ والترمذي )۱٤١١(‏ والنسائي 
)۱۱١ /۷(‏ عن سعید بن زید. 
(۲) زيادة ليستقيم السياق. فقول الترمذي هو الحكم على الحديث فقط» وما 
بعده من كلام المؤلف. 
4 


ر ۶ ر 2 ص ےو 2 و کر س رر 

e دالتشجد انكام كارع وء رنه‎ no HO 
‌ چ ا سے ھە ےم فا ر ار ص سے ےت سے ی م 2 م‎ 

آله وا فته ڪر من اتل رلا برا لون يقلو م کی بردو م عن د إن 


ہے 
ر سے 2 


e‏ کد ینک ویو ات رڪ ری ت ا 


د 
رر ر د ر ٤‏ ے۶ 2 مغ ® ,2 (۱) 
ف الد ياوا لاخرة و وتيك أ صب النار هھ م فا زوت 46 


فأخبر أن الكافرين لا يزالون يقاتلون المؤمنين حتى يردوهم 
عن دی وأخبر أنه من ارتدٌ فمات کافرًا خالا ی النار. 
ومن هذا ما ذكکره الله عن عباده المؤمنين فى و کما :کال 
رص ی آ۹ سے لی 
تعالی : 8 وال روث درون أفتل موم ولع 0 زح أخاف أن سد رل 
ويڪ اؤ آن به في رض الاد ا وکال مو ليث بر 
س ور ْ رټ 1 MS,‏ ت س 
يڪم د ن کي مکار لا لا ومن سور ليساب € إلى قوله: # وقد 
ين ريک . 


ر صا کے محر ي وو ا ص کور و ر 
e‏ تعالی | وا ن فور ڪون تدر موس وقوم لِيمَس واي 
عد 


!ٍ 


والعلة لس لیے ۵ 4 
وقال تعالى : ¥ آفگلَمَ جاک رول ما بما لا ہوک اشک کر 
ON RE e‏ 
رمَا ذب ياشوت °4 . 


.۲١۷ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة غافر: ۲۸-۲١‏ . 

© شوو الاغرات 1۷ ۸ : 

.۸۷ سورة البقرة:‎ )٤( 

۳۳٠ 


۴ و ر رە او ص سے 2ھ ور ا ےم 2 
وقال تعالی : # إن الزن پکنروت ابت آلو ويفتلوت انين بغر حي 
رج ور 2 ر 2 تیر ر (۱( 


وقال تعالی : < اموا يض َة َم ٠‏ ا سَالشر وريت توء 
الله ولم نة وباءو ب سوت آل 0 rir‏ ایت الله 
ویقتلورت ال بف َير لحي داك لك ماعصواو 

وقال تعالی: # ولو ءام ا آ یک کو ل 
المۇمنوت وأ ڪرهم ارون ر وڪم ل دک وان يلوک 

EES‏ شا ةه أنَمَائقِفرأ# إلى قوله: 
f E‏ 


ر م ھر 


وقال تعالی : قر اقب آلندود 0 آلتار ات الوقوو ر 4€ ا 
ئ مايعلون اومن شود 4 . 


ن ٥(‏ 
وقد روی مسلم في «(صحیحه) عن عبدالرحمن بن أبي ليلى 


عن صهيب أن رسول الله ل قال : «کان مَلِكٌ فيمَنْ کان بكم وکان 
CO O‏ اعت إل عُلاما أعَلمه 
و لوو وا ف ا ر 
فقَعَدَ إليه وسمع کلامه. فکان إذا ا الساحرَّ مر بالرّاهب ول 


0 و ا 
(۲) سورة البقرة: ١‏ 
© ورال ن 
)٤(‏ سورة البروج: -٤‏ 
)٥(‏ برقم (۳۰۰۵). 
۳١‏ 


إليهء فإذا آتى السَاحر ضربّه» فشکا ذلك إلى الرّاهب» فقال: إ 

خفت السّاحر فقل : SRC‏ 
الساحر: فبينما هو كذلك› إذ آتى على دابَّة عظيمة قد حبست 
ااي : فقال : ا e‏ أفضل 0 ۰ فأخذ 
فاقتل هذه الداية حتی یمصی لا فر ماها ومصى 
الاش فأتی الراهب فأخبره» فقال له الر اهت أ بني ۶ انت ايوم 
أفضل مي وقد بلغ من مرك ما أرّى؛ إل لىن ا 
فلا تدل على . وکال الغلام یبریء ء الآكمه والاأبرص ويداوي الناس 
[من] سائر الأدواء. وأصبح جليسٌ الملك کان قد عمي فاتاهُ بهدایا 
كثيرة. فقال : E‏ قال : إئی لا آاشفی أحدا 
إلّما يشفي الله عز وجل» فان آمنت باه دعوت الله فشفاك» فآمنَ 
ال فال ع و د ااا د ا ن 
فقال له الملك: من رَد عليكٌ بَصرك؟ قال: ربّى . قال: وَلَكَ رب 
غيري؟ ة قال : دي ورك اله فأخذه ا زل يعذبه a‏ على 
ETE‏ وفع ونما E‏ فقال إني لا أشني 
اا وإنما يَشفي الله عر وجل . فأخذه فلم يزل يعذبه حتی دَلّ 
ene 8 aos‏ کک ای ھن وا فأبی, 


\ 


بالغلام» فقيل له: ارجع عن دينك؛ فأبى. فدفعه إلى تفر من أصحابه. 
فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به إلى الجبل فإذا بلتم 
ذروته فان رجع عن دینه وال اط و فذهبوا به فصعدوا به الجبل» 
فقال: الله اكفنيهم بما شئت. فرَجَفَ بهم الجبل فسقطوا» وجاء 

تمش إلى الملك. فال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم 
الله . فدفعّه إلى نفر آخر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاجعلوه ٠‏ في 
قرقور» ثم توسّطوا لبح فإذا رجع عن دینه وإلاً فاقذفوه فذهبوا به 
فقال : للم اكفنيهم بما شئت. فالْكَمَأت بهم السّفينةً» فغرقواء 
وجاء يمشى إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: 
کفانیهم فقال : إتك لست بقاتلي حتى تفعل ما مرك به. فقال : 
و نك تجمع الناسَ في صعيك واحد» وتصضلينى على 
جذع» ثم خذ سَهْمَا من اني ثم ضع السَهْم في بد القوس» ثم 
قل : باسم الله رب الغلام ثم ازم» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. 
فجمع الناسَ في اا وصلبّه على جع م اَذ سهمًا 
من کنانته» ثم صح الهم في كبد القوس. ثم قال E‏ 
ا ثم رماه فوقع ا في صدغه» وضع يده في صدغه» 
فات. فقال الناس: امنا برب الخلام. ار للك فل ك 
ريت فا کت ا قد والله رل ك لرك ب قد امن الناسٌ. 
IT I E PETE‏ 
وقال: من لم يرجع عن دينه فأفجموه فيها أو قيل له: افْتَجمْ. ففعلواء 
حتی ات ارا ومعها صبيٌ لها فتقاعسث. فقال لها الغلام: 
يا مه مه اصيري فإك على الحى». 

TY 


ففي هذا الحديث أنه فل جليس الملك والراهب بالمناشيرء 
ولم يرجعَا عن الإيمان. وكذلك أهل الأخدود صبروا على التحريق 
بالنار E,‏ وأما الغلام فانه ار شل شا 
علم أن ذلك وجب E‏ الإيمان في الاس » والذي يصبر [حتى] 
يمل أو يحمل حتى بُقتل لأ في ذلك ظهور الإيمان= من هذا الباب. 


)1( : ا a‏ 
وفي صحيح البخاري ٠‏ عن قيس بن ابي حازم عن خاب بن 
“Ea fr Zr‏ لان ٣ O‏ 
الارّت قال : شکونا إلى رسول الله َيه وهو متوسد بردة له في ظل 
الكعبة. فقلنا: آلا تستنصرٌ لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من 
قبلكم يۆخذ فيُخفر له في الأرض› فیجعل فیهاء نم يۇتى 
بالمنشار» فيُوضع على رأسهء eê, TT‏ بأمشاط الحديد 
u E lL‏ > [وما] بده ذلك عن دینه. والله لمن الله 
هذا الأمرَ حتى يسيرً الرَاكِبٌ من صنعاءَ إلى حضرموت لا يَخاف إلا 


الله أو الذئب على غتمه» ولكلّكم تستعجلودً». 


وفي رواية” : أتيث رسول الله ئا وهر موس بُرْدَة له في ظل 
الكعبة وقد قينا ه الوک شدَة فقلت تدعو الله . فقَعَد وهو 
محم وجهه E‏ قد کان م زا ا بامشاط البحديد) . 


والنبي اة إلّما قال لهم ذلك آمرًا لهم بالصّبر على اذى الكمارء 
I‏ بهم إلى حد القتل صَبْرّاء كما قتلوا المؤمنين صَبرًا؛ 


.)۳١۱۲( برقم‎ )۱( 


Y€ 


ومَذحا لمن يصبر على الإيمان حتى يقتل. 
(والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله 
و صحه» وسلم تسلىمًا کثیرا› وحسبنا الله ونعم الوكيل . تمت 


o 


مسالة 


في المرابطة بالثغور أفضل 


: س ا ا مس ا ممه . 


ے ا س و ی و ید ی مستت میت کے م یسک 


ایر اک ا د 


وهو حسبي وعم الوکیل 


مسألة 
في المرابطة بالثغور أفضل آم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى؟ 
الجواب 


الحمد لله . المُرابطّة في ثغور المسلمين - وهو المُقَّام فيها بنيّة 
الجهاد - أفضل من المجاوّرة فى الحرمين باتفاق أئمة المسلمين 
أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. الست هة الال من الات 
عند من يعرف دين الإسلام؛ ولكن لكثرة ظهور البدع في العبادات 
وفساد التَيّات في الأعمال الشرعيات صار يمى مثل هذه المسألة 
غل ر ن الاس حى ارا ن اد ال عن 
المسلرن برها رها رر فان أن تما انور دع 
في دين الإسلام» فاستبدلوا بشريعة الإسلام بدعًا ما آنزل الله بها من 
سلطان . فإنه يوجد في کلام التلفت ا في ذکر غزة 
وعسقلان والاإأسكندرية وجبل لبنان وعكة وقزوين» ومن أمثال 
ذلك» ومن وجود الصالحين بها ما يُوجب شرف هذه البقاع. 

ECU CEE‏ المسلمين» فكان صالحو 
المسلمين يتناوبونها لأجل المرابطة بهاء لا لأجل الاعتزال عن الناس 

۳۳۹ 


وسكنى الغيْران والكهوف» أو نحو ذلك مما يظنه الجهال أهل البدع 
والضلال. 

ثم إل من هذه البقاع ما عَلبَ عليه العدوء أو سكتّه أهل البدع 
الاق ففسد حال أهلهء مثل ما جرّی على لبنان ونحوه. وکون 
المکان ثغرّا هو مثل کونه دار الإسلام ودار الكفر مثل كون الرجل 
Ag‏ هو من الصفات التي تعرض وول فقد کانت مكة 
- شرفها الله - آم القری قبل فتحها دار کفر وحرب تجب 
منهاء ثم تير هذا الحكم للا فيحّت. حتی قال کل : «لا هجر 
بعد الفتح ولکن جهاد is‏ وفك کال :الست القاس بدي 
تأرة» وبايدي اله حي 

فالثخور هي البلاد المتاخمة للعدو من المشركين وأهل الكتاب 
التي بُخيف أهلها ويُخيف“ أهلها العدوء والمرابطة بها 
OE E‏ 
برض على المتلمين اما غل الاعات واما عل الكاة:. 

N E a Nl, 
متنازعون هل هي مستحبة آم مكروهة؟ فاستحبها طائفة من العلماء‎ 
من أصحاب مالك والشافعى» وكرهها آخرون كأبى حنيفة وغيره»‎ 
قالوا: لأن المَمّام بها ا الا ا من مواقعة‎ 
المحظور؛ فيتضاعف عليه العذاب . ولانه يضيق على أهل البلد.‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۸۳) ومسلم )۱۳٥۳(‏ عن ابن عباس . 
0© فى الاضل: يقرا والتضو ب من الامش 
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قالوا: وكان عمر يقول عقب المواسم: يا آهل الشام شامكم» 
يا أهل اليمن يمنكم» يا آهل العراق [عراقكم]. 

ولان المُقيم بها ر الح الام والعمرة الَامَة؛ فن العلماء 

متفقون على أنه إن أنشاً س ۶ سَفْرَ العمرة من دوّيرة أهله كان هذا أفضل 
آنواع ا والعمرة. وهم متفقون على انه أفضل من المع والقران 
ومن الإفرّاد الذي يعتمر عقب الحَج. 

وأما ما يظنه بعض الناس من أن الخروج بأهل مكة في رمضان 
أو غيره إلى الحلَ للاعتمار؛ وهو المراد بقوله بلا : «عمرة في 
رمضان تعدل حَجة مي“ حتی صار المجاورون وعيرهم ار 
على الاعتمار من أذْنّى الحلٌ أو أفصاة» كاعتمارهم من التعيب 
التي بها المساجد التي يقال ا غا ا 
والجعرانة= فكل ذلك غلط عظيم» E Ny‏ ولإجماع 
الصحاية. فإنه لم يعتمر النبي ل ولا آبوبكر ولا عمر ولا عثمان 
ولا علي ولا آمثالهم من مكة قط لا قبل الهجرة ولا بعدّهاء بل 
E E e‏ 
فقط» فإنها د ا فمنعها الحيض من الطواف 
قبل الوقوف بعرفة» فسألت النبي بي أن يُعمرها بعد الحج”"» ثم 
بعد ذلك بيت هذه المساجد التي هناك» وقيل لها: مساجد 
اة 
(۱) آخرجه البخاري )۱۸٦۳(‏ ومسلم )۱۲١١(‏ عن ابن عباس . 
(۲) أخرجه البخاري ٠١١1(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١١١١(‏ عن عائشة. 

1 


E 


وا عمرة الحديبية فإن النبي ية آهل هو واصحابه من ذي 
لا > ٹم حلوا بالحديبية لما صدّهم المشركون عن البيت» فكانت 
الحديبية جلهم لا ميقات إحرامهم. وهذا متواتر يعلمه عامَة العلماء 
وخاصّتهم» وفي ذلك أنرل الله: * ويا لَلسحٌ وَألْمرةَ 4“ الآيات 
EE‏ 

وما عمرة الجعرانة فإن النبي يه لما قاتل هوازن پوادي نين 
الذي قال الله فيها: * ونوم حسَين ِد اتڪ گرڻڪ ي نر ن 


عنم شيا وصافت تیم ااا مانت دغ ا 0 


انر لله کیت عل ر شرلی کر امیت رادرک جیا رارع 
۶ 28 ل ہد ا 

الزیے کھراً وذل لک جرا ا ین ااب ثم سوب لَه م يمي للت عل س 

ج والله غر تة 2 e‏ الطائف وتصبَ عليها 


E SI I‏ لم يكن بمكة فخرج منها إلى 

الجلّ ليعتمر كما يفعل ذلك من يفعله من أهل مكة. 

كان بمكة ذلك» بل رأوا أن طوافه بالبيت آفضل من خروجه لأجل 

العمرة» بل كرهوا له ذلك كما قد بَسَّطنا هذه المسألة فى غير هذا 

المو د )۳( 
ad‏ 


ON (0) 

N a O 

.)۳۰۱ ۲٤۸ /۲٢( انظر مجموع الفتاوی‎ )۳( 
TEY 


ولقود ها ار م الا ال ررد ك 0ا مر 
الأسات وغيرها» ولكق الجمهور تخر نها فى الجملكة إذا وفعت غل 
الوجه المشروع الخالي عن المفسدة المكافئة للمصلحة أو الرَّاجحة عليها. 


قال اللإمام أحمد» وقد سُئل عن الجوار بمكة» فقال: وكيف 
لنا [به]» وقد قال النبي ية : لَك لأحب البقاع إلى اله وإِنَكِ 
لأحب إلى“ . وجابر جاور مكة» وابن عمر كان يُقيم بمكة 
وقال أبضا ها أشل العادة بمكةة ال إلى الت اة 


واحتج هؤلاء بما رواه عبدالله بن عدي بن الحمراء الرَهريّ أنه 
سمع النبي ئي يقول» وهو واقفٌ بالحَرْوّرة في سوق مكة: «(والله 
إنك لخي أرض ا وأحَبٌ أرض اث [إلى الله]ء ولولا أي أخحرجت 
منك ما خرجت» رواه الإمام اخم وهذا لفظه» والنسائي وابن 
ماجه والترمذي وقال : : حديٿ حسنٌ صحيح . 


ورواه أحمد'"“ من حديث ات هريره آسا وعن ابن و 
قال قال رسول الله لله عا : «(ما أَطْيبّك ا ال ولولا أن 
قوعي أعرجوني منك ما سكنت بره رواه اوا وقال : 


(۱) سياتي تخريجه. 
(۲) اخرجه أحمد )۳۰١ /٤(‏ والنسائی فی الکبری )٤٤٥۲(‏ والترمذي (۳۹۲۵) 
وابن ماجه (۳۱۰۸) والدارمی .)۲٥۱۳(‏ 
(( €/ 0" ۰ 
)٤(‏ برقم (۳۹۲۳). 
E‏ 


قالوا: فإذا كانت أحب البلاد إلى الله ورسولهء ولولا ما وَجَبَ 
عليه من الهجرة لما كان يسكن إلا إياهاء عَلمَّ أن المُقام بها أفضل 
إذا لم يُعارض ذلك مصلحة راجحة» كما كان في حق النبي كلا 
والمهاجرين؛ فإن مقامهم بالمدينة كان أفضل من مقامهم بمكة 
لأجل الهجرة والجهاد» بل ذلك كان الواجب عليهم» وكان مقامهم 
بمكة حرامًا حتى بعد الفتح» وإنما رخص للمهاجر أن بُقيم فيها 
ثلاتا. كما في الصحيحين عن العَلاءِ بن الحضرَمى أن النبي يل 
أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاءِ سه ثلانًا. 


وكان المهاجرون يكرهون أن يكونوا بهاء > لكونهم هاجروا عنها 
و لله» حتى قال النبي له في الحديث المتفق عليه ؛ لما 
عاد سعد بن ابي وقاص» a‏ 
فقال: يا رسول [الله]! ااا هجر فل ا ا 
حتى ينتفع بك أقوام» ويْضرَ بك آخرون» لکن البائس سعد بن 
خولة» يري له رسول الله ية أن مات بمكة. 


ولهذا لما مات عبدالله بن عمر بمكة أوصى أن لا يُذفن في الحرم» 
يحرج إلى ت لأجل ذلك لکنه کان يومًا شدید الحر» فخالفوا 
وصته › وکان ول توفي عام قَدِم الحَجاج› فحاصر ابن لرک وله 
ا من الفتنة بينه وبين عبدالملك بن مروان. 


(۲) البخاري (۱۲۹۵) ومسلم (۱۹۲۸) عن سعد. 
(۳) بعده في الأصل: «للناظرين» ومكانها الصحيح بعد ستة أسطر. 
e‏ 


قالوا: ولأن في المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيمها 
ما لا يکون في بلد آخر؛ Sik:‏ 
وهو من أفضل الأعمال» ولأن الصلاة بها تضاعف هي وغيرها من 
وقد قال تعالى: # و ھر ت لیے ہے از 
ر ويي آنه ينزل على البيت في كل يوم مئه وعشرون 
رحمه: ستول ااا وأربعون للمصلين» [وعشرون ارين 


ولهذا قال العلماء: إن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالتثغرء 
مع قولهم: إن المُرابَطة بالثغر أفضل وتضاعف السيئات فيه» وإذا 
کن الان د غ لر د د رداغ ال ا اة کان 
المُقام فيه أفضل ل ا ۰ 


ولا نزاع بين المسلمين في أنه بُشرَعٌ قصدها لأجل العبادات 
المشروعة فيهاء وأنٌ ذلك واجب أو مُسْتَحب. وأما الزاع في المجاورة 
فلما فيه من تعارض للمصلحة والمفسدة كما تقدم. وحينئذ فمن 
کان مجاورته فیما يكر حسناته ويْقلٌ سیئاته فمجاورته فیها أفضل 
من بلد لا يكون حاله فيه كذلك . فأفضل البلاد في حق كل شخص 
حيث كان أب وأتق» وإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم . 


ولا کي ان الدرداء إلى سافان العا ري ركان الي 
که قد آخى بينهما» وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق» 


.۲١ سورة الحج:‎ )١( 


(۲( أخر جه اين عدي في «الكامل» (YVA‏ عن ابن ا وإسناده ضعيف . 
t0‏ 


فكتب إليه أبو الدرداء أن هَلمً إلى ا اة فكب إل 
لان | ارق ل تن احا واا ي ج عل 
الصالح”". ومقصوده بذلك أنه قد اا ال ا 
یکون عمله صالحًا آو صلح بما يحبه الله ورسوله. 


وهذا مما يبين أن جنس المُرابطة أفضل من جنس المجاورة 
بالحرمين كما اتفق عليه الأئمة. فإذا كانت نية eT‏ خالصة» 
ونيته في هذا خالصة› ولم يکن نَم عمل مفضل يُفضل به أحذهماء 
فالمرابطة أفضل؛ فإنها من جنس الجهاد» وتلك من جنس الحَحٌء 
وجنس الجهاد أفضل من جنس الحج . 


ولهذا قال أبو هريرة: لأن راط ليلة في سبيل الله کک 

من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر ار وفي لفظ رواه سعيد بن 
منصور في «سننه»“ عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة قال: 
«ربَاط يوم في سبيل الله أحب إلي من أن أقومٌ ليلة القدر في أحد 
المسجدين - مسجد الحرام ومسجد رسول الله اة - ومن رابط 
أربعين يومًا في سبي الله فقد استكمل الرّباط». 


E‏ « 8 جلع قاي الاج وعمارة امسر لرا وک 
ءامن و ووم الاخ ود ف سیل آل لا سوت عند آله أله لادی الق 


ور 


الللوين ٠‏ 9 لين ءامنوا وهاجروا وجه دوأ فی سيل أله مولي وأضمةَ أعَظم درجة 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأً» (۲/ ۷1۹). وفي الأصل: «عمله صالحا». 
ET (۲(‏ ۲/ ۱۹۳ . ورواه اا عبدالرزاق ؤ فى «المصنف» .CYA® /٥(‏ 
۳٦‏ 


€ 
AT‏ ,2% چو 2 ا 2 ج2 227 إو 
عند الله له اوک هر الفا اا سرهم ربهر رحمة نه ورضون وجنت هم 


ف ور 2ہ مُق 6 . 


وفي صحيح مسلم""“ عن النعمان قال: کت عا مر رل 
فقال رجل : ا أن 
ا CEE‏ ر المسجد الحرام. 


الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم» e a‏ 
وقال : لا ترفعوا e e‏ 
إِذا ا الحم دلت 0ا فا اختلفتم فيه» فأنزل 


2 ر رت 


# أجملح سقاية الاج وومارة مسجد اراو کمن ءامن يام ولو 
ارتکد نیزا الاية. 


يوم في سبيل الله خير من آلف يوم فیما سواه . رواه الإمام أحمد» 

والنسائي وهذا أۉظه › الفا وقال: GEE‏ سین عربت من 

هدا ا وأو ٣‏ بن حبانٰ ا ي ا 
)٥(‏ , 


(¥) بوره التوة2 ۱۹ ۴١‏ : 

(۲) برقم (۱۸۷۹). 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ )۷١ ٦٥ ٦۲‏ والنسائی ۷/ ۳۹ء )٤١‏ والترمذي 
۷ 

.)٤٦٩۹( برقم‎ )٤( 

.۷0 /۱ )0( 


EV 


ان شرل غلل الر اا الا ا > ك جا مان 
رسول الله ا 4 كراهية تفرٌقكم عي ثم بدا لي ان أحدثکم» » لبختار 
امرؤ لنفسه ما بدا له» سمعت رسول الله مي يقول: «(رياط يوم في 
سبل اللو خير من آلف يوم فيما سواه من المَنّازل». 


فقد بيّن لهم عثمان هذا E E a‏ 
بالمدينة النبوية؛ ا فى المسجد الذي قال فيه ية : «(صلاة 
في مسجدي هذا خير من آلف صلاة فيما سواءٌ من المساجد إلا 
المسجد الحرام»'. 


وول ذلك على أن تضعيف الصلاة لا يقاوم تضعيف اليوم الذي 
يعم جميع الأعمال» فإن الجهاد يقاوم ما لا يمكن المُداومة عليه 
من صيام وقيام. كما في الصحيحين”" عن أبي هريرة قال : قيل: يا 
رفول اها دل الخاد ف س ا قال ا طن 
قال: فأعادوا عليه مرتينِ أو ثلائاء كل ذلك يقول: «لا تستطيعون». 
قال في الثالثة: «مثل العاف في سبيل الله ر کمثل الصائم اا 
القانت بيات اله لا يتر من صيام ولا صلاة حتى يَرْجع المجاهدٌ 


فی سبیل اللّه» . هذا لفظ مسلم. 
ولفظ البخاري : جاءَ رجلٌ إلى النبي کي فقال: دُلني على 


)١(‏ آخرجه البخاري )۱۱۹١(‏ ومسلم )۱۳۹١(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) البخاري (۲۷۸۰۵) ومسلم (۱۸۷۸). 
(۳) الموضع المذكور. 

E۸ 


عمل ل الجهاد؟ قال : 5 جد . قال «(هل إدا خرج 
الف ان تذخل i E‏ فقوم لا تقر وتصوم لا تفُطر؟» قال : 
ومن يستطیع ذلك؟ قال ايو هريره : إن رس المجاهد سمه في 
e‏ 


ية فقال : أي الناس اتف فقال: رج مجاهد في سبيل الله 
بماله ونفسه». قال: ا من؟ قال : تم رجل معتل في شعْب من 


الشعاب يبد ربّهء ویدع ف N‏ 
وقد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بفضل الجهاد على 
الحج› کما في الصحيح ١.‏ عن ا هريره قال : سئل رسول الله 
ية أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالل ورسوله». قيل: ثم 
ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ قال: حح رور 
وفي ال اا عن بي در قال : N‏ یا رسول الل ! 
أ الأعمال أفضل؟ قال : «الإيمان بالله» والجهاد فی سبیله) . 


فهذا موافق ما دل عليه القران من تفضيل الجهاد على الحَج. 
وقد روي : «غزوة لا قتالَ فيها أفضل من سبعين حجَّة». وهذا لا 


(1) البخاري )۲۷۸١(‏ ومسلم (۱۸۸۸). 

(۲) البخاري (۰۲۹ )۱١۱۹‏ ومسلم (۸۳). 

(۳) البخاري (۲۵۱۸) ومسلم .)۸٤(‏ 

(6) البخاري )٥۲۷(‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)۸٥(‏ 
۳۹ 


أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها». قلت: ثم آي؟ قال: «برُ 
الوالدين». قلت: ثم آي العمل أفضل؟ قال: «الجهاد في سبيل 
اللّه» . حدثني بهن رسول الله یه ولو استزدته لزادني . 

فان هذا الحديث أيضا يدل على فضل الجهاد على الح وغيره. 
وأما الصلاة فإنها قد تدخل في مُسَمّى الإيمان. كما في قوله: # وم 
کان أله ليضِيعَ ! یک 4 فال البراء بن عازب TT‏ صلاتکم ال 
بيت المقدس» إذ هي بمنزلة الشهادتين فى آنها لا تسقط بحال» 
ولا ينوب فيها أحد عن أحد» ويدخل بها في الإيمان» وقد جاءت 
النصوص بإطلاق الكفر على تاركها. 

E (۳) : 5‏ ن 

ٿم في صحيح مسلم E‏ قال رسول الله ٤‏ 
اليس بين العبد وبين ع الكفر والشرك إلا تأك الصلاة ©( . 
وفي السنن عن بريدة بن الحصيب فال : قال رسول الله اة : 
#الحقد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر». رواه الإمام 
اخ وابن ماحه والترمذي OT‏ وقال : دنت حسن e‏ 


غريب . أطلق الكفر على جاحد الصلاة . 


a 
E 


.١٠٤١۳ سورة البقرة:‎ )١( 

I N O 

(۳) برقم (۸۲). 

)۲۳۱ /۱( والنسائي‎ )۲٣۲۱( والترمذي‎ )٠٥١ ۳٤١ /٥( اخرجه أحمد‎ )٤( 
.)۱۰۷۹( وابن ماجه‎ 

)٠(‏ هذه الجملة جاءت في الأصل بعد آية * 4# وقضى ريك . . . .4 ومكانها هنا. 
والجحود: إنكار الشيء مع العلم به» والمقصود هنا ترك الصلاة مع العلم بفرضيته. 

0۰ 


وفي الترمذي' عن عبدالله بن شقيتق قال: کان آصحاب محمد 
لا واه من الأعمال کک الصلاة. 


وفي البخاري “ أن عمر بن الخطاب لما طَِنَ وأغْيِيَ عليه » 
فيل : الصلاة! فقال: : انعم“ ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة . 


الصلاة فقد كفر . 


فاو اا اا ای کے آذ ل ف تایان 
بالله» ا ا ا ۰ 
وكذلك بر :الوالدين قل رن مهما بحقٌ الله» في مثل قوله: 
3 اش ڪرلي وليك4 وفي قوله: چ وکسی ریک ألا عبد إلا 
ا الول اسا . وکما في اح ال ا 
ا تبر من تسب وإن دقٌ» ومن ادَعَى إلى غير آبيه فقد كفر» 
ولا ربوا عن آبائکی > فإنه کفڙ بکم أن ترغبوا عن آبائکم» . 


(۲) لم أجده عنده. وقد أخرجه مالك في «الموطاً» (۱/ ۳۹- )٤١‏ عن المسور 
ابن مخرمة عن عمر. 
(۳) سورة لقمان: ٤‏ 
()٤(‏ سورة الإأسراء: 8 
(0) هله مجموعة أحاديث ذکرها المؤلف فی سياف واحد» أخرج بعضها اجو 
)۲٣٣ /۲(‏ وابن ماجه )۲۷٤٤(‏ عن عبدالله بن عمرو» والبخاري )۳0۰۸( = 
01 


وإن كان كذلك فيمكن أن يقال: إن هذا دخل في مسمّی الإيمان 
أ وا ا ق و ول ق 
في حديث ابن مسعود؛ لأن ابن مسعود كان له والدة؛ فكان ذلك 
حکم من حاله کحاله. وأما حیث لم یذکرهما فذکر ما يعو من 
الأعمال؛ فيدخل فيه من ليس له أبوان. 


ثم الجهاد إذا صار فَرْضَ عين كان أؤكد من مُطلق بر الوالدين» 
فيجاهد في هذه الحال بدون إذنهما» وإن كان عليه أن يقوم بما 
يجب عليه من برهما المتعيّن عليه» وإن كان لا يجاهد إذا لم يتعيّن 
عليه إلا بإذنهما. 


وأما الصلاة فإذا تعارضت هى والجهاد المتعيّن فإنه يُفعّل كلاهما 
SANE CE‏ الشديد. 
قال تعالى : حضوأ عل لصوت والصاوة آلوسعی وفوموا رہ یں و 2 
ن خفْمم الا أو IG‏ قال ا 3 کے یس کک جتاء ر 
ألصَوة إن خفن آن ن بقیتم یب گرا 4 إلى قوله: ودا كنت فم 
امت لهم ألصلوة فلدقم طايكة متهم عك ولياحدوا دوا الهم دسجو 
ليڪ كوا ِن ورآپڪم وآ تات طا ری لر بسا ااا مد 
ولياخدوا - واسلحتهم ود اَي کرو و تفوت عَنَ سلح 
اا کے کے رن کک یی 


\ 


عن ابي ذر» والبخاري (1۸۳۰) عن ابن عباس» والبخاري )٥۷٨۸(‏ ومسلم 
(9) عن ابي هريره . 
E NNE NTE‏ 


YoY 


سے رص ر P‏ کے کے > کر ص س کہ o02‏ رر ا ص کر ےش کر رہ 
ل لمرن عذا مهينا ا فإذافضيتم الصلوه فاڏڪروا الله ق وقعوداأ و ۱ 
ج ج ے 
رو CA F2 CC‏ کے 
جوم لدا أطمأسَمم اموا اوه إن الصَلوهَ كانت عل اَلمُمرت 
م ر ہو ر کے کے (۱) 


فقد أَمَرَ اله بالجمع بين الواجبين - الصلاة والجهاد - لكنه 
خفف الصلاة في الخوف من صلاة الأمن؛ بإسقاط أمور تجب في 
الأمن» وإباحة أفعال لا تفعّل فى الأمن. 


وصلاة الخوف قد استفاضت بها السنن عن النبي َيه وذكرها 
الأئمة کلهم» وقد صح عن النبي ئي انه صلاّها على وجوه متعددة . 
وأما حال المَسايفة فللفقهاء ثلاثة أقوال: 


أحدها: وهو قول الجمهور» نهم يصون بحسب حالهم مح 
المقارلة؛ وهذا مذهب الشافعى وعیره وظاهر مذهب أخهل: 


والثاني: آنهم يؤّخرون الصلاة؛ وهو قول أبى حنيفة. 


والثالث: أنهم يرون بين الأمرين وهو أحد الروايتين عن أحمد. 
1 ا Go‏ 
وقوله تعالى: « حلفظوأ عل الصسكوت والصكلوة الوسطى وقوموأ لَه 


َد 3 إن جحد َال وربا ) مع ما قد ثبت في الصحيح" عن 
رسول الله ية أنه قال عام الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى 


.٠١۳ ١١١ سورة التنساء:‎ )۱( 
. عن علي‎ (YY) ومسلم‎ (I41 «<forT cfl «A7 ۱1) البخاري‎ (۲( 
o۲ 


صلاة العصر حتى غربت الشمس» ملا اله أجوافهم وقبورهم نارا»؛ 
قد احتج به وبغيره على أن تأخير الصلاة في حال الخوف منسوح 
وال 

وآجابوا بذلك عمًا احتج به من جوز الأمرين من قوله بي في 
الحديث المتفق عليه" عن ابن عمر أنه قال: «لا يُصلينَ أحد العصر إل 
في بني فريظة»» فصل ا یرد منّا تفویت 
الصلاةء وخر قوم الصلاة حتى وصلوا إلى بني فريظة» وقد فاتتهم 
ا فلم يُعتّف ب يعثف النبي لاه واحدة من الطائفتين . فهذا الحديث 

حجَّة في جواز الأمرين» لكن قال أولئك: [إنه] منسوخ بالآية. 

ا اا ا و اد وا ا 
الجهاد لها أخحفٌ» حتى لا تفوت مَصلحة الجهادء وقد يحصل من 
الفساد بترك الجهاد وقت الضرورة ما لا يُمكن تلافيه. 

وهذا أيضا كالحج وإن كان دون الصلاة باتفاق المسلمين. فإذا 
تضبق وقته ر مثل أن کو ا وهي 
ليلة عرفة ذاهبًا إلى عرفة؛ فان صلی صلاة مستقر فاته الوقوف» وان 
سار ليذرك عرفة قبل طوع الفجر فاتته الصلاة. فللفقهاء ثلاثة أقوال: 


قیل : ۳ لن عليه من تفويت الحج ضرر؟ عظيمًا . 


(1) البخاري .)٤۱۱۹ »۹٤1(‏ وعند مسلم )۱۷۷١(‏ «الظهر» بدل العصر. وانظر 
كلام الحافظ عليه في «الفتح» (۷/ .)٤١۹ ۰٤۰۸‏ 


oct 


EC e Il lS 
رة الو فوفة» وهدا أغدل الافرال» وه قول طابفة هن اضحاب‎ 
أحمد والشافعى وغيرهما.‎ 


ا و ع ا اتا ا ت و ا 
فأما الطالب فتنازعوا فيه» وفيه عن أحمد رواپتان : إحداهما أنه 
E N TCO CREST‏ 
ا کا داو و عن عبدالله بن انیس قال: بعتي رسول الله ية 
إلى خالدٍ بن سفيان الهُدَلِيّ» وكان نحو عرةَ وعرفاتِ» فقال: 
اذهب فافتله. قال: فرأيئه وحَضصَرّت الصلاة صلاة العصرٍ فقلث: 
إني أخافٌ أن يكون بيني وبيتّه ما إن وسر الصلاا ٠‏ فائطلقت أشي 


وأنا ل ا إيماء نحو . فما دوت مه قال لي : من آنت؟ 


قلت: رجل من العرب بلغني أن تَجْمَعٌ لهذا الرجلي» فجثثكَ في 
ذاك» قال: ا ى 5 م سا حتی إذا أمكتّني 


ف جن ر 


وول ها القن راع أن فاك الخاد مانو هاا 
فلا يمكن تفويت إحداهماء وإن لم يكن من تفويت الجهاد في هذا 
الوقت مفسدة ظاهرة كما أنه ليس في تأخير الصلاة مفسدة ظاهرة. 
ولو كان تكميل الصلاة مُمَدَّمّا على الجهاد لكان ينبغى أن يترك 
O E‏ ۰ 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ )٤۹٩‏ وأبو داود )۱۲٤۹(‏ وابن خزيمة (۹۸۲» ۹۸۳). 
e‏ 


فلما ثبت بالسنة المتواترة أن الجهاد يفضل مع العلم بأنه يقصر 
فيه e e‏ فان قَصر العدد ا 
ال وا فة الخرف. ولهدا ا3 اخ لاان 
شرع القصر المُطلق» كما في قوله: ذا صم ی الذرض لیس یکر 
جاح أن صر امن اَلَو إن خف آن فيكك آلب کا 4 . والاأية على 
ظاهرها؛ فإن القصر المطلق المتضمن لقصر العدد وقصر العمل 
إنما يکو مع الأمرين. وقد ب س EE‏ | أن مجرد الخوف يفيد قصر 
العمل» OE HE‏ 


فهذا کله مما بین أن الصلاة وان کانت آفضل الق فإنها إدا 


i EN BE‏ > بل صلی بحسب الإمكان 


اا اآرسے ا ا ل فى ت قرا وزرا َه سڪ اځ 
تقلحرت 4 . فأمر بالثبات 


وکانت الت على عهد رسول اله ا وخلفائه وأصحابه وخلفاء 
بی أمية وکثير من خلفاء بی العباس أن افر الحرب هو آمير الصلاة 
في المقام والسفر جميعا. 

وما دكرناه يبين بعض حكمة كون النبي ييه والمهاجرين كان 
مقامهم بالمدينة أفضل على أحد قولي العلماء؛ فإنهم كانوا بها مهاجرين 
)١(‏ سورة النساء: ١١١‏ 


۵ ٠ سوره الأنفال‎ (۲( 
۳0٦ 


مجاهدين مرابطين بخلاف مكة. 

وهذا حيث كان الإنسان كذلك كان أفضل من المقام بالحرمين› 
حتى إل مالكا رضي الله عنه - مع فرط تعظيمه المدينة وتفضيله لها 
بالمدينة يأتي الثُغور كالإسكندرية وغيره» أجاب: بأن عليه أن يأتي 
الثغور؛ لأن المرابطة بالثغور أفضل من مقامه بالمدينة. وما زال 
خيار المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم من بعدهم من 
الأمراء والمشايخ يتناوبون الثغور لأجل الرَبّاط» وكان هذا على 
عهد آبي بکر وعثمان اکر خی کان عبدالله ا وغیره مرابطین . 

EA E E N el e 
والجهاد» كما سأله عن ذلك من سأله» كالحارث بن هشام وعكرمة‎ 
E بن أآبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وآمثالهم»‎ 
بعد هؤلاء إلى خلافة بني آمية وبني العباس. ولهذا يُذكرٌ من فضائلهم‎ 
وأخبارهم ذو کي في الرّباط اور رة‎ 


وکانوا على طریقتین : 
إحداهما: أن یرابط کل قوم بأقرب الور e‏ و من 
بلیهم . کقوله: اا ال ءامنا قیلوا ایت بوتکم م ألڪمًار 4 . 


وهذا اختیار اکر العلماء ء کالامام اخ وعیره» کان أصحاب 


0© دفي الاضل دون دكر الاب 
E TED‏ 


مالك اش القاسم ونحوه is‏ بالثغور المصرية. 


والطريقة الثانية: يجوزون الرّباط بثغور الشام ونحوها بما فيه 
قتال النصارى . فكان عبدالله بن المبارك يقَدَّم من خراسان فیرابط 
بثغور الشام» وكذلك إبراهيم ن أدهم ونحوهما» كما کان برابط 
بها مشایخ الشام كالأوزاعي وحذيفة المرعشى عشي وتوسفت بن. اباط 
وأبي إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين وأمثالهم. وكان المسلمون 
قد فتحوا قبرص في خلافة عثمان» وبقیت تحت حكمهم أكثر من 
تلاثمائة سنة. وكانت «سيّس» ثغر المسلمين» واطرَسوس» كانت 
من أسماء الثغور» ولهذا تذكر في كتب الفقه المُصَّفة في ذلك الوقت» 
وتولى قضاءها أبو عبيد الإمام وصالح بن أحمد بن حنبل وغيرهما. 


الله تعالی يقو ل:  SNES‏ 


وبالجملة إن السّكن بالثغور والرّباط والاعتناء به أمر عظيم» 
وكانت الثغور معمورة بخيار المسلمين علمًا وعملاء وأعظم البلاد 
إقامة بشعائر الإسلام وحقائق الإيمان والاأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وكان كل من حب التتل اباد والانقطاع إلى الله وكمال 
الزهد والعبادة والمعرفة EE‏ قل التخون: 


)١(‏ كذا فى الأصل بصيغة الإفراد. 
(۲( سورة العنكبوت : 1۹ . 
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وإنما من اختار الرّباط بثغور النصارى للحديث الذي ی 

ا داود ت ل حجاءت اشر اال النبي يا 
قال لها آم ڪاو وهي متي نال عن ايتا وهو مقتول: فقال لها 
بعص أصحاب 2 E‏ عن اينك ت منتقة! 
«ابنك له اه E‏ قالت : ول ذا؟ قال: «لانه قله ااه 
الكتاب» . 


وهذا بعض [الأخبار التي] تبين فضيلة سى الشام؛ فإن أهل 
الشام ما زالوا مُرَابطين من أوّل الإسلام لمجاورتهم النصارى ومجاهدتهم 
لهم» فكانوا مرابطين مجاهدين لأهل الكتاب. ولهذا فضل النبي 
ية جُنْدَهم على جلد اليمن والعراق؛ مع ما قاله في أهل اليمن". 
ففي سنن ابي داود وغيره عن النبي ياء آنه قال : «إكم ستجَنّدون 
أا بالشام وجندًا باليمَن و بالعراق»» قال: فقلت يا 
رسول الله! جز لي ف عا بالشام» ر ا 
| یجتبی إليها خیرته من عباده» فمن آبی فلیلحق بیمنه»› 
ولیس سن ره فان اله قد تکل لي بالشام وأهلهه. ال الجا 
ومن يتكفل الله به فلا ضيعة عليه. 


(۱) برقم .(YEAA)‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٤۳۸۸(‏ ومسلم )٥۲(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) آخرجه أحمد /١ ء۱۱۰١ /٤(‏ ۳۳ء ۲۸۸) وأبو داود )۲٤۸۳(‏ عن عبدالله بن 
ا 
۳0۹ 


وف ن ان اود أيضا عن عبدالله بن عمرو عن النبي لا 
أنه قال: «إنه ستَكونٌ هجرة بعد هجرة» فخيار آهل الأرضِ آرم 
اجر ابراهیم؛ ویبقی في, الأرض شرَارُ أهلها تلفظهم ارو 
تقذرُهم نفس الرحمن» تحشرُهم النار مع القرّدة والخنازير». 

وفي صحيح مسلم عن النبي يي قال: «لا يزالٌ أهل العَرب 
ظاهرین) . 

قال الإمام أحمد: أهل الغرب هم أهل الشام. يعني: ومن 
بغرب عنهم؛ فإن التغريب والتشريق من الأمور السبية» والنبي كيا 
تكلم بذلك وهو بالمدينة النبوية» فما تغرب عنها فهو غرْب المدينة» 
كما أن حران والرفة ونحوهما خحلف مكة. 

والکلام في هذا ونحوه يطول ويَعَذّر» بحیث لا تحتمله هذه 
الفتوى» لكن هذه الأمور المتَيّسّرة تعود إلى أفضل الأحوال: الإيمان 
باللّه ورسوله والجهاد في سبيله كما ثبت ذلك بالنصوص . وقد قال 
تعالی : ولتم آلموینوت الین اموا یاو ورول شم لم رابو وڪله دوا 
بامولھم واھ نی سیل او آوکیک هم سروت 49 . 


الان : تحقیی کول المؤمن مؤمتًا؛ ولهذا روی م ي ي 
صحيحه““ عن النبي ي أنه قال : «(من مات ولم يعر ولم َد 


(۱( برقم .(YEAY)‏ 
(۲) برقم .)۱۹۲۰١(‏ 
(۳) سورة الحجرات: .٠١‏ 
)٤(‏ برقم (۱۹۱۰). 
1۰ 


نفسّه بالغزو مات على شعْبة من نفاق». 

وذلك أن الجهاد فرضْ على الكفاية» اخاطات به جمیع ال 
عمومًاء ثم إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. ولابد لكل مؤمن 
من أن يعتقد أنه مأموٌّ به» وأن يعتقد وجوبه وأن يعزم عليه إذا 
احتيح إليه» وهذا يتضمن تحديث نفسه بفعله. فمن مات ولم يغز 
أو لم ُحدّث نفسه بالغزو تَقصٌ من إيمانه الواجب عليه بقذر ذلك؛ 
نماك عل دة هان 

فإن قيل: فإذا كان الجهاد أفضل من الحج بالكتاب والسنة فما 
معنى الحديث الذي E‏ آم المؤمنين قالت: يا رسول الله ! 
ری الجهاد أفضل العمل أفلا تجاهد؟ قال : لَك أفضل الجهاد : 
حح مبرور» رواه البخاري “» ورواه اجان O‏ نحرج 
تجاهد مَعَك فإنى لا أرى عملا أفضل من الجهاد. قال: «لاء ولكن 
اخسن الجهاد ااج الب حح رون 

قیل : ۳ الجهاد للنساء حح ميرور. فأخبرها النبي 5 أن 
أفضل الجهاد للنساء حح مبرور. و کللك ا ما روا اا 
عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «جهاد الكبير والصغير والضعيف 
والمرأة: الحج وفي ق «الحجح جهاد کل 


.)۱١۲۰( برقم‎ (۱) 

ı۱0 1€ /0 )۲( 

IY Jo (© 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۳۱٤١ »۳۰۳ ۰۲۹۲٤ /٩(‏ وابن ماجه )۲۹٠۲(‏ عن أمّ سلمة 
وهو ضعيف . 
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شا وی خان ا هل على النساء جهاد؟ قال: «جهاد 
لا قتال فيه : اخ والعمرة» 
شاف الحديث المتقدم بيّن ذلك فإنها قالت: نَرَّى الجهاد 
أفضل العمل أفلا نجاهد معك؟ قال: لَك أفضل الجهاد: حب 
مبرور». فقد أقرَها على قولها: «نرى الجهاد أفضل العمل»» ثم 
ذكر أن «أفضل الجهاد الحج المبرور». 
- وفي اللفظ الآخر: ألا تحرج فنجاهد معكٌ فاي لا أرى عملا 
فى اران اا الحا ال ا اح الاد اح 
چ مبرور». فأقرها على قولها ا الجهاد» ثم لا استادنه في 
الاد المت ل ول ولك اأ الاة اح 
البيت»» وجعل فضله بکونه جهادا» ومعلوم بالحس أن الجهاد لا 
يقاوم الجهاد في الكفار والمنافقين ؛ فعلم آنه أراد .جهاد النساءء 
واللام للتعريف» ينصرف إلى ما يعرفه المْخاطب . 


ومقصود الناقل هنا الجهاد الذي هو أفضل العمل له عند الله ؛ 
فکر. فبّن النبي بء أن الجهاد الذي هو مقصوده ومطلوبه هو الحجَ؛ فإن 
السائل ضعبف ؛ والحجح جهاد کل ضعيف . وفي صح ممتل * 
عن أبي هريرة عن النبي بي قال : «المؤمن القوي خير وأَحَبُ إلى 


(۱) أخرجه أحمد )۱٠١ /٦(‏ وابن ماجه (۲۹۰۱). 
(۲) هذا لفظ رواية البخاري .)۱۸١١(‏ 
(۳) في الأصل: «الحج» وهو خطأ. 
)٤(‏ برقم .)۲٣۱۴٤(‏ 
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ا وفي کل خير احرص على ما ينفعك» 
واستعن باش ولا تغڄڙ٬‏ وان أصابك شيءَ فلا تمل لو اي فعلت 
کذا لکان كذا» ولکن قل: كدر الله وما شاءَ فَعَلَ؛ فن لو نَم 
عمل الشيطان». 


وقد جاء في فضائل الرّباط أحاديث في الصحاح والسنن تب 
ما دکرناه: 


فرَوَى البخاري في صحيحه ٠‏ غل ن سعد ان رول :ان 
اي قال : «رباط ا وما عليها» . 


قال : «رباطً يوم م ولياق خی من صبام شهر وقیایوء وك ا 
aL‏ الذي کان e‏ وجري عله زق u‏ الفتان» . 


اا رکید قال النبي ئو : «(ما من 
ميت يموت إلا خیم عليه عملّه إلا من مات مُرابطًا في سبيل ال 
انه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويوْمَنْ من فتنة القبر» رواه أحمد 
واف داود وهذا لفظه والترمذي بمعناه . وزاد: سمعت رسول الله 
ية يقول: «المجاهد [مَنْ جاهد] نفسه في طاعة الله» قال الترمذي : 


.)۲۸۹۲( برقم‎ )۱( 
COTE 
Uy 


وقد تقدم حديث عثمان: راط يوم في سبیل الله خير من آلف 
يوم فيما سواه من المنازل». 

وقد جاء عن السلف آثار فيها ذكر التغور مثل غرّة وعسقلان 
والإسكندرية وقزوين ونحو ذلك. 

وأما الأحاديث المَرْوية عن النبي َي بتعيين قزوين والإسكندرية 
ھوک فی مرو کات باو ر عا فلا ال 
وان کان ان E EY‏ الحديث الذي فى فضل قزوين ؛ 
وقد انكر عليه ال کاک وا غا ا ارک 
بضعة عشر حديثا من الموضوعات؛ ولهذا صت مرتبة كتابه عندهم 
عن مرتبة أبي داود والنسائي . 

وقد قدمنا كون البلد ثغرًّا صفة عارضة لا لازمة؛ فلا يمكن فيه 
مد موب ولا د مُرَبّدّ إلا إذا عَلِمَ أنه لا يزال على تلك الصفة. 

اذا تين ما ف اباط من الفضل فمن الضلال ما تنجد عله 
ا ل ر ا ا 
في الشام أو ما يقاربهاء فيسافر السفر الذي لا شرع بل يكره 
ويترك ما هو مآمور به واجب أو مستحب. 

مثال ذلك أن قومًا يقصدون التعريف بالبيت المقدس» فيقصدون 
زيارته في وقت الح ليعرفوا به» ويدّعو[ن] المُقام بالثغور التي تقاربه. 
)١(‏ انظر موضوعات ابن الجوزي (۲/ .)٥١‏ 


. عن أنس بن مالك. وفي إسناده داود بن المحبر وضاع‎ )۲۷۸١( برقم‎ (Y۲) 
1 | 


وهذا في غاية الضلال والجهل والحرمان من وجوه: 

أحدها: أن التعريف بالبيت الممَدّس ليس مشروعًا لا واجبًا ولا 
مستحبًا بإجماع المسلمين» ومن اعتقد السفر إليه للتعريف فربة فهو 
سال اقات المسلمن ا عات فل ال ولا ل لن 

وأقبح من ذلك تعريف أقوام عند بعض قبور المشايخ والأنبياء 
وغير ذلك من المشاهد أو السفر لذلك» فهذا من أعظم المنكرات 
باتفاق المسلمين. بل تنازع السلف في تعريف الإنسان في مصره 
من غير سفر» مثل أن يذهب عشية عرفة إلى مسجد بلده فيدعو الله 
ویذکره» فكرة ذلك طوائف؛ منهم أبو حنيفة ومالك وغيرهما. ورخص 
فيه آخرون؛ منهم الإمام احمده ال ل فعله ابن عباس بالبصرة 
الضلالات› 5 سما ادا کان مشه مئل SS‏ او رجل صالح 
أو بعض آهل البيت» فإن السفر إلى ذلك لغير التعريف منهئٌ عنه 
عند جمهور العلماء من الأئمة وأتباعهم. كما قال يل" : «لا تشد 
الرّحَالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» 
ومسجدي هلڵا) . وقد اڭ بصرة E.‏ بصره الغفاري ایا هريره 
)١(‏ في الأصل: «قربى»!. 


(۲) أخرجه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) عن أبي هريرة. 
۳1٥‏ 


راجعًا من زيارة الطور فقال : ورافك قبل أن تزوره لم تزره» فان 
النبى يل قال: «لا تشد الأحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا» . 


[وقد] قال من قال من هؤلاء كأبي الوفاء ابن عقيل وغيره: إن 
المسافر لمجرد الزيارة لبعض المشاهد لا يقصر الصلاة لأنه عاص 
بسقره » وإنما رخص في هذا السفر طائفة من المتأخرين› ولکن 
الزيارة المشروعة إذا اجتاز الرجل بالقبور أو خرج إلى ما يُجاوره 
من القبور كما كان النبي بي يخرج إلى البقيع› وکما زار قير آمه 
لما اجتاز بهافي غزوة الفتح . وقد ثبت عنه في الصحيح” أنه قال: 
ااا در اا ورو ا ا راو ا ف 
لها؛ فلم يأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكركم الأخرة». 


وکان کیا ا أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم : 
«السلامٌ عليكم أهل دار قوم مؤمنين» وإِنًا إن شاء الله بكم لاحقَونَء 
ويَرْحم الله المَستقدِمينَ منا والمُستأخرينَ» نسأل الله لنا ولكم 
العافيةء اللهم لا تحرمنا أجرّهم ولا تفتنا بعدهم» . 


وقد روي عن النبي ڪي آنه 6 (ما من رجل يمر بقبر الرجل 


(۱) اخرجه النسائی (۳/ .)١١٤‏ 
ا ا 
(۳) أخرجه مسلم )4۷١(‏ عن بريدة» و(٤4۷)‏ عن عائشة» ما عدا الجزء الأخيرء 
فقد روي ضمن الدعاء في الصلاة على الجنازة. 
)٤(‏ أخرجه ابن عبدالبر في «الاستذكار» )۲۳٤١ /١(‏ عن ابن عباس» وصححه - 
۳٦‏ ) 


کان يعرفه في الدنیا فيْسَلّم عليه إلا رد اله عليه روحه حتی يرد عليه 
السلام». 


والزارة التشروهة الك أا ل غلد ر ف اا 


الصلاة مقصودها الذعاء له. ولهذا نهى الله e‏ لامرن في 


حقّ المنافقين . كما قال تعالى : # ولاصلٍ عل أحد 


ت ابداولا نتم 


لی کرو 4 نهى نبيه َة عن الصلاة على المنافقير ر ل 
قبورهم ؛ ؛ فكان في ذلك دلالة على أن المؤمنين يُصلّى عليهم ويا 
على قبورهم . وقد قال طوائف من السلف والخلف: وهر اتيا 
على قبورهم بالدعاء والاستغفار. 


فزيارة قبر المؤمن من نبى وغيره مقصودها التحية والدعاء له 


فأما اتخاذ القبور مساجد أو الاشراك بها فذلك كله حرام يإجماع 
ا كما في الصحيحين ٠‏ عن النبي يه أنه قال في مرضه 
الذي مات فيه: لع الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور a‏ 
مساجد» ؛ حدر ما صغواء قلت عات : ولرل دلاك لبر 
قبره»› ولکن کر أن يَّخَّدَّ مسجدًا. 


عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» )٤٠١ /١(‏ و«الأحكام الوسطى» 
.(\or \o¥ /۲)‏ 
سورة التوبة: ٤‏ 
البخاري ٤٦ .٤٥١(‏ ومواضع آخرى) ومسلم )٥۳١(‏ عن عائشة وابن 
عباس . 
أخر جه البخاري (۱۳۳۰» ۰۱۳۹۰ )٤٤٤١‏ ومسلم .)٥۲۹(‏ 
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و 
(۱( أنه 


می ا4 وراي 7 
إلى اللہ آن يكوت لي منکم خلیلء ولو کنت مذ ا لیا لاتخذث 
بابکر لیا آلا وإِنٌ من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور آنبيائهم 
مساجد» الا فلا تتخذوا القبورَ مساجد فإني آنھاکم عن ذلك 


ُي السنن" عنه أنه قال : «لعنَ الله زوًاراتِ القبور والمتخذين 
علىها العتاخل والسّرُج» 


وقد اتفق أئمة المسلمين على أنه لا شرع الصلاة عند القبورء 
وقَصدّها لأجل الدعاء عندهاء ولا التمَسح بها وتريلها؛ سواء في ذلك 
قور الأنبياء وعيرهم . > بل ليس تحت أديم ااا شرع التمسح به 
و اك الحجر السود والركن اليماني يستحب اا له . 


وقد صح عن النبي ا وصحابه والتا فلم يَمسّحوا إل 
الاك السخانت ٠‏ ولم يمسحوا سائر جوانب الست ولا مقام إبراهيم 
الذي هناك؛ فكيف بمقام e ES‏ ومام عير من ) 
الإا والصالحين؟ وقد قال الله في کتابه : وقالوا لا درن ءالهت 9 
ا سوا وکا يفوت ومو َا 43 ف 


(۱)( 2 (6۳۲) عن جندب بن عبدالله.. 

(۲) اخرجه أحمد (۱/ ۲۲۹ ۲۸۷ ۳۲٤‏ ۳۳۷) وأبو داود )۳۲۳٣(‏ والترمذي 
(۳۲۰) والنسائي )۹٤ /٤6(‏ وابن ماجه )۱٥۷٥(‏ من طریق اف صالح عن ابن 
عباس . وانظر الكلام عليه في «الضعيفة» .)۲۲١(‏ 

(۳) في الأصل: «التابعون». 

(€) سورةنوح: ۲۳. 
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عكفوا على قبورهم› ثم لما طال عليهم الامد صو روا و رھ 
فكان ذلك مبداً عبادة الأوثان». 


ولهذا قال النبى بيه ما رواه مالك في الموطاً" : «اللهً لا 
تجعا قبري وا عبّد) . وفی | ا غ قال : (لا تتخذوا 
قبري عيدا) . 


فالسفر للتعريف ببعصس المشاهد حرام فیکون بمنزلة لحم 
الخ واا ال اهت ج الا ا د لير لااو 
بعض القبور أو البقاع غير المساجد الثلاثة فهو أيضا مهي عنه» 
وإن كان وجد في ذلك من عمد إلى هذه البدع التي فيها من الشرك 
ما فيها» وتعبد بها وأقام بها» وقصد ما يقصده من البقاع لأجلهاء 
وترك أن يقصد من البقعة أو ما هو قريب منها لأجل الرّباط في 
الفعالن: الي هر ع ادل ا ك لحت 


الوجه الثاني: أنه لو قدر أنه قَصد بعض هذه البقاع قصدًا 
مشروعا مثل السفر إلى بيت المقدس على الوجه المشروع للصلاة 
فيه والاعتکاف فيه» فان هذا عمل صالح باتفاق المسلمين» وإن 
كان قد دخل فيه بدع كثيرة» مثل البدع التي تفعل هنا من السماع 
9 ۲ کن عفطاء یی سار مرس 


(۲) آبو داود )۲٠٤۲(‏ عن أبي هريرة. 
۳1۹ 


للمكاء والتصدية فى النصف وعشر ذي الحجة ونحو ذلك» ومثل 
ر فاو ا ن فإنه لا يشرع أن يستلم أحد قط 
إلا الركنين اليمانيين للبيت العتيق» ومشل اعتقادهم أن ذلك القدم 
المصنوع قدم النبي بء وظن أجهل منهم أنه قدم الله وأشباه هذه 
الجهالات . فالزيارة إذا سلمت عن هذه البدع وغيرها كانت شرعية» 
والسفر إلى الثغر للرباط أفضل منهاء والعُدّول عن الفاضل إلى 
المَفْضول مع استوائهما غير محمود. 

الوجه الثالث: أن من الناس من يمَصد المجاورة ببيت المَقدس 
ويدع المجاورة بالثغر الذي هو قريب منه. وهذا الباب من أفضل 
الأفضل ا وهو فرض على الكفاية» ومعلوم أن هذا أعظم 
خسراتًا» وأشد حرمانًاء وأبعد عن اتباع الشريعة؛ فإن المُجاور 
بالحرمين قد يتعسّر عليه ذلك دون المُرابطة لاختلاف المكانين. أما 
مع تفاوت المكانين فالعدول عن هذا إلى هذا لا يصدر إلا من 
جهل أو من ضعف إيمانء اللهم [[إلآ] إذا تَذر هذا فيكون هذا 
معذورا. وإنما الكلام فيمن يقدر على الأمرين. 

ولهذا [لما] کان آهل البدع مُهملين أمر الجهاد مُعَظّمين للزيارات› 
استولى الكفار على كثير من الُخور» حتى قتل ببيت المقدس وقتلوا 
فيه من المجاورين من شاء الله › وکان قد جرت فيه بدع كثيرة. 

ومن ذلك من يقصد بعض هذه البقاع» إما جبل لبنان وإما غيره» 
إما لزيارته لظنه أن فيه الصالحين من الأبدال وغيرهم» ويدع أن يقصد 
للرباط في سبيل الله» فإن هذا أيضا من الضلال العظيم» وأصل السفر 


۷۹ 


إلى الزيارة غير مشروع ولا مأمور به» e‏ والضلال. 
E E E‏ 

الإمام أحمد: ليست السياحة من أ الإسلام في شيء» ولا من 

فعْل النببين ولا الصالحين. والسياحة المذكورة في القرآن ليست 


ا 


هذه السباحة؟ فان الله قذ قال: EE‏ لله روجا ر 


س ج 2 ey‏ 2 7“ ۱ ۷ ا E‏ ° 
کن مُسلمّت مومت قینت تبت عدت سیحت يبت واتکارا ر 4 . 


ومعلومٌ أن نساء النبي ييه ونساء المؤمنين لا يُشرع لهن هذه 
السياحة. ولكن قد فسّرت السياحة بالصيام» وفسرت بالجهاد"ء 
وکلاهما مَروي عن النبي ويه . 

أما الأول: فرواه عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن النبي 
لله مُرسلا . 

االات قال او دردد ا ا ا ا 
رو ا 8 العلاء بن لخارت عن القاسم اال خی 
عن أبي أمامة أن رجا قال: يا رسول الله! ائذن لى بالسّياحة؟ قال 
النبي ويه : إن سياحة متي الجهاد في سبيل الله». 

وكذلك أيضا روي : «إن رهبانية هذه الأمة: الجهاد في سبيل 
الله». إذ لا رهبانية في الإسلام» وأما ما ذكره في كتابه أن النصارى 


9 انظ تسیر ادن کر (0/ 1۷1۲ 0۱۷۹۳۴ 

(YEA) برقم‎ (۳) 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ )۲١١‏ عن أنس بن مالك. 
۳۷1 


ابتدعوا الرهبانية فقد نهانا الله ورسوله عن البدع. 
٢ ( ۰‏ ت 
ھک غ ق م حا ئی کن جار ک0 ا 
في خطبته : «إِن اضدن اللحديث کلام الله¿ ور الهدي هدي 
محمد» وشو الأمور ا وکل بدعه ضلالة) . 


ره جه فى السن ‏ الحديت الذى ج م عن 
العرباض بن سارية قال: وعَظنا سل الله كيا موعظة د ا 
رجل: : یا رسول اثو! کان هذه موعظة مدع فماذا تعد إلینا؟ فقال: 
«(أوصيك e‏ والطاعة فان من یش منکم سیرّی بعدي اختلاف 
كثيرّا» فعليكم بتي وسّة الخلفاء الراشدينَ المَهدئين ا 
yS‏ عليها بالواجذ» وإبّاكم ومُحْدَثات الأمُور؛ فان كل 
بدعة ضلالة» . 
فکیف ہما نھی الله عنه ورسوله من العبادات المبتدعة؟ کما 
في الضخيحين" - واللفظ لمسلم ب عن أنس بن مالك أن 
من أصحاب النبيّ كي سألوا أزواج النبيّ عن عَمَلم في السر؟ 
بعضهم : 9 أتزوًج التساء. وقال بعضهم: لا اکل اللحم. 
وقال بعضهم: لا نام على فراش . E‏ الله و عله فقال : 
«ما بال أقوام قالوا کذا وكذا؟ لكي أصلي انام وأصوُ ا 
وأتزوّح النساءَ فمن رغب عن سنتی فليس منی»: 


(۱) برقم .)۸٦۷(‏ 
٠‏ (۲) آخرجه أو داود )٤۹۷(‏ والترمذي 7 ) وابن ماجه .)٤٤ »۲٤(‏ 
(۳) البخاري )٥۰٦۳(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 
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ولفظ El‏ جاء ثلاثة رهط بيوت أزواج النبي بي يسآلون 
عن عبادة النبي بية؛ فلما أخبروا كأنهم SE CRI‏ 

من النبي بالل قد عفر له ما تقدّمٌ من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: 
ما آنا فإني أصلي الليل أبدًا. وقال الأخر: أنا أصوم الذهر أبدًا. 
واا فل النساء فلا أتزوج. جات مرل ا فا0ا 
«أنتم الذين قلتم كذا وکذا» ما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 
لكي أصومٌُ وأفطر» وأضاي .وارد وأتزوّج الشساءَ فمن رغت عن 
سٽتي فليس مني . 


وفي الصحيحين "' عن سعد بن أبي وقاص قال : ES‏ 
ية على عثمان بن مَظعون الش › ووا 2 


Ey‏ وغيره عن ابن عباس أن النبي ية رأى 
رجلا قائمًا في الس فل او ا جا و ا 
نذر آن يقوم في الشمس ولا يجلس ولا يستظل وأن يصوم» فقال : 
«مُرّوه فليَّجلس» وليْستَظل ولیتکلم وليت صومَه». 

E E 
بالسنة دون البدعة» كما في صحيح البخاري“ عن عائشة رضي الله‎ 
عنها عن النبي ي آنه قال : «مَن َذرَ ن يُطيع الله فليطعه ومن نذر‎ 


)١(‏ في الموضع المذكور. 

.)۱٤١۲( ومسلم‎ )٥۰۷٤( البخاري‎ )۲( 
.)٦۷۰٤( برقم‎ )۳( 

.)٦۷۰۰ »٦1۹71( برقمي‎ .)٤( 
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أن يعصي الله فلا يَعّصه» . 

Ee اه اين‎ e 

فقيل : لا شي ءَ عليه» وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وغيرهما 
لن فى الات وغرة ات اش اکن 

وفیل : بل عليه كمارة يمين » وهر ظاهر مذهب اھ لہا 
Rly age‏ قال: (كفارة النّذر كفارة 
یمین . وفي ا 3 قال : لک ف معصية E.‏ 
e E‏ 

وقد ثبت في ا عن النبي يي آنه قال: «أفضلٌ الصيام 
صيام داود» کان يصوم م يومًا ویر يومًا» وأفضل القيام قيام داود 
کان ينام نصف الليل ويقوم د ژلثه تلثه وينام E‏ وقد استفاض عنه 
في في الصحيح “ أنه نهى عن مداومة الصيام والقيام وقراأءة القران فى 
أقل من 0 وآمثال ذلك ا التي ۰ ما الله ره 
إليّ الحنيفية e‏ 


)١(‏ برقم )۱٦۹٤١(‏ عن عقبة بن عامر. 

(۲) اخرجه آبو داود )٠٥٣١(‏ والترمذي )٠٥٠٩١(‏ والنسائي (۷/ ۰۲٠٣‏ ۲۷) وابن 
ماجه )۲۱۲١(‏ عن عائشة. 

(۳) البخاري (۱۱۳۱) ومسلم .)۱۱٥۹(‏ 

. (0۹ ومسلم‎ )٥۰0۲( الېخاري‎ )٤( 

(۵) آخرجه أحمد /١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۲۸۷) عن ابن عباس نحوه. 


VE 


وفي الصحيح“ عنه ية أنه قال: إن هذا الدّين متين وإنه لن 
شاد الدين أحد إلا غلب واستعيتوا بالخدوة والرًوحة .وشىءٍ من 
الذلجَة» والقصد القصد تبلغوا». ۰ 

وفي الصحيحين ' عنه أنه قال : «اكلفوا من العَمَل ما تطيمُونَ ؛ 
فان N‏ 

في السنن" عنه آنه قال : «لكل عامل شرَة وفترة» فمن كانت 

فترته س فقد اهتدی» ومن أخطأها فقد ضلً». وفي لظ : 
«ولکل د شر ا اها اد وتار ا که و 
شیر الأصابع فلا تعدو . 

فقيل للحسن البصري لما ررّى هذا الحديث: «إتّك إذا مَرّرت 
بالشُوق فإِنٌ الاس يُشيرون إليك؟ فقال: «لم يرد ذلك» وإنما أراد 
المبْتدع في دينه والفاجر في دنياه». وهو كما قال الحسن رضي الله 
عنه؛ فإ من الناس من يكون له شدَة ونشاط وحدة واجتهاد عظيم 
في العبادة» ثم لبد من فور في ذلك. وهم في الفَترّة نوعان: 

منهم : : من يلزم السنّة فلا يترك ما آمر به ولا يفعل ما نهي عنه 


بی يازم عاد ا ل الماع كاقل هال وا 
يأك القت 44^ , يعني الموت» قال الحسن البصري: لم يَجُعَل 


)١(‏ البخاري 0 ۴ کن ات هة 
(۲) البخاري )٠٤٦٥(‏ ومسلم (۷۸۲) عن عائشة. 
(۳) الترمذي )۲٤٥۳(‏ عن ات هريرة. وقال: حسن صحيح غریب: :وخر جه 
أحمد (۲/ ۱۸۸) عن عبدالله بن عمرو. 
)٤(‏ سورة الحجر: ٩٩۹‏ . 
Vo‏ 


الله لاذه المومتن اجا دون الفرت: 


ومتهم . من يحرج ا البدعة في دينه أو فجور في دناه حتى 

اله الناس»› فیقال : هذا کان مجتهدا في الا تم صار کذا 

. فھذا مما يخاف على من عدل فن اذاف و الى 
«اقتصاد في خير من اجتهاد في بدعة». 

ومع هذا فجنس الجهاد أفضل› بل قد رزوی آبو هريرة رضي 


و 


لله عنه قال: مو رجل من أصحاب رسول اله بي بشعْب فيه عيينة 
ا ا e‏ فقال : لو اعتزلت الناس» فأقمت في هذا 
الشعْب» ول أفعَلَ حتی أستاذْنً رسول الله لله فذكرَ ذلك ر 
لله لل فقال: الا تفعل فإ مقا أحدكم في سبيل الث أفضل من 

صلاته في بيه سبعينَ عاماء آلا تبون آن يعفر الله لكم ويُدخلكم 
الجلّة؛ اغرُوا في سبیل اش وان ی ا 0 
له الجَلّة . قال الترمذي: حديثٌ حسرٌ صحيح . وفوا الَاقة 


فا الخال 


وجماع الأمر ما قاله الفضيل ‏ بن عياض في قوله: % | سبلو اک 
اسن ع 4 قال : أخلصه وأَصوبُّه» قالوا يا أبا علي! ما أخلصه 


ج 


ا 


i N: O) 
OSE OE De © 
.۲ سورة الملك:‎ )۳( 

۳۷٦ 


Ls‏ قال: إن العمل إذا کان خالصًا ولم یکن صوابًا لم يمَبَّل» 
وإذا کان صوابا ولم یکن خالصًا لم قبل حتی یکون خالصًا 
صوابًا» SO‏ 


رم نے کے ا ٤‏ 


وھذا کما قال تعالی : ٭ فن کان رجو لِقاء ریہ فلیعمَل عملا صللا 
شرك بعبادة ريت مدا . e‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول: الله اجعل عملي كله صالحاء واجعله لوجهك خالصًاء 
ولا تجعل لاحل فيه شيئًا. 


والعمل الصالح هو المشروع› وهو طاعة الله ورسوله» وهو 
الحسنات التي يكون الرجل به مُحسسًا. قال تعالى: #ومَنّ 
مسن وِيًامَكَنَ َسلَم و a‏ 
ا E‏ ¢ . وقال: # بم ناسل وج وله وو خيس 
E‏ رم عند روہ وکا حو لبه وک ره لاھ رى 4 . 
ولابد في الرّباط والهجرة والجهاد وسائر الأعمال الشرعية من 
السنة التي هي روح العمل» كما في الصحيحين“ عن النبي ي أنه 
ال اها الإعال الات وان لکل مر یع ما ری فمن کانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو امرآة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


١٠١ سورة الكهف:‎ )١( 

(۲) سورة الساء: .٠١١‏ 

(۳) سورة البقرة: .١١١‏ 

)٤(‏ البخاري 1٩٥۳(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۱۹٠۷(‏ عن عمر. 
4 


وفي الصحيحين عنه أنه قيل له: يا رسول الله! الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فاي ذلك في سبیل الله؟ فقال : 


«مّن قاتل لتكون كلمة الله هي العْليا فهو في سبيل الله». 


ر وي ر ر ر مر سے س 
قال تعالى : $ يلوم ئ لا تکوت تة ويڪو ارين 
ڪلم له قب هرا ارک آله ہما ملو بير ې ون ولوا ئ فاعلموا 


أن أله م موک الت ر 1 EGE‏ 

فالله تعالى يو فقنا وسائر إخواننا الموؤمتن ا حه ویرضاه لا 
من الأحوال والاغال الباطنة والظاهرة» و ما یکرهه لا من 
د 


وأعظم من ذلك أن يتشاغل المسلمون بقتال بعضهم بعضًاء 
كما يجري بين آهل الأهواء من القبائل وغيرهاء» کقيس ويمن وجرْم 
وتغلب ولحم وجذام وغير هؤلاء» مع مجاورتهم للثغور» فيدعون 
الرّباط والجهاد الذي م سعادة الدنيا والآخحرة- كما قال تعالی : 
٭ فل هل تربصوت را إل إحَدَى أَلْحسَكَيَبنٍ 4 يعني : إما النصر 
a ۴‏ والجنة - ويشتغلون بقتال الفتن والأهواء الذى 
هو خسارة الدنيا والأخرة. 


وفي الصحيحين” عن أبي بكرة عن النبي بي أنه [قال]: «إذا 


(1) البخاري )۷٤٥۸(‏ ومسلم )۱۹٠٤(‏ عن أبي موسى الأشعري . 
(۲) سورة الأنفال: ۳۹ ٤١‏ . 
(۳) سورة التوبة: .٥١‏ 
)٤(‏ البخاري (۳۱) ومسلم (۲۸۸۸). 
VA‏ 


التقّى المسلمان بسيقَيهما فالقاتل E‏ في النار». فقيل : يا 
رسول الله ! EN a‏ قال : کا اغا 
قتل صاحبه) . 


سے ای را کے و 


ّ واعتص موا بل آله جميعًا ولا رفوا وذ کروا َمَتَ‎ 0: 9 E 
کک تت اونا وکن عل ن‎ 


ats‏ و م آل ا لك وہ دو 4 س 0 0 ص 
من ر فأنقدکم نا ءابليوے لعلکہ ہتدوں ل 


وقد قال تعالی : تاا لذن ءامنا اا اله حي تقائوء ولا E‏ 
ا 


ASA‏ سے د ۶ری 4 ر ر ا ل شر ےرچ ص 

کک امه دعوت إل ا مرون بامعروف ويتهونَ عن المنكر وأولتيك 

م م E‏ 

® سر کر کے ا که رص ج سر کے م ر 14 زر در ہے ےر 

ار ا ۇرىترا تر جاءَه البينت 
کم سے ءج و کہ ور یور سے بے و KD‏ 4 و 

وأولهک هب عَذَاب عَظية عظم | و يوم ی وجو وات الان سودت 


۲ ھ مي سے۶ ور ے2 أ ٤ cl‏ ےم ر رور سے E,‏ سے م سے 
ےی < ور ژررو ) 


1 e e e e 


وهذه الفتيا لا تحتمل البسط فى هذه الورقة» وإنما نبهنا على 
النكت الجامعة . 


(والحمد لله و حلده» وصلی الله على سیدنا محمد واله و صحه 
وسلم»› وحسبتا الله ونعم الوكيل). نمت 


AVS O Ue O 
۳۷۹ 


قاعدة فى الأموال السلطانية 


الأموالٌ السلطانية والأموال العقدية من وقف ونذور ووصية 
ونحو ذلك»› 
وإجماع زف e‏ 


ويّعلم الواقع من ذلك في الولاة والرعيّة» ليعلم الحقّ من الباطل» 
ویعلم مراتبَ الح ومراتبَ الباطل» اال الخ حب لمن 
ویدع و الباطل بحسب الإمكان» ورج عند التعار رض اخ الحقّين» 
ويّدفع آبطل الباطلين. 

قر ان الاموال الشركة الساطانة الشرعة ثلا الفء 
الات ول وا ف ا د ارال كت 
«الأموال» ا عبيد ولحُمَيْد بن رَنجويه» و«الاموال» للخلال شر 
جوایات آحمد» وغير ذلك - فهڏذه هي اانوان ا ا فيها . 
وكذلك من العلماء ء من يجمع الكلامّ فيها في الكثّب المصتَّفة في 
ربع الآموال» كما في «المختصر» للمُرّني وامختصر» الخْرّقي وغيرهما 


(۱) في الأصل : اعن» . 
TAT‏ 


ت قم الفيء ء والغنائم والصدقة» ا قبل قشم الوصايا 
والفرائض بعد قَسْم الوقوف. ومنهم من يذكر ف الصدقة في 
کی و ا وا لاف کا کے ا 
كثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم . ومنهم من يذكر الخراج 
والفيء في كتاب الإمارة» كما فعل آبو داود فى «السنن» فى كتاب 
الخراجح والإمارة. 


وهذه الأموال الثلاثة ثابتة مستضرجها ومصروفها بکتاب الله 
وسنه رسوله» وأكثرها مُجتمع عليه» وفبها مواضع متنازع فيها بين 
العلماء. فإن الله فرض الزكاة ف امول وذ اإهله في کتابه 
بقوله: # # نما أَلصَدَقَت ت للفقراك والمسسكين ‏ الأية . ل E‏ 

قد بن من ذلك ما أجمله الكتابة بما سلّه من ثب الزكاة وفرائضهاء 
وفگرَ من مواضیهاء وعمل به خلفاؤه من بعده. 

وكذلك المغانم» فل اعا الله بکتابه وسا 2 VT‏ 
و الله که وخلماۇه الراشدون» وھ المال ا من الكقار 


ا وما أ من ا e‏ ررر e‏ 


وكذلك الفيء ا وهو ما خد من الكفار بر قتال» 
ذكره الله في سورة الحشر”" و ی ا رول ا 


(۱() سورة التوبة: ° . 
)۲( الأيتين ۷ . 


TA 


وسنّة خلفائه الراشدين على الوجه الذي جَّرى عليه. ويلتحق به 
الأموال الرة الى الي رخا س الكار» كالو ايت الى 
وارٿ لهاء والأموال الضائعة التي لا يُعلم لها مستحق معينَء ونحو 
O O DB RO‏ 

لاء اسول آهل العدل من العلماء والامراء الجامعين بين 
العلم والاامارة مع العذل كالخلماء الراشدين : قل یجتھدول في 
کثیر من هذه الأموال 8 و کما یجتھدول ي الاحكام 
والولایات والأعمال والعقوبات ودحو ذلك واجتهادهم سائغء 
ا بمثل ھا e‏ ا وإن اعتقّد ارجل 
Ea ETE E‏ 
بحکمه ق الفرائض والوقوف ونحو ذلك ولک هل باح له بالحکم 
ما اعتَقَدَ تحريمَّه قبل الحکم؟ على روايتين . 

وكذلك يحرج في القَسّْم» فإن قَسْم الإمام المال الذي يجب 
عليه قَسْمّه هو کحکمه» وأما مته لغير ذلك فهي بمنزلةٍ فْلِ الحاكم 
کتزویج الأيامى وبيع أموال اليتاتى. وهل فل الحاكم حُكمٌ فلا 
e‏ اھر کت شی رز ا سی ا ا ن 


Es‏ هو حرام a‏ ويحل 
له - إذا ا غیره بتأویل آن یأخه منه بابتیاع واتهاب ونحو ذلك 


ا د واش ا فان ما قَبّضه المسلم بالتأويل أولّى 


TAO 


بالإباحة مما يقيضه الكقار من أهلٍ الحرب والذئة ة بالتأويل . وإذا كان 
الكار فا بعتقدون حله إا سلوا E‏ إلينا بعد القبيض 
حَکمنا بالاستحقاق لمن هو في يدِه» وحللناء ةق الما 
منه بمعاوضة» و e‏ فالمسلم فيما هو متأوٌل في 
حکمه باجتهاد ل دة ر ان ل معان فد ران 
یکول E E‏ وان 
ُحکم له به بعد القبض» کما لو حکم به حاکم. 

وقد ذكرت هذه المسألة في و الموضع» وذكرت فيها 
روايتين أصخُهما ذلك› بناءَ على أن حم الإيجاب والتحريم لا 
کات في المكلف إلا بعد بلغ الخطاب» وآنّه [لا] يجب عليه 
e‏ من الواجبات بتأويل» ولا رذ ما قَبَصّه من المحرّماتِ 
بتأویل الإسلام وأولی» فان المسلم في ذلك و 


وتنفير ر الكفار عن الإسلام كتنفير آهل التأويل عن الرجوع ال الخو 
والتوبة من ٠‏ ذلك الخطاً. وهذا في الأنكحة والمعاوضات O‏ 


و ا ااه ا اا لے آغل الال غو اا 
والأموال» لا يجب عليهم ضمانه في ظاهر المذهب الموافق لقول 
جمهور العلماءء وهو قول أبى حنيفة والشافعى فى أحد قوليه» کما 
أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين. قال الزهري: وَقعتٍِ 
الفتنة وأصحاباُ رسول الله یه متوافرون»› فأجمعوا أن کل دم أو 
مال أو فرج أصيْبَ بتأويل القرآن فإنه هَدَرٌ. وذلك لأنهم متأوّلون» 
وإن كان ما فعلوه حرامًا في نفس الأمر. 

۳۸٦ 


وفي أهل الرَدَّة أيضا روایتان» أصخُهما أنهم لا يضمنون کاهل 
E E ES SS‏ 
رضي الله عنه» لما قال لاهل الردة: دوا قتلانا ولا قتلکم» 
فقال عمر: لا لأنهم قوم هلوا في سبيل الله واستشهدوا. دل على 
ا E‏ 


د ولك 
ا متأوّلاً فيه مَلکه» ولو تحاكم اثنان في عَقَدِ 
اعتقدا صته بک ای ی ا أن رهما على ذلك e‏ 
تماما الساطان شن :وق ان a‏ آخر» EUs‏ 
a‏ لان المباتث e e ET‏ 
ونظيرٌ هذا وژ عمر في | ر والخنزير : ت 
E‏ تبيعوها ا انت 7 فن المسلم ل بيع الخمر 


€3 ۶ 
وقصة عمّار بن ياسر”" و بن حاتم ' وابي 


7 ال دراد دى 
(۲) أخرجها البخاري )٤۲٦۹(‏ ومسلم )۹١(‏ عن أسامة. 
(۳) اخرجها البخاري (۳۳۸ ومواضع أخرى) ومسلم )۳٦۸(‏ عن عمار. 
)٤(‏ آخرجها البخاري )۱۹۱١(‏ ومسلم (۱۰۹۰) عن عدي . 
)٥(‏ اخرجها ابو داود (۳۳۲» ۳۳۳) والترمذي )۱۲٤(‏ والنسائی (۱/ ۱۷۱) عن 
ا 
ETO E O)‏ 
TAY‏ 


والخنزير»› OT LEE‏ بتاویله فی دینه. 
السك الى د ريل رل فد اماد لرل ا حت 

وله مأخذ ثانٍ: أذ الظالم إذا باع المغصوب فالمشتري قيض 
عض ماله» والأموال التي بأيديهم مجهولة الملك» فالورشنُ فيي 
كالمعوّض . فالمستفتي قيض ممن بض عِوضَ [ماله]» ولم يقيض 
ممن بض نفنَ مال الغير. ولهذه القاعدة فروعٌ في جواباتي في الفتاوى. 

وما قَبضه الإمام من الحقوق - الزكوات والخراج وعير دل 
کل ی اا ر ا و کت ی کیا ی کات 
ك في الحكم ا فيه فإذا طلت ا القيمة ا ا 
صل عن الفرائضِ ونحو ذلك أي في ذلك. وتبراً ذكة المسلم بما 
يدفعه من ذلك . 
وهل بُجزتّه ذلك إذا کان يعتقد آنه لا بُجزئه لو فعله؟ الصواب 
آنه پُجزئه ا es‏ 
ا بجزىءٌ. 

ونظيرٌ هذا من مسائل العبادات البدنية الصلاة» فإن المأموم 
غاا الإمام فيما يَسوع فيه الاجتهادٌ وإن كان المأموم لا 
یراأه» كما لو قت الإمام في الفجرء أو زاد في تكبير الجنازة ا 
8 . لكن لو أخل في الصلاة بركن أو شرط في مذهب المأموم دون 
مذهبه فهذه فيها الخلاف. وهو يشب إجزاءَ إخراج ا ن 
الوجوه» لک إن کان الإمام 5 يطلب منه الزكاة وا هو ا له 

TAA 


فقبضها الإمام' باجتهاده» فهذا نظيرٌ صلاته خلفّه؛ وان کان الإمام 
يطلب منه الزكاة بحيث يجب طاعته» فهذا نظي أن يُصلي خلمَه ما 
لا يمه فعله خلفَ غیره SS i‏ ولهذا إذا 
لا تصحٌ الصلاة ة خلف الفاسق»› فإنه يجب فعل هذه الصلواإات 
خحلفه» وک الإإعادة روایتان . فالامر بفعل الصلاة جار وبا لا عادة 
تة الاه اتا الركاة وبالاغادة 


ومع هذا فمذهب أهل السنة المأثور عن الصحابة أنه پُجزیء 
دفع ال افا امام الذي کور في قَسشمها» فإ جز اوها مع أخحذها 
بالا جتهاد آولى» وان کان رب أ المال لا بُجزته صرقها في غير المصارف»ء 
لكن المآثور عن الصحارة الام 2 الزكاة الم ا ة خلقهم. 
ال في الزكاة أشدّ» فإذا ساغ ذلك فهذا اسوع. 


والسلف لم يأمروا من صلّى خلمَهم بإعادة» ولا مَن دفع الزكاة 
إليهم بإعادة» ولهذا قال أحمد في رسالته في «السغة»": إن من 
أعاد الجمعة فهو مبتدع . الان وأحدة» ال عله دة 
عل اا فىه » وتخرج في صورة الوفاق ما في صورة النزاع» 
فإن طائفة من السلف ذهبوا إلى أنه لا يدفع إليهم الر اة كبك 
عمير وعيره» وکال عمر بن الخطاب هو امیر المؤمنين رصي الله 
لى ارت ا فعا د فف وکت اول وغدل ا 
صادقا بار راشدًا تابعًا للحق» فوضع الخراج على ما فته عَلْوة 


)١(‏ في الأصل: «فقبضها الاجتهاده». 
(۲) ضمن «طبقات الحنابلة» .)۲٤١٤ /١(‏ 


۲۸۹ 


كأرض السواد ونحوهاء ووضع ديوان العطاء للمقاتلة ول 
وکان ان بن حت على الخراج› وريد ین ابت فيما أظن - 
على دیوان العطاء . وما الت هذه التسمىة معروفة: «(دیوان الخراح» 
وهو المستخرّج من الأموال السلطانية؛ واديوان العطاء» كديوان 


ولولاة الأمور من a‏ ودوَلهم في ذلك عادات واصطلاحات› 
بعضها مشروع؛ وبعضها مجتهَدٌ فيه» وبعضها محرّم» كما للقضاة 
والعلماء والمشايخ» منهم من هو من أهل العلم والعدلِ كأهل السنةء 
ارال ا راا حع ومنهم أهل جهلٍ وظلم كأهل 
البدع المشهورة من ذوي المقالات والعبادات» وذوي الجهل ا 
من القضاة والولاة. 


وكانت سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في غاية الاستقامة 
والسّداد» بحيث لم يُمكن الخوارح أن يَطعنوا فيهما فضلاً عن أهل 
السنة. وآما عثمان وعلي رضي الله عنهما فهما من الخلفاء الراشدين 
والائمة المهديين» وسيرتهما سيرة العلم والعدل والهدى والرشاد 
والصدق والبر» لكن فيهما نوع مجتهد فيه» والمجتهد فيما اجتهد 
فيه إن أصاب فله أجران» وإن أخطا فله أجر» وخطوه مغفور” له 
فاجتهاد الخلفاء أعظم وأعظم . 

وآما عثمان فحصل منه اجتهاد في بعض قنْم المال والتخصيصِ 
به» وفي بعض العقوبات هو فيها رضي الله عنه مجتهد» والعلماء 
منهم من یری رأيّه ومنهم من لا يراه. وعلي رضي الله عنه حصل 

۳۹۰ 


منه اجتهاد في محاربة آهل القبلة» والعلماء منهم من يرى رأيّهء 
ومنهم من لا يراه. وبكل حال فإمامتهما ثابتة» ومنزلتهما من الاأمة 
منزلتهماء لكن آهل البدع الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعلى 
علي جعلوا آراءهم وآهواءهم حاكمة على كتاب الله وسنة رسوله 
وسيرة الخلفاء الراشدين› فاستحلوا بذلك الفتنة وسفك الدماءِ وغ 
e O‏ 


O 
وصرفها ر ا‎ 
ومنها ما هو اجتهاد بين العلماء» وقد يسقط الوجوب‎ 
بأعذار» ويباح المحظورٌ بأسباب» وليس هذا موضع تفصيل ذلك‎ 
ومنها ما هو اجتهادء لكن صدوره لعدوانٍ من المجتهد وتقصير‎ 


منه» شاب الرأي فيه الهوى» فاجتمعت فيه حسنة وسيئة. ا 
النوع كثير جدًا. 
ومنه ما هو معصية محضة لا شبهة فيه بتركٍ واجب أو فعلِ محرّم . 
وهذه الأنواع الأربعة موجودة في عامة تصرفاتهم من الحكم 


والقسشم والعقوبات وعير ذلك إما ان يوافق سنه الخلفاء اول واف 
والذي لا يوافق إما أن يكون معذورا فيه كعذر العلماء المجتهدين 


)١(‏ في الأصل: «طريق». 
۳۹۱ 


أو لا يكون كذلك» والذي لا يكون معذورا فيه عذرا شرعبًا إما أن 
يكون فيه شبهة واجتهاد مع التقصير والعدوان أو لا يكون فيه شبهة 
ولا تأويل . 


ولم أعلم آن في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية وظفوا 
على الناس وظائف تؤخذ منهم غير الوظائف التي هي مشروعة في 
الأصل» وإن كان التغيير قد وقع في آنواعها وصفاتها ومصارفهاء 
نعم كان السواد مخارجة عليه الخراج العمَرىّء فلما كان في دولة 
المنصور - فيما أظن - نقله إلى المقاسمة» وجعل المقاسمة تعدل 
المخارجة كما فعل النبي بي بخيبر. وهذا من الاجتهادات السائغة. 


و ر ال واا ا فا ی ل 
قال ىة للأنصار: «إنكم e‏ بعدي ا فاصبروا حتی تلقَوني 
على الحوض“»". وقد أخبر النبي بيا بحال الأمراء بعدّه في غير 
حدیث › وكان الخلفاء المُطاعين آمر الحرب والقتال وأمر 
الخراج والأموال» ولهم INT a r‏ 
على الأموال» ويْسمُون هذه ولاية الحرب وهذه ولاية الخراج. 


ووزراؤهم الكبار ينوبون عنهم في الأمرين إلى أثناء الدولة العباسية 
بعد المئة الثالثةء فإنه E‏ آم خلافة بني العباس و وزرائهم 
بأسباب جَرثٌ» وضيَعَتٌ بعض الأموال» وعَصى عليهم قوم من النوّاب 
(۱) أخرجه البخاري (۳۷۹۳) عن أنس» ومسلم )۱۸٤٥(‏ عن أنس عن أسيد بن 


۹۲ 


بتفريط جرى في الرجال 0 فذکر ثابت بن سنان بن ثابت 
بن فة فيما علمتّه من «التاريخ أنه في سنة أربع وعشرين وثلاث 
E E‏ الإمارة ورئاسة الجيش وأعمال الخراج 
وتدير سائر المملكة إلى م مقذم اسمه محمد بن رائق› e‏ ا 
الأمراء» وأمر بان اا له و سائر منابر المملكة» ولم يكن 
قبل ذلك شيء من ذلك. 


قال : وبَطل قبل ذلك أمرٌ الوزارةء فلم يكن الوزير ينظر في 
شيء من النواحي ولا الدواوین» ولا کان له اسم غير اسم الوزارة 
فط » وآن يحضرَ في ايام المواكب دار السلطان بسواد وسيف ومنطقة› 
ويقف ساكنا. e‏ رائ وکاتبه ينظران فيما كان الوزراء ينظرون 
فه» وكذلك mS‏ تقد لار ع ار هفات اال 
النواحي تحمل الى خزائن الأمراء» فيأمرون فيها ويُنفقون منهاء 
ويطلقون لنفقات السلطان ما يريدون» وبطلت بيوت الأموال. 


ثم إنه بعد ذلك حدلّت دولة بني بُويه الأعاجم» وغلبوا على 
الخلافة» وازداد الأمرٌ عما كان عليه» وبوا قريبًا من مئة عام إلى 
بعد المئة الرابعة بنحو من ثلاثين سنة أو نحوها حدثت دولة السلاجقة 
الأتراك» وغلوا غل الخلافة ايها 


وكان أحيانًا تقوى دولة بني العباس بحسن تدبير وزرائهم - كما 
جری في وزارة ابن هبيرة - بما يفعلونه من العدل واتباع الشريعة› 


(۱) لم يصل إلينا. وانظر «البداية والنهاية» ۵٥ /۱٥(‏ 47). 
4۳ 


وينهضون به من الجهاد» وكان ملوك النواحي يعطونهم السّكة والخطبة 
رطا رة يه فول اغا ان ا ات اا الروت 
SEG E GG ys‏ 

وكانت سيرة الملوك تختلف» فمنهم العدل المتبع للشريعة ذو 
القوة والأمانة» المقيم للجهاد وللعدل» كنور الدين محمود بن 
زنكي بالشام والجزيرة ومصر؛ ومنهم الملك المسلم المعظّم لأمر 
الله ورسوله» كصلاح الدين؛ ومنهم غير ذلك أقسامٌ يطول شرحها. 

وهكذا هم في وضع الوظائف» فمن الملوك والوزراء من يُسرف 
فيها وضعًا وجباية ؛ ومنهم من يَستَنٌ بما فل قبل ويجري على 
العادة» فيجري هو والذي قبله على القسم الرابع ٤‏ ومنهم من يجتهد 
في ذلك اجتهادا ملکيًا يُشبه يُشبه القسم الثالث؛ ومنهم من يقصد اتباع 
اة وإسقاط ما بخالفهاء ا ر ا 
السلطانية المخالفة للشريعة التي كانت توجد بالشام ومصر والجزيرة» 
Es‏ عظيمة جدًا» وزاد الله البركات» وفتح البلاد وقمع 
العدو بسبب عدله وإحسانه. 


ثم هذه الوظائف السلطانية التى ليس لها أصل فى سنة رسول الله 
وسنة خلفائه الراشدين؛ ولا ذکرها أهل المصتفون 
ا ا O E‏ ا 


٠ الزيادة من النسخة البغدادية.‎ )١( 
.)١١١ كذا في الأصل» ولم ينقل المؤلف النصَ. وانظر «مراتب الإجماع» (ص‎ )۲( 
¢ 


فبعض من وضع بعضها وضعه بتأويل واجتهاد علمي ديني» واتفق 
على ذلك الفتوى والرآي من بعض علماء ذلك الوقت ووزرائه› 
فإنه [لمَا] قامت دولة السلاجقة ونصروا الخلافة العباسية» وأعادوا 
الخليفة الما ئم إلى بغداد» بعد ان کان أمراء مض فن آهل البدع 
أولئك ر قد قهروه وأخرجوه عن بغداد» وأظهروا شعار 
البدع في بلاد الإسلام» وهي التي تسكى فتنة البساسيري في نصف 
ال الام داق ا 


منها: بناء المدارس والخوانق ووقف الوقوف عليهاء وهي المدارس 
النظاميات بالعراق وغيره» والرباطات ت کرباط ب شيخ الشيوخ وغيرذلك: 


AE 
وصنف اچ الجويني کتابًا للنظام شنا اعباث الأمَم في‎ 
التناث لظّلم»» وذکر ف قاعدة في وضع الوظائف عند الحاجة إليها‎ 
٤ و دل هو من‎ e فان الجهاد‎ e 
واذ ج الأموال وتحصیلی یحدث ف عظبم من عدو أو‎ 


وطريق ذلك آن توظّف وظائف راتبة لا يَحصّل بها ضر ويحصل 


۳۹0٥ 


a bi‏ ا e eR‏ ان 
وسائر الأطعمة والثياب مقداراء إما على مقدار المبيع وإمّا على 
مقدار اله ويضعوا على الجعالات والإاجارات»› ويضعوا على 
العقار من جنس الخراح الشرعي» وكان ما وضعوه تارة يُّشبه الزكاة 
المشروعة من كونه يُوجد في العام على مقدار؛ وتارة يُشبه الخراج 

الشرعى ؛ وتارة يُشبه ما يُوؤخذ من تجار آهل الذمة والحرب. 


من E e‏ على آل ا ومهور البغايا 
على ار المغاني من الرجال lh‏ فان N‏ ا تارة 
تكون حلالاً في نفسهاء وإنما المحرَّم الظلم فيهاء كغالب الأثمان 
والاچور: E‏ تکون في نقتا حراما» کأثمان اللخمور ومهور 
البغايا. وكان بعد موت الملك العادل بالشام قد وضعه اينه ذلك 
SS SR a O‏ ِ 
على دار الخمر '" والفواحش» فبقيّ غير ممنوع من جهة السلطانء 
لجا لله اله وان ذلك ف جس عة ومست ا 
وفى ذلك الوقت ظهرت دولة المغل جنكسخان بأرض المشرق› 
واستولى على أرض الإسلام» وظهرت النصارى بمصر في مملكة 
الأفرون» وظهرت بدعٌ في العلماء والعْبّاد» كبحوث ابن الخطيب” 


)١(‏ فى الآصل: «ودار الخمر». 
(۲) آي كتب الرازي الكلامية والفلسفية. 


۳۹٦ 


رجت الفاق" وتصوّف ابن العربي وخرقة اليونسية وبعض 
الأحمدية والعدوية وغير ذلك. 
وحقيقة الأمر في ذلك آن هذا من 2 الثالت :او فان 
هذا إذا صدر باجتهاد فهو في الأصل شوت فون بتقصير 
أو عدوال» وان التقضير أف العدوان صادر” ف اع 
فإن كثيرًا منهم أو أكثرهم لو تركوا لما أدّوا ال غ 
من الزكوات الواجبة والنفقات الواجبة والجهاد الواجب بالاأنفس 
والاموال کا آنه صادر” من كثير من الولاة أو أكثرهم بما يقبضونه 
o :‏ ا وټصرفونه غير صر ویتركون أيضا ما 
فجمع هذه الأموال OY‏ هي من مسائل المت مثل الحروب 
الواقعة بين الأمراء بآراءِ وأهواءء وهي مشتملة على طاعاتِ ومعاصي 
وحسناتِ وسیئاتِ› وآمور مجتهد فيها تأرة بهوى وتارة بغير هوى 
اجتهادا اعتقادتًا أو عملئاء نظير الطرائق والمذاهب من الاعتقادات 
والفتارى والأحكام» وأنواع الزهادات والعبادات والأخلاقء وما 
في ذلك من مسائل النراع ش آهل العلم والدين في الأصول والفروع 
والعبادات والأحوال» فإنها أيضا مشتملة على حسنات وسيئات› 
طاعاتِ ومعاصي› وأمور مجتهد فيها تارة بهوى وتارة بغير هوى 
اجتهادا اعتقادبًا أو عملمًا. 


)١(‏ أي طريقة العميدي في الجدل والخلاف» وهي طريقة ابتكرها وقلّده فيها 
المغاخرون: 
۳۹%۷ 


فالواجب أن ما شهد الدليل الشرعي بوجوبه أو تحريمه أو 
إباحته عمل به» ثم يُعامَل الرجال والأموال بما توجبّه الشريعة 
فيْعفی عما عقت عنه»› وإن تضمن ترا واجب أو فعلَ محرم و 
عل ما ات عليه» وإنٰ کان فيه سیئات وممفاسد مرجوحهة . وهذه 
المش تهات في الأقوال والأعمال e‏ خا في الحديث الذي 
هو أحد مباني الإسلام» حديث النعمان بن بشير المشهور في ا 

عن النبي ڪي آنه قال : «الےلال بين والحرام ا وبين ٠‏ ذلك اور 
en‏ ت ا لفن کر مر الاش ن الشْبّهات ا 
ا ا آلا وإن لكل مَك حمى» 
وإن حمَی الله محارمه. ألا وإن في الجسد مُضغَةً إذا صَلحَت صَلحَ لها 
سائر الجَسّد وإذا فسّدث فسَدَ لها سائر الجسد» ألا وهي القلب». 


فإنه ضمن هذا الحديث الآكل والشرب من الطيبات والعمل 
الصالح» كما أمر به في قوله: « كوأ من ألطيَبَتٍ واعَملوا صا 4 
إذ أمر به المرسلين والمؤمنين» كما في حديث أبي هريرة المخرج 
في صحيح مسلم. وذكر فعل المعروف وترك المنكر الذي هو 
صلاح القلب والجسد والحلال اال ل يامرشہ الو 


سے کے لړ ے E E‏ 


ر ر ص 1 ا 9 
ينهم عن ال ڪر و عل لهم الطيبت ورم عليه م آلحسيت* 


(۱) البخاري ٥۲(‏ ومواضع آخری) ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 
(۲) سورة المۇمنون: 01 . 
)۳( برقم .)۱١۱۵(‏ 
© سورد اغراف 5۷ . 
۳4۹۸ 


وذكر أن الشبهات لا يعلمها كثير من الناس»ء فدلٌ ذلك على أن 
من الناس من يعلمهاء فمن تبيّنت له الشبهات لم يبق في حقه 
شبهة» ومن لم تتبيَنْ له فهي في حقّه شبهة» إذ التبيْن والاشتباه من 
الأمور النسبية» فقد يكون الشيء متبينًا لشخص مشتبهًا على الأخر. 

وبين أن الحرم ترك الشبهات› والشبهات قد تكون في المأمور 
به» وقد تكون في المنهي» فالحرْمٌ في ذلك الفعلٌ وفي هذا الترك 
فإذا شك في الأمر هل هو واجتٌ أو محرَمٌ فهنا هو المشكل جداء 
كما في الاعتقادات» فلا یحکم بوجوبه إلا بدلیل ولا بتحریمه إلا 
EE‏ محرَمًا وإن کان اعتقاداء ادلر 
کل اعتقاد مطلق آوجه الله على الخلق» بل الاعتقاد إمّا صواب 
وإمَّا خطاًء ل ا ع ن 
يُوجبّها ولم يُحرَمها. والله آعلم. 

(تم بحمد الله تعالی وعونه» وصلی الله على سیدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم» في خامس عشر من شعبان المكرم سنة أربع عشرة 
وثمان مئة» بمدرسة آبي عمر قدّس الله تعالی روحه ونور ضریحه). 


۳۹۹ 


Eu REE RS CR O SCS مقدمة التحقيق‎ ٠0 


وصف الأصول المعتمدة NR‏ 
- نماذج من النسخ الخطية E E OE‏ 
)١(‏ ضابط التأويل ay E No‏ 
خطبة المؤلف EE STELLA SA‏ 
- منهج الصحابة في تلقي العلم وتبليغه ESER‏ 
- ظهور البدع I OTO TET TET EUT‏ 
- بدعة الخوارج والروافقض CSE ACES ROLL EDS‏ 
بدعة القدرية والمرجئة E O O E E O‏ 
بدعة الجهمية ا TE DAOC OEE SS‏ 
بدعة الممثلة O‏ 
كار الف غل الي E E o‏ 
- جهود أهل الحديث فى هذا المجال Ea a‏ 
- محنة خلق القرآن اا TT TET TTT‏ 1 
- ظهور القرامطة الباطنية والاسماعيلية CE O‏ 
- منهج المتكلمين في الرد على الفرق الضالة ET‏ 
آهل الحديث هم الوسط في هذه الأمة Ta‏ 
- ذكر مناظرة في الصفات بين المؤلف وبين بعض الناس BT‏ 


- بعض ما اشتملت عليه تلك المناظرة من القواعد والأصول. .. ٤١‏ 
- خلق الله العباد على الفطرة وكمّلها بالنبوة ENT‏ 
١‏ 


الأنبياء جاءوا بتقرير الفطرة لا بتغييرها O‏ 
- الحجة قامت على أهل الأرض بالرسل E‏ 
معنى «الحجة» فى لغة القرآن والعرب TT‏ 
A... e GG tS‏ 
للناس فى الرسل ثلاثة أحوال: إما التصديق وإمًا 

اا ا ا N A E E O‏ 
- الرسالة عمّت الأمم كلهم DENE O O‏ 
- قد يحصل فى بعض الأوقات فترات من الرسل RSS‏ 
و ا ی و ا o‏ 
الصابئون قسمان: منهم المتمسكون بأصول دين 

الانتاءة والكارء SO SC ESL SN‏ 
كل هدى حصل به سعادة الآخرة فهو باتباع الأنبياء ....... 00 
علوم بني آدم نوعان: نوع یختصٌ الله به من يشاء» 

ونوع مشترك EEA SSE TTT‏ 
النبوة عند الفلاسفة كمال علمي وعملي مكتسب ETT‏ 
- زعمهم انحصار العلم في القياس A EET‏ 
اعتماد المتكلمين على القياس وضعف علمهم بالاثار OV...‏ 
المقصود بالقياس EET TOTES‏ 
- خحواصٌ الرب سبحانه لا تعلم بالقياس العقلي e‏ 
مذاهب الناس فى التوفيق بين القياس والوحى WW Sle‏ 
- منهح أصحاب الآ ر SETTLE EE E‏ 
- قول المؤلف فى حكاية المناظرة O TT‏ 
- اعتراضنٌ أحد المتكلمين على كلام المؤلف من ثلاثة أوجه . ۳ 
- جواب المؤلف عليه في مقامين E SS‏ 


المقام الأول: في بيان أن هذه الأسئلة ليست واردة TE‏ 


القول بالموجب يرد على الأدلة دون الدعاوي 


- ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالف أهل 


أمّهات المسائل التي خالف فيها المتكلمون أهل الحديث ثلاث 1۸ 


- نحن لم نقل: إن كل تأويلٍ باطل حتى يُنقض علينا بصورة . . . 1۹ 
مذهب السلف وأهل اا نها ا عن تأويل 
فضي إلى تعطيل O O‏ 
المراد بالتعطيل E ENE EE CSS‏ 
قول المعترض: الا ا أن المعفرين من المخد 
منعوا تأويل المعتبرين من المتكلمين» O‏ 
رد المؤلف عليه DS OBESE.‏ 
المتكلمون أنواع مختلفة» وكل منهم يرذ على الأخر تأويلاته . ۷۲ 
اة غل ذلك E O E O e‏ 
ما معنى «المعتبر» في قول المعترض VS‏ 
المقصود بهل اللحديث عند المؤلف VODICE TSE‏ 
- کل من تأوٌل فتأول بدلیل من عنده وعلی ل ۷٦‏ 
U E as‏ 

متأوّل مصيب ES ES OC‏ 
اذا آراد المعترض بالمعتبرين صنقًا ف الا 
فالجواب عنه من وجوه AEE TITTT TTT TT TOTTI EY‏ 
أصحاب الأشعري ثلائة أصناف في التأويل lG‏ 
- قول المعترض: «فإن تقل ما ظاهره المنع حملناه على 
التأويل بغير دليل أو على غير القواعد العلمية» EE‏ 1 


e 


e E e NE E RRS N ELE رد المؤلف عليه من وجوه‎ 

A a NII قول المعترض‎ - 
TTT TET TIT TOT إليه»‎ a E 
O O E ER RON ELE AD E a د المؤلف عليه من وجوه‎ 8 


- تقرير رأي المتكلمين في الحاجة إلى التأويل a‏ 
رد د المؤلف عليه ES ERD NO E SRE E U ESER DES‏ 


e E sS O ek 

ET E RELEASE, NEE) 
عاب أقوالاً نقلها جماعة من كابر الأئمة»‎ 0 E 
وزعم أن فيها تنْقَصًا بعباد الله الصالحين واستخفاف‎ 


a‏ ب SRS‏ اسول 
د الإسلام مبني على أصلين : ان لا يعد إلا الله » 


وآن یعبد بما شرع NCTE O O aS‏ 
- معنى قول عمر المشهور في الحجر السود OT‏ 
- قول عمر في الرمل والأبداء عن المناكب في الطواف EET‏ 

لم يشرع التمشح إلا بالركنين اليمانيينء والتقبيل إلا 
للخجر الا وة OLDE ST E SC‏ 

- لا يقب شىء من قبور الاأنبياء والصالحين»› ولا يستلم 
ولا يطاف به YT TOTO TTT TTY‏ 


- حديث «لو أحسنَ أحدكم ظته بحجر لنفعه الله به» كذ مفترى 
n:‏ 


هذا من قول عبّاد الأصنام E SS‏ 
- المؤمن يُحسنْ ظنّه بره E ESSERE‏ 
العبادات مبناها على توقيف الرسول EN ES‏ 
- من هي عن الغلو في الأنبياء والصالحين فزعم أن هذا 

تنص واستخفافٌ بهم فهو من جنس النصارى والمشركين .. ٠١١‏ 
- من اتخذ قبورهم ا ا ل لهم و دعاهم 

وسألهم بعد مماتهم فإنه مشرك مبتدع 1E‏ 
جميع أنواع العبادة لله وحده» وجعل للرسول أن بُطاع .... ٠٠۸‏ 
من قصدَ الصلاة أو الدعاء فى المساجد المبنية على 

RNcecsasastbeles: e. CS 
E ees لا يشرع لأحد أن يستلم ويْقبّل غير الركنين اليمانيين‎ - 
QA... لا يُشرّع لأحدِ أن يدعو ميتًا أو غائبًا ويسأله حاجة‎ 
طلب الدعاء والشفاعة من النبي والصالحين في حياتهم‎ 

مشروع E ETT TTT ECT TTI TIO OTE‏ 
الخدت ال ارد ف ها االات ES‏ 
السا اللي ق اة لس ر ف ل اة UT eos‏ 
ال عل خد الا عن وان معا e‏ 
الول فاه وفاك هى الها به الد كان 

الصحابة يعرفونه ويفعلونه BE RIEL EEDA SLE‏ 
- كلام العلماء في التوسل بذات النبي 4لا E‏ 
نقد قول الع بن عبدالسلام في استشنائه الرسول إن 

صح حديث الأعمى OME GS‏ 
ما تقل عن الإمام أحمد في ذلك O TTT‏ 


0 


بمخلوق» لا الأنبياء ولا غيرهم O‏ 
الحلف بغير الله من باب ارك OEE SL‏ 


ك 


ل تحور ان ا ار و يسوی به الانبياء وغيرهم a‏ 
- النصوص الواردة ‏ في النهي عن الشرك به والغلو في النبي ئي . 
Cl EE‏ 
بمخلوق» لا الأنبياء ولا غيرهم EEO TIO‏ 
- التوسل إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول وتصديقه وطاعته . 
-لم يشرع النبي بيه لأمته الإقسام بأحدِ من الأنبياء 
والصالحين على الله O O‏ 
- شأن أهل البدع أنهم يبتدعون بدعة ويُوالون عليه ويُعادون . 
- أهل السنة يتبعون الح الذي جاء به الكتاب والسنة ET‏ 
(۳) الفتيا الأزهرية (في مسألة کلام الله) E‏ 
- من قال: «إن القرآن عبارة عن كلام الله»» وقع في محذورات . 


بيان خطئهم في قولهم «هو العبارة عن المعنى القائم 


بالذات» من وجهين DCEO SO EISELE‏ 
- أل من قال هذا في الإسلام: ابن کاب e‏ 
- أوّل من قال بالعبارة الأشعرئ e‏ 
مذهب الشافعي وسائر الآئمة في القرآن خلاف قول الأشعري . 
- من قال: «إن القرآن حكاية کلام الله» فقد غاط وضل O‏ 

- معنى (الحكاية) في اللغة EEC SUR‏ 
)٤(‏ فتوی في الخضر I ELIE O‏ 


- ليس في حياة الخضر خبر صحيح عن النبي ية والصحابة 
الحديث الذي يُررّى في اجتماع الخضر وإلياس كل 


لو کان حيًا لكان اجتمع بالنبي ئي وآمن ۲ به وجاهد معه . 
لو وقع اجتماعه به لتوفرت الدواعي والهمم على نقله E Û‏ 
قول من قال: «إن الرجل الذي يقتله الدجال هو 
الخضر» لا أصلَ له O O‏ 
- ليس في العلم بحياة الخضر بتقدير صحتها منفعة للمسلمين . 1 
)٥(‏ سوال فى يزيد بن معاوية I O‏ 
- هل کان صحابی؟ وهل في الصحابة من اسمه ونك ETE‏ 
- يزيد لم يكن من الصحابة O O‏ 
عمه يزيد ر بن أبي سفيان كان من الصحابة SS‏ 
ل ار وای ی ا را ی و 
بوصيه معروفة SE N EO CEI DILS IRSE A‏ 
- ثم کان من واب عمر بن الخطاب على الشام e‏ 
- توفي يزيد ب بن أبي سفيان في أثناء خلافة عمر OTE TET‏ 
بعد وفاته ا أخاه معاوية بن ¿ ابي سفيان TT‏ 
ولد يزيد بن معاوية فى خلافة عثمان PIO‏ 
TT ANN‏ 
كان خليفة من الخلفاء الذين لهم حسنات وسيئات EN‏ 
- عمر بن عبدالعزیز أفضل من غيره من ٠‏ الخلفاء E ES‏ 
- غيرّه من الخلفاء لم يبلغوا في العلم والدين والعدل مبلكّه . 
يزيد أول من غزا القسطنطينية في خلافة معاوية IIT‏ 
- من قال: إنه من الصحابة» فهو كاذبت مفتر E E‏ 
- ومن قال: إنه من الأنبياءء فاته كاف مرت ب E RES‏ 


- ومن جعله من الخلفاء الراشدين فهو أيضًا ضالٌ مبتدع . 
۹۷ 


- ومن قال: إنه كان كافرًا وإنه قتل الحسين تشمفيًاء فهو 


Aa oa Be E RE GT O E TE ا گاذت مفتر‎ 
O E RE E RR O ردنو ال الات الذي بعرّی إلبه عامته کلت‎ 


ّ 


لا يجوز الغلو في يزيد ولا غيره» بل يجب أن يتكلم 
بعلم وعدلٍ A AEE SE SE CEE RE RS OSE GER‏ 
- يزيد لم يأمر بقتل الحسين» ولا حمل رأسّه إليهء ولا 


ئت بال ضيب على تُنایاه ESN AA CNS EE‏ 
كان بالعراق طائفتان: النواصب (منهم الحجاج بن 
يوسف)» والشيعة (منهم المختار بن أبي عبيد) OT‏ 


- صار النواصب والروافض في و عاشوراء حربین › 
هو لاء يتخذونه يوم متم ونذدب ونباحة» وهو لاء 
يتخذونه يوم عيد وفرح وسرور SA CRA RE‏ 
- کل ما یروی في يوم عاشوراء غير صومه فهو کذب و 
آهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الأديانء 
يتولون الصحابة وآهل البيت جميعًا TTT‏ 
- كثرة الفتن والفرقة والاختلاف بعد معاوية REGS O ES‏ 
ظهور أهل البدع والفجور بعد الخلفاء الراشدين e‏ 
- ظهور الخوارج والشيعة O NTO‏ 
- ظهور المرجئة والقدرية والجهمية فى أواخر عصر الصحابة . 
فصل في اسمه تعالی (القيوم» TTT EEE‏ 


القيوم والقيّام والقَيّم كلها مبالغات في القائم EE‏ 
_ لفظ القيام يقتضى شيئين : القوة والثبات» والعدل والاستقامة 
- شرح ذلك بالاأمثلة OR CS‏ 


- الفرق بين «قوام» و«قَيّام) E SCS‏ 


عودة إلى بيان معنى «القيوم» VESSEL‏ 
- فساد قول من أثبت الجوهر الفرد E RR‏ 
الله خالی کل شيءَ وقيّومه» ولا يبخرجح شيء اصلا عن 
E E a TE‏ 
الرد على من أنكر استحالة الأجسام وقال بالجوهر الفرد ... ٠۷١‏ 
- مخالفة هؤلاء للحسلَ والعقل والشرع E O‏ 
رجو إلى بيان معنى «القيوم٠»‏ والتنبيه على بعض ما 
دل عليه من المعارف I O O‏ 
- مسألة فناء العالم وآقوال المتكلمين فيها E‏ 
- معنی قوله تعالی # کلم عا SE ORE‏ 
(۷) فصل فى معنى «الحنيف» E‏ 
الآيات التى ورد فيها هذا الافظ Di O‏ 
ا وهي عبادة الله وحده والبراءة من الشرك ٠۸١‏ 
- كلام السلف وأهل اللغة في شرح هذا اللفظ E ESTAS‏ 
اا ورال ف وغل ف ا SES‏ 
الصائبة وان : حنماء OD N TT‏ 
- كلام ابن فورك من كتاب له في إثبات النبوات es‏ 
E‏ وماني وغيرهم ادعَوا آنهم على دين إبراهيم . ۱۸٦‏ 
- المشركون أعداء إبراهيم TT‏ 
- جَعل الله إبراهيم إمامًا لمن بعده من الناس A‏ 
- إعراب قوله تعالى م اهعم حَنِيفًا4 EE‏ 
(۸) مسألة فیما إذا کان في العبد محبة A O E‏ 
HIN OSE‏ 1...1 


۹ 


- مسألة التحسين والتقبيح العقليين وبيان خطأً الفریقین فیها .. ٠۹۲‏ 

- طرق العلم الثلاثة : السمع والبصر والعقل ETT‏ 

- تمام الدين بالفطرة وتقديرهاء لا بتحويلها وتغييرها ETT‏ 

OS Gy العو وال‎ 

- محبة الأمور الحسنة ليس مذمومًا بل محمود O‏ 

- من فعلها لمجرد المحبة الفطرية قد يثاب عليها بأنواع 

OSES DOS SS ا ات‎ 

- معنى قول السلف: طلبنا العلم لغیر الله فاًبی أن یکون إلا لله ٠۹۷‏ 

هذا الحب والإاحساس الذي خلقه الله في النفوس هو 

الأصل في كل حسن وقبح CLAS SE‏ 
(۹) فصل في انتفاع الإنسان بعمل غيره O‏ 

- من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع .. ۳ 

- وجوه انتفاع الإأنسان بعمل غيره EREN‏ 
)٠١(‏ رسالة في اتباع الرسول كيار E‏ 
رض اله غل آهل الا رض طاغة ال سول اناغ Ee os‏ 

افتراق الناس فيما جاء به الرسول ثلاث فرق Eel‏ 

- المنافقون قسمان: قوم نافقوا في أصل الدين» وقوم 

نافقوا في بعض آمور الدين ET TE‏ 

- المعاملة مع من خرج عن بعض أمور الدين r ETE‏ 

المنتسبون إلى علم أو دين أو إمرة أو رئاسة» فيهم 

الأبرار والفجار e O O‏ 
_ من أعظم الناس ضلالاً: من ابتدع في دين الله مالم 

يأذن به الله . أو ضم إلى دلت او ف اكات وان .4 


ب اع اكرات اة ارج الاخ اة 
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a BS ha TT 
E ly raal 
... للصالحين كرامات معروفة» وأقلٌ أحوالهم الصدق والبر‎ 
E علامة الفاجر الكذب والفجور‎ 
AS تفضيل الشيخ على الرسول غلوة مثل غلو النصارى‎ - 
من اتبع غير الرسول في كل أقواله وأفعاله أو غلا في‎ - 
TTT PETTITT محبته وتعظيمه فهو مثل النصارى‎ 
een Oa gE 
E عمارة المساجد بالصلوات الخمس وقراءة القرآن‎ - 
TTT حال الصحابة عند سماع القرآن‎ - 
EG ظهور السماع المحدث في القرن الثالث‎ - 
ET -لم يقل أحد من السلف: إن الغناء قربة أو طاعة‎ 
الواجب على آهل الإسلام التعاون على البر والتقوى‎ 
O والتواضصى باحق والضب‎ 
E شرح 8 لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»‎ )۱۱( 


احتلاف الناس فى هذا الحديث وأمثاله E‏ 


E SEED E AA E E. STAR A ا الخوارج والمعتزلة‎ 
j a E i E E OE E A SE ES E رای المرجئة والجهممة‎ 


- نقمي الإإيمان وإئباته باعتبارین ا و کو ی کی ا و کد 

- بیان كيف ينفى الإيمان بفعل الكبائر E as‏ 

غلط الجهمية والمرجئة آنهم جعلوا الإيمان من باب القول . 
0 


ظنهم أن القلب يقومٌ به الإيمان قيامًا لا يظهر على الجوارح . 
- اللإيمان المنجى من عذاب الله لابد فيه من قول القلب 

O oy e 
O OTT مقصود قول السلف : الإيمان قول وعمل‎ - 
e يعدم الذنب تارة لعدم المقتضي» وتارة لوجود المانع‎ - 
الإنسان يفعل السيئات إما لجهله بقبحها وإما لحبّه‎ 

الداعي له إلى ذلك ERE NESLE PEASE SES‏ 
- وقوع الناس في البدع لنقص إيمانهم ونقص اتباعهم للسنة .. 
عباد الله المخلصين يكون الله أحبً إليهم مما سواه 

O O بخلاف المشركين‎ 


كل مولود يولد على الفطرة AC O‏ 
- قصة امرآة العزيز مع يوسف عليه السلام o‏ 
- بعض الأخبار التى ذكرها المفسرون هناء ونقدها o‏ 
ا ر ی ف ال وا ل .0 
البرهان الذي رآه يوسف E O‏ 
_ حكارة مسلم بن يسار E O DOA SOA‏ 
قوله # # وما بر تسىئ من تمام كلام امرأة العزيز a‏ 


- بعضهم ينقل من الإسرائيليات مالم يتبين له آنه كذب› 
فإذا تبن لغيره آنه كذب لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب . 
امه الا شالات ون الخراسل تر EE‏ 
(۲) فصل في قوله ئي : أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد . 
- معنى «الباطل» ETE TT ETTI TTT TEE‏ 


MATT CTE UE TTTETT TEYE a a a 
OO المسالة الخلافية فى الصلاة خلف المالكية‎ )٠۳( 


- قول من قال: لا تجوز الصلاة خلف آئمة المالكية» من 
آنکر المکگرات وأشنع الال ع ى قائله التعزير البليغ ۲۷١‏ 


مذهب الإمام مالك من أعظم المذاهب قدرًا E AT‏ 
- إجماع أهل المدينة في زمن الخلفاء الراشدين حجة EST‏ 
- فضل الإمام مالك TT E O SC‏ 
اتفق السلف على صلاة بعضهم خلف بعض GEE TEY‏ 
- من نهى عن ذلك فهو من آهل البدع والضلال TSS‏ 
- ولي الأمر يُطاع في مواضع الاجتهاد N oy‏ 
- شبهة من قال بعدم جواز صلاة بعضهم خلف بعض› 

ETT OTT والرد عليها‎ 


- نصوص عن الأئمة في صحة صلاة بعضهم خلف بعض .... ۲۷٤‏ 
الإمام إذا كان مخطئًا في نفس الأمر كان بمنزلة الناسي .... ۲۷١‏ 


غلط الغالط فى هذا الأصل O O‏ 
- عدم ا بالمخالف يُوقع في مذاهب آهل 

الفرقة والبدعة O O‏ 
الواجب على ولاة الأمور المنعٌ من هذه البدع وتأديبُ 

من يظهر شيا من هذه المقالات المنكرة SK TTT ETE‏ 


- من أجل أصول الإسلام: أن موارد الاجتهاد معفوٌ فيها 


وأن عقوبات المعتدين متعينة NT EAS GORE‏ 
)١(‏ رسالة إلى السلطان الملك المؤيد E‏ 


الهدى كمال القوة العلمية» والرشاد كمال القوة العملية.... ۲۸۳ 
1۳ 


- نقيضهما «الضلال» و«الغئ» ASN AS‏ 
أنواع تکليم الله للعباد ثلاثة A OC‏ 
- الإسكندر المقدوني ليس ذا القرنين E‏ 
- ذکر أرسطو وبعض آرائه OO‏ 
الصحابة والتابعون آتوا بخلاصة المعقول والمنقول NT‏ 
لدل السجحة والعفلة :و لامها I‏ 


طرق العلم ثلاثة : الحسَ والنظر والخبر TT‏ 
- كل من العقل والسمع يُوجب النجاة o‏ 
الول ا ا العقلية Se O‏ 
االات كا ال ا او وا 
وأنه يمتنع أن تكون متعارضة SL O‏ 
- من آهل الكلام مَّن قصْر في معرفة ما جاء به الرسول 
وما يوجبه النظر المعقول NEE AES EERE‏ 
ا ا ا ا د e,‏ 
لفظ «التأويل» يأتي لثلاثة معان ETE‏ 
ی ا ی کی سارت ع سا ا 
والاخرة CASE ENIS E SES‏ 
)٠١(‏ رسالة إلى السلطان الملك الناصر فى شأن التتار TT‏ 
- تكمّل الله بنصر هذا الدين إلى يوم القيامة o‏ 
فا زالت د لات الوه تطهن سيا فا SSE OS‏ 
ما كان في فتنة التتار من العبر O‏ 
الجهاد واج على كل مسلم قادر» ومن لم يقدر فعليه 
ان تاشت الال OO O‏ 
- ذم المخلفين عن الغزو بأقبح الذم O‏ 


٤ 


رك الخاد ذه اش خدانا ألما بالدل :وغرة e‏ 
- بعض الأخبار السارة آنذاك ASE‏ 


لا يحل للمسلمين أن ينتظروا العدوّ حتى يطأوا بلادهم . 
- اقل تا تخ غل لاهين ان يجاهدوا عدوّهم في 


کل عام ر ON O‏ 
- في الحركة في سبيل الله أنواء من الفوائد E‏ 
)۱١(‏ قاعدة في ا في العدو» وهل يباح ؟ TY‏ 
الإيمان لا يتم إلا بالجهاد EE E‏ 
الخاد ای و الال و لك yT‏ 
الجهاد في سبيل الله آنواع متعددة EASES‏ 
- الانغماس في العدو جائز عند عامة علماء الإسلام TY‏ 
لل ذلك من :القرآن ETE EO TOE‏ 
دلالة السنة على ذلك LS a.‏ 
- ذكر قصة عاصم بن ثابت الأنصاري E‏ 
- رد شبهة تتعلق بآية المصابرة O‏ 
- بيان الخطاً في تأویل قوله تعالی # ولا تلقو بایدیکال الگ % . 
الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه بقتل قسمان ERE‏ 


الذي يكره على الكفر فيصبر حتى يُقتل ولا يتكلم بالكفر . 


ك فصة الغلام والساحر ود آآصحاب الأخحدود E‏ 
الصبر على آذى الكفار وإن بلغ إلى حد القتل صبرًا Y‏ 


(۱۷) مسألة في المرابطة بالثغور أفضل آم المجاورة بمكة؟ 
المرابطة بالثغور أفضل من المجاورة في الحرمين 


باتفاق أئمة المسلمين ET‏ 


- شرف هذه الأماكن لكونها ثخورًاء لا لأمور مبتدعة aT‏ 


1\0 


- كونها ثغْرّا من الصفات التي تعرض وتزول O‏ 
المرابطة بالثغور فرضلْ على المسلمين E‏ 
حكم المجاورة بمكة ة واختلاف العلماء ء في ذلك a‏ 
اعتمار آهل مكة من التنعيم وغيره مخالف للسنة 

وإجماع الصحاية EET TTT EET TEE‏ 
- استحباب المجاورة بمكة إذا وقعت على الوجه المشروع . . 
- أفضل البلاد في حقّ كل شخص حيث كان أبرً وأتقى e‏ 
- جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة بالحرمين e‏ 
جنس الجهاد أفضل من جنس الحج MBSA‏ 
الأحاديث الواردة في ذلك O A a o,‏ 
إطلاق الكفر على تارك الصلاة E O‏ 
بر الوالدين والجهاد TESTI TTT TTT‏ 
- إذا تعارضت الصلاة والجهاد فإنه يقعل كلاهما بحسب 


- حكم الصلاة حال المسايفة 0 E‏ 
الخائف المطلوب يصلي صلاة الخوف» وأما الطالب 


O EET 
N السكن بالثخور والرباط أمر عظيم‎ 
U a E سبب اختيار من اختار الرباط بثعغور الفارى‎ - 
DT TTT ETE فصل سكتى الشام‎ 
yS المراد بآهل الغرب في الحديث أهل الشام‎ 

إذا كان الجهاد أفضل من الحج فما معنى حديث 


٦ 


«أفضل الجهاد حح مبرور»؟ yy‏ 
جهاد النساء الحج TTT‏ 
الأحاديث الواردة فى فضائل الرباط TT‏ 
BEE N‏ 

دفي سنن انق ماجه بضعة غشر ديت من الموضروغات TT‏ 
- من الضلال: قصد التعريف بالبيت المقدس في وقت الحج . 
- من أعظم المنكرات: التعريف بقبور المشايخ والأنبياء 

والسفر لذلك O O‏ 
السفر للتعريف بغير عرفة من الضلالات TTT TEE‏ 
الزيارة المشروعة للقبور ROR E SS ASO‏ 
المقصود من الزيارة المشروعة السلام على صاحب 


القر والدغا ل N‏ 
- النهي عن اتخاذ القبور مساجد 000 
لا تشرع الصلاة عند القبور» ولا قصدها لأجل الدعاء 

عندها» ولا التمسح بها وتقبيلها . RR‏ 


السفر إلى الثغر للرباط أفضل من السفر إلى غيره على 


- تفسير السياحة المذكورة في القرآن بالصيام والجهاد e‏ 

رهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله TTT‏ 

الامر باتباع اله والنهي عن البدع TOT‏ 

O OT EEC 

الناس في حالة الفتور نوعان: منهم من يلزم السنة» 

ومنهم من يخرج إلى البدعة في دينه أو فجور في دنياه . 
۷ 


11 
11 


- العمل الصالح ما كان خالصا لله وموافقًا للسنة e‏ 
- لابد فى سائر الأعمال الشرعية من السنة التى هى روحها. . 
ا المسلمين بقتال بعضهم بعضًا وترکهم الرباطُ 
والجهاد خسارة الدنيا والآخرة E O‏ 
(۱۸) قاعدة فى الأموال السلطانية a‏ 
الأموال المشتركة السلطانية ثلاثة: الفيء والمغانم والصدقة . 
- مناهج العلماء فى التأليف فى هذه الأموال E E OG‏ 
هذه الأموال ابتة مستخر جها ومصروفها بکتاب الله 
و سه رسوله EC E E Sk ER GR ESE EES E a‏ 
ها تلح هذه الاموال E O‏ 
اجتهاد الخلفاء فى هذه الأموال قبضًا وصرقًا o‏ 
إن اعتقد الرجل تحريم بعض ذلك فليس له أن ينكر 
على الإمام المجتهد في ذلك CS DESR ROADS RNS‏ 
ما قبضه المسلم بالتأويل يحل له E‏ 
-ما اتلفه أهل البغى على أهل العدل من النفوس 
والأموال لا يجب عليهم ضمانه EAE SS‏ 
- ما قبضه المسلم بعقد متاأولاً فيه ملکه E‏ 
ما قبضه الإمام من الحقوق بتأويل وجبث طاعته فيه a‏ 
- یجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة فيما يسوع 
فيه الاجتهاد LG E N O O‏ 
- يُجزىء دفعٌ الزكاة إلى الإمام الذي يجوز في قَشمها e‏ 
-لولاة الأمور فى هذه الأموال عادات واصطلاحات : 
بعضها مشروع › وبعضها مجته فيه» وبعضها محرم' ITE‏ 
- سيرة الخلفاء الراشدين في هذه الأموال وقشمها O‏ 


21۸ 


۳4۰ 
۳۹۰ 


- سيرة مَّن بعد الخلفاء الراشدين فيها E‏ 
- لهم في تفاصيل قبض الأموال وصرفها طرق متنوعة ...... ۳A1‏ 
- الكلام على هذه الأنواع الأربعة OE E‏ 
حالة هذه الأموال فى الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية. . ۳۹۲ 
FAY ..... Nea eG ONE e‏ 
TT E a E‏ 
ق ا FE use‏ 
الوظائف السلطانية التي ليس لها أصل في السنة حرام 

عند المسلمين بالإجماع E E TT TTT TTT‏ 
رای الجويني في وضع الوظائف عند الحاجة إلیها للجهاد .. ۳۹۰١‏ 
جمع هذه الأموال وصرفها من مسائل الفتن» مشتملة 

على الطاعات والمعاصى وأمور مجتهد فيها O Se‏ 
- ما شهد الدليل ا أو تحريمه أو إباحته عمل به. ۳4۹۸ 
الكلام على حديث ا WSs e‏ 


و 


1-۹ 


د 


التصحيح والاستدراك 


صدرت الأجزاء الأربعة من «جامع المسائل» ضمن مشروع «اثار 
شيخ اللإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال»» وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وآرسل إلى بعضهم ملاحظات عليها» وظهر لي 
فيما بعد بعض الأخطاء المطبعية . وسأشير إليها جميعًا هنا للفائدة» 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في محالهاء شاكرا 
لكل من أفادني في هذا المجال» وآخصٌ بالذكر منهم الشيخ 
امان المي اساد إلفقةه ف كلة الكرهة بالجامعة الاسلامة 
بمدينة النبى بيا فقد قرا ا الأجزاء المطبوعة بعناية وبعث إلى 
ملاحظاته» فجزاه الله خيرّاء وكثر من أمثاله. 


وقد تساءل بعض الباحثين عن صحة نسبة «فتوى في العشق» 
(المدرجة ضمن المجموعة الأولى) إلى شيخ الإسلام» وكنت قد 
اعتمدت في نسبتها إليه على كلام العلامة مغلطاي في كتابه 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين» (ص۹۲). ثم 
عثرت على كلام العلامة ابن القيم في «روضة المحبين» (ص١١١٠)‏ 
کے ي تما هذه الفترى ر مه قال راما الفا الت 
DT DES‏ 
لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها آنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. وقلت لمن أوقفني عليها: هذه کذب عليه لا يشبه 

۰ 


كلامه» وكان بعض الأمراء قد أوقفني عليها قديماء وهي بخط 
رجل متهم بالكذب» وقال لي: ما كنت أظنَّ الشيخ برفة هذه 
الحاشية. e‏ فإذا هي كذبٌ عليه» ولولا الإطالة لذكرنا من 


فتاو به ما د ا هذه کذب» . 


لهذا ا حذف هذه الفتوى من الطبعة اللاحقة - بمشيئة الله 
تعالى - لأن الإمام الحافظ ابن القيم هو لصق الناس بشيخه 


وأدراهم بعلومه وفتاویه» وقد ذکر من الأدلة ما يغني عن النظر في 
اران اا 
هذا ما يتعلق بالفتوى» وإليكم الآن تصحيح الأجزاء الأربعة: 

المجموعة الأولى 

الصفحة والسطر الخطاً الصواب 

۲۰/۳۹ إذ 3 

85ا ااع الغ 

o YTV‏ لم تحرمه لم یحرمه 

e لم یکن‎ TEA 

e E EN 

A‏ نها حامل انها غير حامل 

1/00 فن انت فيهن من بانت 

O ۹/0‏ ى 

A/YVA‏ تجب لا تجب 

N/A 


۲۱١ 


الصفحة والسطر الخطا الصواب 


5( الاعر الأغر 
F/to‏ ليس وقوعه ولیس وقوعه 
TIYE‏ فکذا فکان 
V ۳4۹۰‏ الجبل الحبل 
المجموعة الثانية 
ET A‏ أرقام الصفحات المثبتة في 


الجدول حسب الطبعة الأولى 
المفردة ل «قاعدة في 
الاستحسان)» ويمكن الرجوع 
إليها في المجموعة بزيادة 
١‏ على الأرقام المذكورة. 
2/1۹ تقضية ا 
۳ تعلیق (۳) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 
فى «المصنف» )۲٤١١/١٥(‏ 
e‏ في «(المصنف» 
)9٩۹ /۷(‏ وسعید بن منصور 
فی «السنن» (۳: .)١١١/۲‏ 
وانظر «المغني» (۸۱/۱1(. 


الصفحة والسطر 
۸ / تعلیق (۲) 


V / Yo 
aE 
Er 
AER 
۷/۰۹4 
۲/۰۹ 
10/۳۱۱ 
٤/۹ 
۲/۱۹ 


تلن( ) 


۳/۱٩ 


الخطا 


من الصحاية 
بُعطی 
لا ينقصها دون الأب 


اش 


ات 

يحذف هذا التعليق» ويذكر 
مكانه: «الإبضاع هو بعث 
المال مع من يتجر له متبرعا» 
والبضاعة المال المبعوث». 
انظر : «تحرير ألفاظ التنبيه) 
(ص۲۱۹) و«مغني المحتاج) 
(1۲/۲"(. 


من اصحابه 
عطي 

صحة قول أكابر 

وام 

لم یکن 

يضاف إليه : ولیس ٤‏ بعص 
المصادر لفظ «الذكر». 


المجموعة الثالخه 


نقلها السيوطي 


A1 


قل التيوطي ملحي 


الصفحة والسطر 
5 
TY‏ 
1/4 

۹/۱ 
IN 
۷ 

\ € / o۲ 

۲ AT 

۸/4۹ 
IO 
EOE 
۱/٩۸ 
ETE 
STD 


1/1۸۸ 
۹/1۳ 
۳/۹ 
TAA: 


[لا تحرمنا] أجرهم 
کالبدودٍ 

ذلك 

يحذف التعليق ويكتب 
مکانه: برقم (۲۵۷) مرسلاً. 
وهو في «المعجم الصغير) 
)٠٥١(‏ أيضا. 


الصفحة والسطر 
LAA‏ 
VTE‏ 
1/4۸ 
٤/۲۸۱‏ 
۹/ 
۱/۲۹۱ 
Vv /4۲‏ 
۱/۹۳ 


۸ / تعلیق (۱) 
۸/ تعلیق (۲) 
۹ تعلیق (۳) 


ST 
ITA 
N/T 

1۸/۳17٦ 
IA 
۲ /Tvo 


توجهت به راحلته 
الفصحاء 
لاشتمالها على القيام 


لو لو 


ل 
افوا مور 


0 


اشرات 

فیصاب 

بأسانید (آو) ات 

فیا 

للمخلوق 

خلقه 

دوجهت به 

اانا 

لاشتمالها على التسبيح› 
كما سمّيت قيامًا وقراا 
لاشتمالها على القيام . 

(۲( 

)۱( 

يحذف التعليق ويكتب : هى 
في «نفح الطيب» (۲۳/۳_ 
۷( 

هل 

المسالمة 

لو لم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


الصفحة والسطر 
0۹ 
AYY‏ 
ET‏ 


(Ol ETT 


۷ تعلیق (۲) 


1/A 


1/۷ 
EE 
A / o0 
۸/٠۱ 
IT 
Y/N 
AY 
1۰/4۹۷ 
۲ ۸ 
V1 
Y1 
٥/۱۰۱ 


الخطاً الصواب 

بجزی تحر 

ذاکرًا ذکرًا 

السلفة السفلة 
يضاف إليه: سنن سعيد بن 
منصور (۲:۳/ ۰۱۱۰ )۱۱١‏ 
يضاف إليه: (ص٤ .)٤١‏ 

عبدالله عبد الله 

المجموعة الرابعة 

لا يخافون لا تخافون 

يکن تکن 

o ah ami 

يثاب فيها يتاب منها 

الكتاب الكاتب 

فان سبحانه فانه سبحانه 

المراد المداد 

صفراوین صفرًا 

الرفع يرتفع اليد ترتفع 

هذا العلو هذا الفعل 

صفراوین صفرًا 

رکمتیه رکبته 


الصفحة والسطر 


V۹ 
1/10 
TT 
V ۱1۹۷ 
ARR 
٤/1۹ 
1/1 
1/1۲۱ 
۸/۱۲٤ 
۸/۱۲٤ 
A۲۸ 
o /\E\ 
NEY 
11/۷ 
I 


QD ETE 


۱/۱١۱ 
TIN 
V/V 
1/۷۱ 


غسان 


فال عله الصلاة والسلام 


وهر 


فزاع 
کذاك 


¥ 


عتبان 

قال علي عليه السلام 

وهي 

كذلك 

بُحذف ويكتب: أخرجه 
الببخاري )٤۲٦۷(‏ عن 
ا ر 


الصفحة والسطر الخطاً 


۱1۸۰ 
11 0/1۹ 
NT 
۳/۱4۹۳ 
TOE 
TA 
۲/۲۸ 
٤ 
A/T 
TITY 
AIT 
E0 
TY 
C/A 
AITAY 
A / TAY 
1 
1/٦ 
E 
V1 
TASE 


